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الجزائر ـ «القدس العربي» 
ـ من كمال زايت:

قال مصدر بـوزارة الخارجيـة الجزائرية لـ»القدس 
العربـي» ان عودة السـفير المصري إلـى منصبه، الذي 
غـادره بعـد تبعـات مبـاراة أم درمـان فـي 18 تشـرين 
أي  تسـتحق  ولا  حـدث»،  «لا  الماضـي  الثاني/نوفمبـر 
تعليـق، مشـيرا إلى أن السـفير عـاد إلى منصبـه مثلما 
غادره ودون أن تحصل السلطات المصرية على الاعتذار 

الذي طالبت به على لسان بعض مسؤوليها.
وأوضـح المصـدر ذاته الـذي فضل عدم الكشـف عن 
هويتـه أن بقـاء السـفير المصـري فـي القاهـرة طـوال 
الأسابيع الماضية لم يقضّ مضجع السلطات الجزائرية، 
التي لم يقلقها أبدا إقدام القاهرة على سحب سفيرها من 
أجل التشـاور، في أعقاب المبـاراة الفاصلة التي جمعت 

بين المنتخبين الجزائري والمصري في أم درمان.
وذكـر أن السـلطات المصريـة سـعت فـي وقـت أول 
لانتـزاع اعتذار أو ما شـابه ذلـك، إلا أن الجزائر رفضت 
الأمر بشـدة، مؤكدة أن السـفير المصري يمكنه أن يبقى 

في القاهرة ما شاء، وأن عودته ستتم دون قيد أو شرط، 
وهذا ما تم بعد أن اجتهدت السلطات المصرية في إيجاد 

مخرج لهذه الورطة التي وضعت نفسها فيها.
واعتبـر المصدر ذاتـه أن عودة السـفير المصري إلى 
منصبـه لا تعنـي بـأن الجزائـر قلبـت الصفحـة، وأنها 
الشـعب  طالـت  التـي  والشـتم  السـب  حملـة  نسـيت 
الجزائري ورموزه وشـهداءه، مشددا على أن العلاقات 
لـن تعـود إلى مـا كانت عليـه لمجـرد أن القاهـرة قررت 

إعادة سفيرها.
وكانـت الصحـف الجزائرية قـد ذكرت فـي أعدادها 
الصـادرة أمس الأحـد أن السـفير المصري عبـد العزيز 
شـوقي سـيف النصر عـاد إلـى منصبه السـبت بعد 77 
يومـا مـن مغادرتـه الجزائـر، بعد اسـتدعائه مـن قبل 
الخارجيـة المصريـة من أجل التشـاور، مشـيرة إلى أن 
عددا من مسـؤولي السـفارة المصرية في الجزائر كانوا 

في انتظاره بمطار هواري بومدين.
وعلقـت الكثير من الصحف على هـذا الأمر، إذ كتبت 
«الخبر» (خاصة) أن السلطات المصرية مطالبة «بتبرير 
تصرفهـا الصبيانـي رغم أن الجزائر لم تقـدم لا اعتذاراً 
ولا تعويضـاً للسـلطات المصريـة، التي اشـترطت ذلك 

لإعادة سفيرها». 
وتسـاءلت الصحيفة إن كانت القاهرة تعتبر سحب 
السفير وإعادته مسألة بسيطة تقدم عليها بعد خسارة 

مباراة أو بعد الفوز بأخرى.
أن  (خاصـة)  «اليـوم»  صحيفـة  اعتبـرت  بينمـا 
اسـتدعاء السـفير فـي وقت سـابق كان مجـرد مناورة 
مـن جانب القاهرة لتهدئة الشـارع المصـري بعد انهزام 
المنتخـب المصري في مبـاراة الفصل وفشـله في التأهل 
إلى مونديال جنوب إفريقيا، وهو تأهل كان يعول عليه 

كثيرا، حسب الصحيفة، لتمرير مخطط توريث الحكم.
عـودة  ان  (خاصـة)  «الأحـداث»  صحيفـة  وقالـت 
السـفير المصري إلـى منصبه معناهـا أن مصر تراجعت 
عن مطلبـي الاعتـذار والتعويض وراجعت حسـاباتها 
تجـاه الجزائـر، وان قـرار عـودة السـفير يأتـي عقـب 
تصريـح الوزير الأول أحمد أويحيى الذي وصف مطلب 

الاعتذار بأنه «تافه». 
في سـياق متصل، أُعلن في القاهرة انه سـتتم خلال 
الايـام القادمـة إعـادة افتتاح مكتـب مبيعات الشـركة 
بالجزائر بعد إعادة تعميره مـن التلفيات التي أصابته 

أثر الاعتداءات عليه. 

الحكومة عزته لحماية صناديق النذور والمعارضة اعتبرته وسيلة للتجسس على المصلين 
مصر: جدال واسع بسبب قرار تثبيت كاميرات في المساجد 

القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:
نــدد العديد من علماء الدين الإســلامي بقرار الدكتــور محمود حمدي 
زقزوق وزيــر الأوقاف وضع كاميرات مراقبة على مدار 24 ســاعة داخل 
مســاجد القاهرة البالــغ عددها ثلاثة آلاف مســجد للمراقبة، على أن يبدأ 
بمساجد الحسين والسيدة زينب والنور والأزهر والسيدة نفيسة، تمهيدا 
لتطبيقها على مســاجد الجمهورية، بدعوى الحفاظ على صناديق الزكاة 
من الســرقة. وأعــرب العديد من خطباء المســاجد عن صدمتهــم من قرار 
زقــزوق الذي اعتبــروه بمثابة التقويــض التام لأجهزة الأمــن كي تراقب 

المصلين وتتجسس على أخبارهم.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أشــار الداعية عبد الصبور 
شاهين الإمام السابق لمسجد عمرو بن العاص وأستاذ علم اللغة بأن قرارا 
كهذا في حال حدوثه فإنه ســوف يســفر عن حالة من الذعر بين المصلين، 
مشددا على أن بيوت الله ينبغي أن تكون أمنا وأمانا للمصلين لاأن تتحول 
إلى وســيلة لتفزيعهــم. وعزت مصــادر قريبة من زقزوق إلــى أنه أصدر 

القرار للحفاظ على صناديق النذور وأحذية المصلين من السرقة.

وانتقد الشــيخ يوســف البدري القرار وأعرب عن أملــه في أن يتراجع 
وزير الأوقاف عنه خاصة وأنه ســوف يســفر عن حالة من الخوف وربما 

يؤدي إلى تراجع إقبال المصلين على أداء صلاة الجماعة.
وحول الأســباب التي ســاقها الوزير بشــأن حماية صناديــق النذور 
والتبرعــات والحيلولة دون الســطو عليها أشــار الدكتور حمدي حســن 

النائب عن جماعة الإخوان إلى أنها غير مقنعة بالمرة. 
وأضــاف لـ»القــدس العربي» بأن هنــاك العديد من الوســائل الأخرى 
التي يمكن اللجوء إليها من أجل حماية تلك الصناديق كأن تكون في عهدة 
الموظف المســؤول..أما أن  يتم إهدار الأموال في مشــروع لرقابة المساجد 

فهو ما لا يقره منطق.
 وشــدد حسن على أن المقصود من المشروع هو مراقبة المصلين خاصة 

الملتزمين منهم، مشددا على أنه مشروع سوف يجلب غضب المسلمين. 
وقــال صبحي صالح النائب عن الجماعة لا يليــق ببيوت الله عز وجل 
أن تعامل بهذا الأســلوب بســبب قدســيتها فهي ليســت جهات حكومية 
أو محطــات لمترو الأنفاق أو مســارح ودور عرض ســينمائي  حتى نقوم 
بإخضاعها للرقابة، غير أن زقزوق نفى جملة وتفصيلا وجود نية لمراقبة 

المصلين في الجوامع، مشــيرا إلى وجود هدف محوري متمثل في حماية 
صناديــق النذور والتبرعات خاصة في المســاجد الكبرى. وأشــار إلى أن 
الذيــن يروجون لمزاعم باطلة كوجــود رقابة أمنية في المســاجد هو فرية 

باطلة لا أساس لها من الصحة نافيا وجود أي شبهة أمنية.
وفي ســياق متصل يشــهد مجلس الشــعب حالة من الغضــب العارم 
بســبب نفس القــرار. حيث دعا نــواب من كتلتــي المعارضة والمســتقلين 
إلــى ضرورة إلغــاء القرار  وتقــدم النائب علي لبن عضو الكتلــة البرلمانية 
للإخوان المســلمين بمجلس الشــعب باســتجواب عاجل ضد زقزوق في 

البرلمان مطالبا بمحاسبته على قراراته المثيرة للجدل. 
ووصف قرار وزارة الأوقاف بالتجســس على المساجد بزرع كاميرات 
مراقبة توضع على سقفها وتُتابع من خلال شبكة الإنترنت بأنه فضيحة 

مدوية ينبغي محاسبة المسؤولين عنها.
واشــار لبن إلــى أن القرار يحقــق أهــداف  الأجندة الأمريكيــة لترويع 
الدعــاة وعلماء الأوقاف وإرهــاب المصلين من الالتــزام والتدين من أجل 
حضهــم علــى هجر المســاجد للقضــاء على فريضــة الصلاة أحــد أعمدة 

الإسلام الخمسة.

تحدث في مقابلة مسجلة مع «الجزيرة»

المبحوح يكشف عن ثلاث محاولات 
سابقة لاغتياله.. ومشاركته

بعملية قتل جنديين اسرائيليين
  غزة ـ «القدس العربي»

ـ من أشرف الهور:
 كشـف محمـود المبحوح المسـؤول الأمنـي البارز 
فـي حركة حمـاس، والذي جـرى اغتيالـه قبل نحو 
أسـبوعين فـي إمارة دبـي خـلال مقابلـة تلفزيونية 
سـابقة أجرتها معـه فضائية «الجزيـرة» أنه كان قد 

تعرض لثلاث محاولات إسرائيلية سابقة لاغتياله.
وقـال المبحوح خـلال المقابلة المسـجلة التي بثت 
مسـاء السـبت علـى «الجزيـرة» ان أول محـاولات 
اغتيالـه كانت في عـام 1991 بعد قيامه بأسـر وقتل 
جنديين إسـرائيليين في عـام 1989، وذكر أن الثانية 
كانت في الفترة التي اغتيل فيها القيادي في حماس 
عـز الديـن الشـيخ خليـل فـي دمشـق في نيسـان/
أبريـل 2004، لافتاً إلـى أن محاولة الاغتيـال الثالثة 
كانت بعد شـهر من عملية اغتيـال عماد مغنية القائد 
العسكري لحزب الله اللبناني في دمشق في شباط/
فبرايـر 2008. وخلال المقابلة توقع المسـؤول الأمني 
فـي حماس أن تتـم تصفيته في أي وقـت، وقال «من 

يختار هذا الطريق يعرف نهايته».  
وتتهم إسرائيل المبحوح علاوة على مشاركته في 
قتل اثنين من جنودها، بالإشراف كذلك على عمليات 

تهريب السلاح من إيران إلى قطاع غزة.
وكان المبحـوح وجـد مقتـولاً فـي العشـرين مـن 
الشهر الماضي، في غرفة أحد فنادق دبي التي وصلها 
فـي ذات اليوم قادماً من العاصمة السـورية دمشـق 

على متن احدى الرحلات الجوية.
وتشـير تحقيقات حركة حماس التـي تتهم جهاز 
المخابـرات الإسـرائيلية «الموسـاد» بالوقـوف وراء 
العملية، الـى أن المبحوح جرى صعقه بالكهرباء من 
عصـا كهربائية،  مما أدى إلـى فقدانه الوعي، قبل أن 

يتمكن قاتلوه من خنقه بعد أن شلوا حركته تماماً.
خـلال  واضحـة  المبحـوح  صـورة  تظهـر  ولـم 
المقابلـة التلفزيونيـة، حيـث كان يضـع غطـاء على 
وجهـه، وتحـدث عـن عمليتي أسـر وقتـل الجنديين 
الإسرائيليين آفي سسـبورتاس وإيلان سعدون في 
عـام 1989، مـن قبـل مسـلحي حركة حماس بشـكل 

دقيق، وعن كيفية دفنهما والإعلان عن العملية.

وذكـر أنـه عقب مشـاركته فـي تنفيـذ العمليتين، 
ومعرفـة إسـرائيل بذلـك من خـلال اعترافـات أدلى 
بها أحـد أفراد المجموعـة الذي جـرى اعتقاله، بدأت 
عمليـة ملاحقتـه داخل غـزة إلى أن تمكن مـن الفرار 
إلى سـورية. وخلال الحديث عبـر المبحوح عن أمله 
كثيـراً في أن تتمكن الفصائل الفلسـطينية المسـلحة 
من توجيـه الضربات لإسـرائيل رداً علـى «الجرائم 

والمجازر التي ترتكبها».
وتطـرق المبحوح إلـى علاقته مع صلاح شـحادة 
المسـؤول العسـكري السـابق لحركـة حمـاس الذي 

اغتالته إسرائيل في العام 2002.
ولا تـزال إمـارة دبـي تحقـق فـي ظـروف اغتيال 
المبحـوح، والجهـة التـي تقـف وراء العمليـة، وقال 
قائد الأمـن في الإمـارة ضاحي خلفان ان أشـخاصا 
يحملـون جنسـيات أوروبية هم من نفـذوا العملية، 
ولـم يسـتبعد مشـاركة «الموسـاد» بذلـك، وقـال ان 
بلاده سـتحرر مذكرة توقيف ضـد بنيامين نتنياهو 
رئيـس وزراء إسـرائيل إذا ما ثبت تورط اسـرائيل 

في العملية. 

عملت ضابطا في جهاز المخابرات

محافظ رام الله ليلى غنام تهدد حماس
بالقبضة الحديدية لو حاولت خرق القانون

نحو 50 قتيلا ومئات الجرحى 
بانفجار في محطة كهرباء بأمريكا

لندن ـ «القدس العربي»:
نقلـت صحيفة «صانـدي تايمـز» البريطانية عن 
اول امرأة تتولى منصـب محافظ رام الله في الضقة 
الغربيـة، قولهـا ان اي محاولـة مـن حمـاس لاثارة 
انتفاضـة ثالثـة سـتواجه بيـد مـن حديـد، وليلـى 
غنـام (35 عاما ) وهـي ضابط مخابرات فلسـطينية 
سـابقة، عينها الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
فـي اطـار خطتـه لقمع حركـة حمـاس فـي رام الله، 
التـي تعتبرمركز السـلطة الفلسـطينية واضافت ان 
اية محاولـة من حماس لخرق القانـون غير قانوني 

ستتم مواجهتها بيد من حديد. 
وتقـول التايمـز ان ليلـى غنـام، الحاصلـة علـى 
الدكتـوراه في علـم النفس، تدرجت في سـلك الامن 
حتـى وصلت الـى رتبـة نقيب فـي جهـاز المخابرات 

الفلسطيني. 
واكدت انها كلفت شخصيا من عباس لضمان عدم 
وصول حماس الى السـلطة وازاحة حركة فتح التي 
يتزعمهـا في الضفة الغربية، كما حدث في قطاع غزة 

عام 2007. 
وقالـت الضابـط السـابق المتحجبـة ان ارتـداء 
الحجـاب لا يعني ان كل فتاة تلبسـه هي حمسـاوية 
خاصـة ان المدينـة التـي تديرهـا متحـررة. وكانـت 
غنام تتحدث لمراسـل الصحيفة من مكتبها المتواضع 
فـي الطابق الخامـس من بنايـة تطل علـى رام الله. 

وكمحافظ فهي تسيطر على كل الاجهزة الامنية. 
تعاملـت  الامنيـة  الاجهـزة  فـي  عملهـا  وخـلال 
مـع الاسـتخبارات الاجنبيـة بمـن فيهـم المخابـرات 
الخارجيـة البريطانيـة (ام اي -6) وقالت ان عملها 

الامنـي اضافـة لتخصصهـا فـي مجـال علـم النفس 
يساعدها على القيام بمسؤولياتها. 

ونقل عن خبير اسرائيلي قوله ان تعيينها يرسل 
رسالة مزدودجة من عباس فهو من جهة يريد اخبار 
حماس ان الشـخص قد يكون متدينا بدون ان يكون 
حمساويا ومن جهة اخرى فالرسـالة الثانية للمرأة 
فـي الضفـة الغربيـة وهي انـه بامكانهـن تحقيق ما 

حققته غنام.
الكنيسـت  عضـو  الطيبـي  احمـد  عـن  ونقـل 
الفلسـطيني قوله ان تعيينها يعكس توجها متحررا 

من قبل الرئيس عباس.

■ نيويـورك ـ ا ف ب: لقـي حوالـى 50 شـخصا 
مصرعهـم فـي الانفجـار الذي وقـع امـس الاحد في 
محطـة لتوليـد الكهربـاء فـي ميدلتـاون فـي ولايـة 
كونيتيكـت (شـمال شـرق الولايـات المتحـدة)، كما 
لوكالـة  المستشـفيات  احـد  باسـم  متحـدث  صـرح 
«فرانـس برس»، مشـيرا الى ان وسـائل انقاذ مهمة 

تحركت للبحث عن ناجين.
وذكرت قنـاة «دبليو.اف.اس.بي» التابعة لمحطة 
«سـي.بي.اس» المحليـة بموقعها علـى الانترنت انه 
يخشى ان يكون نحو 250 شخصا اصيبوا بجروح. 
وهرعت العشـرات من سـيارات الاسـعاف وعدة 
طائرات هليكوبتر الى موقع محطة كلين انرجي على 

ضفاف نهر كونيتيكت.
مستشـفى  فـي  الموظـف  البـرت  برايـن  وقـال 
ميدلسـكس حيـث يعالـج عـدد مـن الجرحـى «ان 
المحصـلات (المعلنة) تتغير قليـلا، وتحدث عدد منها 

عن 50 قتيلا».
المحليـة  كـوران»  «هارتفـورد  صحيفـة  وذكـرت 

ان الانفجـار وقع عنـد السـاعة 11.25 (16.25 ت غ) 
واحس به السـكان على بعد 15 كلـم تقريبا، واعتقد 

الشهود في بداية الامر انه زلزال.
ونقلت مشـاهد تلفزيونية سـحابة سوداء كثيفة 

ترتفع فوق المنشأة.
وبحسـب رجـال الاطفاء، فـان الانفجـار وقع في 
مصنع لموقع «كلين اينرجي». وقد يكون بحسب عدة 
مصادر محطة لتوليد الكهرباء تعمل بواسـطة الغاز 
وكان يفتـرض ان تدخـل الخدمة فـي غضون بضعة 

اسابيع.
واوضحت الشرطة المحلية لوكالة «فرانس برس» 
ان الاشـخاص الذين كانوا في المكان لحظة الانفجار 
«كانوا يجرون اختبارات» تمهيدا لوضع هذه المحطة 

في الخدمة.

اوغلو رفض الجلوس على المنصة نفسها احتجاجا على اهانة السفير التركي

امير سعودي كبير يصافح مسؤولا اسرائيليا علنا
لتأكيد نوايا بلده السلمية.. والرد على «اساءات»

الناصرة ـ الرياض ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

الاسـتخبارات  الفيصل مديـر  تركـي  الأميـر  صافـح 
السـعودية السـابق داني أيالون نائب وزير الخارجية 
الإسـرائيلي أثنـاء نـدوة حـول الأمـن والاسـتقرار في 
الشـرق الأوسط عقدت في منتدى الأمن بمدينة ميونيخ 

بألمانيا.
لكن الامير تركي العضو البارز في الاسرة السعودية 
الحاكمـة، اكـد ان مصافحتـه لنائـب وزيـر الخارجيـة 
الاسرائيلي لا تعني اعترافا من المملكة بالدولة العبرية.

وقالـت صحيفة «هآرتـس» إنّ المصافحة العلنية أتت 
بعـد أن تجنـب الفيصل المشـاركة فـي ندوة إلـى جانب 
أيالـون، مـا أدى الـى حـدوث زوبعـة، تلاهـا اسـتنكار 
أمريكـي حاد لسـلوك الفيصل، حيـث كان مـن المقرر أن 
يشارك الأمير الفيصل في ندوة بمشاركة ايالون ووزير 
جوزيـف  الأمريكـي،  والسـيناتور  التركـي  الخارجيـة 
ليبرمان، وشخصيات سياسية رفيعة من مصر وروسيا. 
ونقلـت الصحيفـة العبرية عـن نائب وزيـر الخارجية، 
أيالـون، (مـن حزب اسـرائيل بيتنـا الذي يقـوده وزير 
الخارجية الفاشـي أفيغـدور ليبرمان) وهـو الذي أنتج 
وأخرج مسرحية إهانة السفير التركي، قوله إنّه فوجئ 
مـن فصل الندوة إلى ندوتين، الأولى بمشـاركة الفيصل 
والدبلوماسـي المصـري حسـام زكي ووزيـر الخارجية 
التركي احمد داود اوغلو، والثانية بمشاركة ايالون إلى 
جانب السناتور ليبرمان ومشارك روسي آخر. وبحسب 
مصدر دبلوماسـي إسرائيلي فإنّ فصل مشاركة الفيصل 

عن ايالون جاء بناءً لطلب الطرف السعودي. 
وزيـر  نائـب  إنّ  الإسـرائيلية  الصحيفـة  وقالـت 
الخارجية تعمد في مسـتهل مشاركته بالندوة ما أسمته 
بإحراج الفيصل حيث قال إنّ ما حدث، أي فصل الندوة، 
هـو عالـم مصغر للصراع في الشـرق الأوسـط. فالعرب 
ليسـوا علـى اسـتعداد للجلـوس معنـا والاعتـراف بنا 

والتحدث إلينا. 
وقـال السـناتور ليبرمـان المعـروف بتأييـده المطلق 
للدولة العبرية ولسياسـاتها، معقباً على أقوال أيالون: 

«لقد خاب ظني في السعوديين».
وتابعـت الصحيفـة قائلـة إنّ الأميـر الفيصـل الذي 
جلس في النـدوة الثانية بين الجمهـور، نفى على الفور 
أن يكـون قـد طلب فصـل النـدوة، ملمحاً إلـى أنّ أوغلو 
هو الذي طلب فصل الندوة بسـبب إهانة أيالون لسفير 
تركيا في تل أبيب، فرد عليه أيالون إن كان على استعداد 
للصعود إلـى المنصـة ومصافحته، فرد الفيصـل رافضاً 
الصعـود إلى المنصـة، عندها وجّـه له أيالـون الحديث 

وقـال لـه: اذا لم يكن فـي الواقع هو الـذي اعترض على 
وجودي هنا معـه فانني ادعوه لمصافحة يدي الممدودة، 
فاقترب الأميـر تركي من المنصة ونـزل ايالون من عليها 

وتصافحا.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ المصافحة هي أول لقاء علني 

بين شخصيات سعودية وإسرائيلية رفيعة. 
وتاتي المصافحة تأكيدا لنوايا السـعودية السـلمية. 
وذكـر الاميـر تركـي الـذي كان يشـغل منصـب رئيـس 
المخابرات وسفير السعودية السابق للولايات المتحدة، 
ان مصافحتـه نائب وزيـر الخارجية الاسـرائيلي داني 
ايالـون لم تتـم الا بعدما قام الاخير بالاعتـذار عن امور 

احتج عليها الامير السعودي.
واضـاف الاميـر «مـن الواضـح ان جيران اسـرائيل 
العـرب يريدون السـلام، الا انـه لا يمكنهـم ان يتحملوا 
تصرفات تندرج في اطار السرقة، كما انه لا يجب الضغط 
عليهم لمكافأة اسـرائيل على اعـادة اراض لم تكن لها في 
الاسـاس». وتابع «الى ان تلبي اسـرائيل نداء الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا لازالـة كل المسـتوطنات، فعلى 

الاسرائيليين الا يتوهموا بان السعودية ستعطيهم اكثر 
مما يرغبون به وهو الاعتراف الاقليمي».

وذكـر الاميـر تركـي انـه اعتـرض علـى تصريحـات 
لايالـون قـال فيها ان السـعودية لـم تقدم اي مسـاعدة 
للسلطة الفلسـطينية، مشيرا الى ان المملكة قدمت مئات 

ملايين الدولارات الى السلطة الفلسطينية.
وقـال «لقـد طلب مني ايالـون بعد ذلـك ان اتقدم الى 

المنصة واصافحه لاظهر بأني لا اكن مشاعر عداء».
واضـاف «لكنني اشـرت اليه وقلت انـه هو من يجب 
ان ينزل عـن المنصة». وخلص الى القـول «عندما وقفنا 
وجهـا لوجه، قال لي انـه يعتذر عما قالـه ورددت بأني 

اقبل اعتذاره ليس لي فقط بل للسفير التركي ايضا».
ومسـاء امس نفـى أيالون أن يكون اعتـذر من الأمير 
تركـي. وذكـر البيان، الذي صـدر عن مكتـب أيالون في 
أعقـاب تصريحـات الفيصـل، أن «كل مـن شـاركوا فـي 
المؤتمـر أيقنـوا أنه لـم يكن هنـاك أي اعتذار مـن جانب 

نائب الوزير أمام الأمير».
(رأي القدس ص 19)

مسؤول: عودته لا تعني أننا قلبنا الصفحة أو نسينا
السفير المصري يعود لمنصبه في صمت

والخارجية الجزائرية تصف ذلك بـ«اللا حدث»

الامير تركي الفيصل خلال مصافحته لنائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون في زيورخ

خامنئي: تدمير 
اسرائيل «وشيك» 

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلـن المرشـد الاعلـى للجمهورية 
الاسـلامية في ايران اية اللـه علي خامنئي امس الاحد ان 
تدمير اسـرائيل «وشـيك»، ودعا الى مواصلـة «المقاومة» 

ضد الدولة العبرية.
وقـال خامنئـي امـام الامـين العـام للجهاد الاسـلامي 
رمضـان شـلح «انـا متفائـل جـدا بالنسـبة الى مسـتقبل 
فلسطين، واعتقد ان اسرائيل باتت على الهاوية»، بحسب 

ما نقلت وسائل الاعلام الايرانية.
واضاف «ان تدميرها سـيكون وشـيكا بمشـيئة الله»، 
داعيـا الى «مواصلـة المقاومة (ضد اسـرائيل) والى الامل 

في النصر».
وايران، العدو اللدود للدولة العبرية، لا تعترف بوجود 

اسرائيل وتدعم الحركات الفلسطينية الاسلامية.
وفي نهاية كانون الثاني (يناير)، اعلن المرشـد الاعلى 
اسـرائيل  دولـة  ان  ايـران  فـي  الاسـلامية  للجمهوريـة 

محكومة «بالدمار».

ايران ستبلغ الوكالة الدولية 
بزيادة تخصيب اليورانيوم 

■ طهران ـ ا ف ب: صرح مدير الوكالة الذرية الايرانية 
علـي اكبر صالحي لتلفزيون «العالـم» الايراني الحكومي 
الاحـد ان ايران سـتبلغ الوكالـة الذرية الاثنـين بخططها 
لتخصيب اليورانيوم بنسـبة 20٪، مضيفا ان تخصيب 

اليورانيوم بنسب اعلى سيبدأ الثلاثاء في محطة نطنز.
وقـال صالحـي للتلفزيون الناطـق بالعربية «سـنبلغ 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية في رسـالة غـدا (الاثنين) 

بنيتنا تخصيب اليورانيوم بنسبة ٪20».
واضاف «ان التخصيب بنسـبة اعلى سيبدأ في منشأة 
نطنـز اعتبـارا مـن بعد غـد (الثلاثـاء)». وتقـع نطنز في 
وسـط محافظة اصفهـان. وتأتي ملاحظـات صالحي بعد 
الامـر الـذي اصـدره الرئيـس الايرانـي محمـود احمدي 
نجاد بالبدء بتخصيب اليورانيوم بنسـبة اعلى، مما زاد 
فـي الخلاف مع الغـرب بعد ايـام من اعلان قبولـه تبادل 

اليورانيوم. (تفاصيل ص 2)

قوات الامن العراقية تداهم
مجمع البلديات للاجئين 
الفلسطينيين وسط بغداد

■ رام اللـه ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض: اكدت 
مصادر فلسـطينية بان قوات الامن العراقية داهمت امس 
الاحد مساكن اللاجئين الفلسـطينيين في مجمع البلديات 
وسـط بغداد واجرت تفتيشـا فيها وسـط حالة من الذعر 
في صفوف اللاجئين. واوضحـت المصادر بان لاجئين من 
العـراق افـادوا بـان الاقتحام سـبب الفـزع والخوف بين 
اللاجئين الفلسطينيين، وسـط خشية من عودة الأوضاع 
الـى مـا كانت عليـه عـام 2006 حيث شـهدت تلـك الفترة 
مرحلة اسـتهداف الوجود الفلسـطيني في العراق بالقتل 

والاعتقال والترهيب والاضطهاد.
واشارت المصادر الفلسطينية الى ان رابطة فلسطينيي 
العـراق طالبـت بالوقف الفـوري لهذه الانتهـاكات بحق 
أبنـاء فلسـطين في العـراق، مؤكدة أنها تأتـي ضمن اطار 
ترهيب الفلسـطينيين لدفعهم على مغـادرة العراق وترك 

ممتلكاتهم.
وناشـدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان للمساهمة 
فـي إنقاذ الفلسـطينيين داخل العراق مـن براثن المحتلين 

والمأجورين.

تأجيل رحلة جوية من مومباي 
لدبي بسبب تحذير أمني

■ نيودلهي ـ وكالات: أعلن مسـؤول في مطار مومباي 
فـي الهنـد امـس الأحـد عـن تأجيـل موعـد رحلـة طائرة 

إماراتية متوجهة إلى دبي بسبب تحذير أمني.
وكانـت قوات الأمن منعت الطائرة التي كانت متوجهة 
الـى دبي من الإقلاع بعد تلقيها مكالمة من شـخص مجهول 
تفيد بـأن راكباً من حركة لشـكر طيبة المحظـورة موجود 
علـى متنها. ونقلـت وكالة «برسـت ترسـت» الهندية عن 
متحدث باسـم مطـار مومبـاي الدولـي أن الطائـرة التي 
كانـت تقـل على متنهـا 356 راكباً مـن ضمنهـم الطاقم، قد 
اوقفت بعد تلقي اتصال يفيد بوجود «إرهابيين مشتبهين» 

على متنها.
وقـد أخذت الطائـرة إلى مدرج التوقـف، حيث أخضع 

الركاب والحقائب للتفتيش.
واشار المتحدث إلى أنه تم احتجاز راكبين اثنين لإجراء 

المزيد من التحقيق معهما.

ليلى غنام

محمود المبحوح
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■ عواصم ـ وكالات: أصـدر الرئيس الإيراني 
محمـود أحمـدي نجـاد امـس الاحـد توجيهاته 
لمنظمـة الطاقة الذرية في بـلاده ببدء العمل على 
إنتاج وقود نووي مخصب من أجل مفاعل أبحاث 
فـي طهران ممـا يزيد من حدة النـزاع مع الغرب، 
فيمـا دعا وزير الدفـاع الامريكـي روبرت غيتس 
الاحد المجتمع الدولي الى «تشكيل جبهة موحدة 

لممارسة الضغط على الحكومة الايرانية».
وقالـت الحكومـة البريطانية امـس إن خطط 
إيران انتاج وقود عالي الجودة لتشـغيل مفاعل 
نـووي سـتخرق خمسـة قـرارات لمجلـس الامن 

التابع للأمم المتحدة.
فـي  البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
بيـان «الانبـاء التـي تفيـد بـأن إيـران تخطـط 
لتخصيـب قـدر مـن وقودهـا الـى مسـتوى 20 
فـي المئـة مـن التخصيب يثيـر بكل وضـوح قلقا 
بالغا.هذا سـيمثل خرقا متعمدا لخمسـة قرارات 
لـلامم المتحـدة. سـنحتاج الـى التفكيـر مليا في 
ردنـا بالاشـتراك مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية واخرين ومنهم الـدول الاوروبية الثلاث 
بريطانيا وفرنسا والمانيا بالاضافة الى الولايات 

المتحدة وروسيا والصين».
وقـال مسـوؤلون إيرانيـون أكثر مـن مرة إن 
الجمهوريـة الإسـلامية يمكنها تخصيـب الوقود 
إلـى نسـبة 20 فـي المئـة بنفسـها إذا لـم يمكـن 
التوصل إلى اتفاق بشـأن الحصول على الوقود 

من الخارج.
وقال أحمدي نجـاد في كلمة نقلهـا التلفزيون 
«قلنـا لهم (الغرب) أن يأتـوا ونجري تبادلا على 
الرغـم من أننا نسـتطيع انتـاج الوقود المخصب 

إلى نسبة 20 في المئة بأنفسنا».
وأضـاف «أعطيناهـم مـن شـهرين إلـى ثلاثة 
أشـهر للتوصل لمثل هذا الاتفاق لكنهم بدأوا لعبة 
جديدة وقد طلبـت الآن من الدكتور صالحي بدء 
العمل على إنتاج وقود مخصب إلى نسبة 20 في 

المئة باسـتخدام أجهزة الطرد المركزي»، مشـيرا 
إلـى علـي أكبـر صالحـي رئيـس منظمـة الطاقة 
الذريـة. لكنـه أضاف «أبـواب التواصـل مازالت 

مفتوحة».
وقـال أحمـدي نجـاد أيضـا إن إيـران لديهـا 
إمكانية تخصيـب اليورانيوم باسـتخدام تقنية 

الليزر وذلك دون أن يخوض في تفاصيل.
وبـدا الرئيـس الإيرانـي يـوم الثلاثـاء للمرة 
الأولى وكأنه يسـقط شروطا تمسكت بها طهران 
طويلا لقبول عرض الوقود الذي ترعاه الولايات 
المتحـدة عندمـا قال إن إيران مسـتعدة لإرسـال 
اليورانيـوم المخصب الذي تملكه إلى الخارج في 

مقابل الحصول على وقود نووي.
لكن الولايات المتحدة وألمانيا قالتا امس الاحد 
إنهما لا تريان أي علامة على أن طهران مسـتعدة 
لتقـديم تنـازلات بشـأن برنامجها النـووي على 
الرغم من التصريحات المتفائلة لوزير الخارجية 
الإيراني منوشـهر متكي بشـأن إمكانية التوصل 
إلى اتفاق. ومن شـأن الاتفاق على تبادل الوقود 
أن يحدث تحولا كبيرا في النزاع الدائر منذ فترة 
طويلـة حـول البرنامج النـووي الإيرانـي الذي 

يخشى الغرب أن يستخدم لإنتاج قنبلة ذرية.
وقال متكـي يوم الجمعة إنه يـرى آفاقا جيدة 
للاتفـاق لكنه كرر شـرطين قد يصبحـان عائقين 
وهمـا أن أي تبـادل للوقـود مـن الجانبـين يجب 
أن يجرى بشـكل متزامن وأن يكـون لإيران حق 

تحديد الكميات.
واضاف يوم السـبت أنه عقـد «اجتماعا طيبا 
للغايـة» مع مدير الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 

بشأن خطة تبادل الوقود.
وقال يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إنه يرغب في الإسـراع بعجلة الحوار مع 

إيران.
وقـال رامـين مهمانبارسـات المتحـدث باسـم 
الخارجية الإيرانية لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية 

السـبت «موقف إيران من تبادل الوقود النووي 
لم يتغير. إيران لاتزال مستعدة لهذا التبادل وإذا 
كان الطـرف الآخر مسـتعدا فبإمكاننا التفاوض 

بشأن تفاصيل مثل هذا الاتفاق». 
الـى ذلك شـدد نائب رئيس الوزراء الروسـي 
سـيرغي ايفانـوف السـبت علـى ان اي عقوبات 
جديـدة قـد تفرضهـا الامم المتحـدة علـى ايـران 
ينبغي ان تسـتهدف قدراتها على تطوير اسلحة 
نوويـة، وليـس اقتصادهـا او اي من نشـاطاتها 

الاخرى.
وقال ايفانوف متحدثا للصحافيين على هامش 
مؤتمر دولي للامن في ميونيخ جنوب المانيا «في 
حـال فرضت عقوبات جديـدة فنحن واثقون من 
انها ينبغي ان تقتصر على منع انتشـار الاسلحة 
النوويـة دون ان تشـمل النشـاطات الايرانيـة 

الثقافية والانسانية والاقتصادية».
واضاف «بالطبع، لا يمكننا ان ننكر حق ايران 

المشروع في تطوير الطاقة النووية».
لكنـه اكـد علـى وجـوب ان تسـتنفد الـدول 
الكبـرى اولا كل المحـاولات لاقنـاع الجمهوريـة 
الاسـلامية بقبول عرض قدمتـه الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية لتخصيب اليورانيوم الايراني في 

الخارج.
وقـال «نعتقـد ان علينـا ان نواصـل فـي هـذا 
الخط، لكن لا يمكننا المضي في هذا المسـار الى ما 

لا نهاية».
الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  «ان  وقـال 
وضعت رزمة من المبادرات التي تم التوافق عليها 
بين جميع الاطراف المشـاركة في المفاوضات، وما 
زلنـا ننتظـر ردا واضحا لا لبس فيـه من الجانب 

الايراني».
واضاف «ما زالت لدينا اسئلة لم تلق اجوبة.. 
واعتقـد انـه كلمـا اسـرع الايرانيون فـي اعطاء 
اجوبة، كان الامر افضل بالنسبة للأسرة الدولية 

بما فيها ايران».

روسيا ترى ان اي عقوبات يجب ان تقتصر على قدرة طهران على صنع اسلحة نووية

إيران ستبدأ العمل على إنتاج وقود نووي مخصب لنسبة 20٪.. وواشنطن تدعو المجتمع الدولي للضغط عليها

برلين ـ «القدس العربي» ـ من علاء جمعة:

الاوامر التــي أطلقها الرئيس الايرانــي أحمدي نجاد 
برفع نسبة التخصيب لليورانيوم اعتبرتها المانيا ـ والتي 
يعقــد فيهــا مؤتمــر ميونيخ الامنــي والــذي يناقش فيه 
موضــوع ايران النــووي وتهديداته على الــدول الغربية 
ـ تهديدات مباشــرة يجــب الرد عليها ، خاصــة أن ايران 
بحسب الصحافة الالمانية تزداد تشددا وتمسكا بأهمية 

السلاح النووي.
وقالت صحيفة «دي فيلت» الالمانية بان أوامر الرئيس 
نجاد لرئيــس الوكالة الايرانية للطاقــة الذرية علي أكبر 
صالحي برفع نسبة التخصيب الى 20 بالمائة تعد تهديدا 
كبيرا للغرب كما أنها نسبة كبيرة جدا ومقلقة بالرغم من 

انها ليست كافية بعد لأية تهديدات نووية.
وقالــت الصحيفــة بــأن ايــران اســتطاعت الوصول 
الــى درجة تخصيب تصــل مــن 3.5 ـ 5 بالمائة وهو الحد 

المتعارف عليه دوليا للاستخدام السلمي للطاقة النووية 
الا أن  استخدامها في أمور محاربة السرطان والمفاعلات 
الطبية  يتطلب رفع نســبة التخصيب الى 20 بالمائة وهو 
أمــر مثيــر للقلق الا انه ليــس خطيرا جدا بعــد اذ يتطلب 
الوصول الى درجة تخصيــب عالية تصل الى 85 بالمائة 
حتى تستطيع ايران انتاج القنبلة النووية بحسب خبراء 
الســلاح النووي ، الا انها تنبأت بــان  التطورات القادمة 

ستحمل متغيرات كبيرة وربما تكون حاسمة.

المانيا تنظر بقلق الى التصعيد النووي الايراني 
الرئيس الايراني احمدي نجاد وكبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي خلال زيارة لمعرض الليزر العلمي في طهران امس

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفـة «صنـدي تايمز» 
التـي  والأمريكيـة  البريطانيـة  القـوات  أن  الأحـد  امـس 
تعـد لشـن هجوم واسـع النطاق ضـد طالبان فـي جنوب 

افغانستان، اطلقت عملية لتصفية قادة الحركة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسـكرية إن قوات خاصة 
بريطانية وأمريكية «تسـللت إلى بلـدة مرجة حيث يوجد 
آخر معقل لطالبان في مهمات سـرية لاغتيال قادة الحركة 

بهدف شل قواتها».
واضافت أن قـوات بريطانية وأمريكيـة وذخائر جرى 
نقلهـا ليـلاً عـن طريـق الجو إلـى مناطـق محيطـة ببلدة 
مرجـة لتجنـب صواريخ طالبـان، في مؤشـر واضح على 
أن القوات الدولية اصبحت الآن على حافة معركة واسعة 

النطاق ضد طالبان.
واشارت الصحيفة إلى أن القادة العسكريين الامريكيين 
والبريطانيين والأفغان اعلنوا أن قواتهم تسـتعد لمهاجمة 
المرجـة، آخـر بلـدة خاضعـة لسـيطرة طالبان فـي اقليم 
هلمنـد، وفـي خـرق واضـح لقواعـد السـرية العسـكرية 

التقليدية.
وقالـت «صنـدي تايمز» إن المصادر العسـكرية نفسـها 
وصفت اسـتخدام أسـلوب الدعاية وتصفية قادة طالبان 
بأنه «تكتيك نفسي لنشر الذعر بين صفوف مقاتلي الحركة 

وإجبارهم على إلقاء أسحلتهم أو الفرار».
واتهم ضابـط بريطاني بارز حركة طالبان باسـتخدام 
أطفـال دون سـن الثانية عشـرة مـن العمر لـزرع عبوات 
ناسـفة فتاكـة علـى جوانـب الطـرق بالقـرب مـن قواعد 

القوات البريطانية في جنوب افغانستان.
ونسـبت صحيفـة «صنـدي إكسـبريس» امـس الاحـد 
إلـى المقدم جيدج لويـن (41 عاماً) قوله «هذه الممارسـات 
تعـرّض الأطفال لأخطار قد تفقدهـم حياتهم، وواجهنا في 
الأيـام القليلـة الماضية خمـس حالات تعـرض فيها أطفال 
لفقدان أيديهم أو اصابعهم جراء انفجار العبوات الناسفة 

وهم يحاولون زرعها على جوانب الطرق».
واضاف المقدم لوين «يمكـن للأطفال إلتقاط المتفجرات 
الصغيـرة عندمـا يلعبـون أو التعامل مـع الصواعق حين 
يُجبرون من قبل حركة طالبان على زرع العبوات الناسفة 
الشديد الانفجار، وفي اطار ممارسة مقززة وجبانة كونها 

تجعل هؤلاء الأطفال يعانون من آثارها المدمرة».
وقالت الصحيفة إن القائد السـابق للقوات البريطانية 
في افغانسـتان العقيد ريتشـارد كيمب أكد أيضاً أن حركة 
طالبان «اسـتخدمت ولفترة طويلة المدنيين رجالاً ونساءً 
كـدروع بشـرية لإبعـاد النيـران المعاديـة عـن مواقعهـا، 
ولجوئهـا مؤخراً لاسـتخدام الأطفـال الصغار هـو امتداد 
محـزن لهـذه الممارسـة وتعبير عن مـدى يأسـها لأن هذه 

الممارسات لا يمكن استخدامها لأجل غير مسمى».
وقالـت القوات التي يقودها حلف شـمال الأطلسـي في 
أفغانسـتان امس الاحد إن قائدا بالشـرطة الأفغانية ألقي 
القبض عليه في إطار شـبكة زرعـت قنابل على الطرق في 
علامة علـى الصعوبة التـي تواجهها القـوات الغربية في 

بناء قوات أمن أفغانية يمكن الوثوق بها.
وقالت قـوة المعاونة الأمنية الدولية التي يقودها حلف 

شـمال الأطلسـي إن القوات الدولية وقوات أمـن أفغانية 
ألقـت القبض على قائد الشـرطة في منطقـة محمود راقي 

بإقليم كابيسا الذي يقع شمالي كابول.
وقالـت القـوة في بيـان «لقدرتـه على تسـهيل وصول 
المتفجـرات بدائية الصنع كان (قائد الشـرطة) ضالعا في 
تخزين وتوزيع وتركيب مثـل هذه المتفجرات على الطرق 

المحيطة بمنطقة محمود راقي».
وأضـاف البيـان الذي لـم يذكر اسـم القائد «هـو أيضا 
متهم برشـوة وفسـاد لهما صلة بتجديد طـرق. وكانت له 
علاقـة واضحـة بأنشـطة إجرامية مـن بينهـا القتل خلال 

صيف عام 2009».
الى ذلك كشفت أرقام رسمية أن ما يقرب من 750 جندياً 
بريطانيا عانوا من مشاكل عقلية أو ما يسمى اضطراب ما 
بعد صدمـة الإجهاد خلال ثلاثة أشـهر فقط، جراء الحرب 

في افغانستان.
وقالت صحيفة «صنـدي ميرور» امس الاحد إن الأرقام 
بة مـن وزارة الدفـاع البريطانيـة اظهـرت تسـرب  المسـرّ
الأمراض النفسـية إلـى القـوات المسـلحة البريطانية في 
تعاملهـا مـع ويـلات الحرب ضـد حركة طالبـان، حيث تم 
تشـخيص 746 حالة جديـدة من حالات اضطـراب ما بعد 
الصدمـة وغيرهـا من الأمـراض العقلية في غضـون فترة 

ثلاثة أشهر في الصيف الماضي.
واظهـرت الأرقـام أيضـاً، وحسـب الصحيفـة، أن 312 
جندياً بريطانياً آخرين عانوا من مشـاكل نفسـية أخرى، 
بما في ذلك الإكتئاب والقلق أو تعاطي الكحول والمخدرات، 

ليصل إلـى أكثر من ألف عـدد الجنـود البريطانيين الذين 
خضعوا للعلاج بسبب الحرب في افغانستان.

واشـارت إلـى أن 200 حالـة مـن حـالات الاضطرابات 
النفسـية كانـت بـين الجنـود البريطانيـين العائديـن من 
افغانسـتان بعـد مشـاركتهم فـي عملية مخلـب النمر ضد 

حركة طالبان في اقليم هلمند العام الماضي.
واضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع البريطانية جمعت 
هـذه الإرقـام خـلال الفتـرة بـين الأول من تمـوز (يوليو) 
والثلاثـين مـن أيلـول (سـبتمبر) مـن العـام الماضـي، مـا 
يعنـي أن حـالات الاصابة بالمشـاكل النفسـية بين الجنود 
البريطانيـين يمكن أن تصل إلـى 3000 اصابة كل عام، في 

حال تكررت على وتيرة الصيف الماضي.
وكشـفت أرقـام الـوزارة أن الجنديـات البريطانيـات 
يواجهـن احتمـال الإصابـة بالمشـاكل النفسـية وبمعـدل 
مرتين أكثر من الجنود البريطانيين، وتم تشخيص معاناة 
سـبع جنديات من بين كل 1000 جنديـة بريطانية من نوع 

من الاضطرابات العقلية بالمقارنة مع ثلاثة جنود.
وحـذّرت المنظمة الخيرية (كومبات سـتريس)، الممولة 
جزئيـاً مـن قبـل الحكومـة البريطانيـة وتقـدم الخدمات 
الصحيـة للمحاربـين القدامـى الذين يعانـون من أمراض 

عقلية، من أن الأسوأ لم يأت بعد في هذا المجال.
ونسـبت «صندي ميـرور» إلى روبرت مـارش المتحدث 
باسـم المنظمـة الخيرية قوله «شـهدنا ارتفاعاً بنسـبة 66 
٪ فـي معـدلات الاصابة بالأمـراض العقلية بين اوسـاط 

المحاربين القدامى في جميع النزاعات».

746 جندياً بريطانياً عانوا من أمراض عقلية جراء الحرب في افغانستان 

لندن وواشنطن تطلقان عملية لتصفية قادة طالبان
وضابط بريطاني يتهم الحركة باستخدام أطفال لزرع عبوات 

المحاميـة  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الايرانية شـيرين عبادي الفائزة بجائزة 
نوبـل للسـلام للعـام 2003 فـي مقابلة مع 
الايرانيـين  تلغـراف»  «صنـدي  صحيفـة 
الى «التظاهر سـلميا» بمناسبة احتفالات 
الـ31 لقيـام الثورة الاسـلامية فـي 1979 

والتي ستبلغ اوجها في 11 الجاري.
وقالـت عبـادي المعروفـة بانتقاداتهـا 
محمـود  المتشـدد  للرئيـس  الصريحـة 
احمدي نجـاد «اعتقـد ان علـى الناس ان 
يشاركوا في التظاهرة. عليهم ان يطالبوا 
بحقوقهـم ولكـن عليهـم ان يفعلـوا ذلـك 
بطريقـة سـلمية. مـن البديهي ان يسـعى 
لان  عنيفـين  النـاس  يكـون  لان  النظـام 
هذا يعطيه مبـررا للتدخـل، وعليهم ان لا 

يعطوه هذا المبرر».

وفـازت عبـادي بجائزة نوبل للسـلام 
فـي 2003 بفضل حملتها للدفاع عن حقوق 
الانسـان، وهي اليوم تعيش في المنفى في 
لنـدن، وقـد دخلـت التاريـخ بصفتها اول 

مسلمة تفوز بهذه الجائزة.
وولـدت عبـادي فـي همـدان (شـمال 
غـرب) واصبحـت فـي 1974 اول قاضيـة 
فـي ايـران. الا انهـا اضطـرت للتخلي عن 
هـذا المنصب بعـد قيام الثورة الاسـلامية 
التـي اعتبـر القيمـون عليها ان الشـريعة 
لا تسـمح للمـرأة بـان تكـون قاضيـة، ما 

اضطرها للعمل كمحامية.
وغـادرت شـيرين عبادي ايـران قبيل 
اعـادة انتخـاب الرئيس المتشـدد محمود 
احمدي نجـاد لولاية ثانيـة مثيرة للجدل 

في حزيران (يونيو) الفائت.

شيرين عبادي تدعو الايرانيين
الى التظاهر في ذكرى الثورة

إيران تعتقل 7 اشخاص لاتهامهم بالتعامل 
مع وسائل اعلام مناهضة للثورة الاسلامية

■ طهـران ـ يـو بي اي: أعلنت وزارة الاسـتخبارات الإيرانية امـس الأحد عن اعتقال 7 
أشخاص اتهمتهم بالتعامل مع وسائل إعلام إسرائيلية ومناهضة للثورة الإسلامية.

ونقلـت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسـنا» عـن تقرير صادر على موقـع الوزارة على 
الانترنـت أنه تم إلقاء القبض على «7 عناصر» مرتبطين بمحطات فضائية مناهضة للثورة 

الإسلامية ووسائل إعلام «صهيونية»، خلال عملية قامت بها الوزارة.
وأشـار التقريـر إلى أن الأشـخاص المعتقلين مرتبطـين بـ»راديو فاردا»، وقـد دربوا في 
مدينة اسـطنبول التركية وإمارة دبي، واستخدمت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية 

«سي أي أيه» البعض منهم رسمياً.
ولفت الى أن المعتقلين دربوا على الإساءة الى النظام العام والأمن ونشر الأكاذيب.

وذكـر القرير أن «راديو فاردا» هو وسـيلة إعلام مناهضة للثورة الإسـلامية ينتمي إلى 
وكالة الاستخبارات الامريكية ويبث من مدينة براغ.

■ ميونيخ (ألمانيا) ـ د ب ا: ذكرت تقارير إخبارية 
أن الولايات المتحدة ترغب في إحكام سيطرتها على 
منطقة الشمال الأفغاني التي يتولى الجيش الألماني 
مسـؤوليتها لتسـيطر بذلـك علـى معظـم سـلطات 

القوات الألمانية في المنطقة. 
و  ناخريشـتن»  «شـتوتغارتر  صحيفـة  وذكـرت 
«كولنشـه روندشاو» اسـتنادا إلى مصادر في حلف 
شـمال الأطلسـي (الناتو) أن الولايات المتحدة ترى 
أن عمليـة اتخـاذ القرار بشـأن المسـائل العسـكرية 

يأخذ وقتا طويلا في ألمانيا. 
وأضافـت التقارير أن قائد قوة المسـاعدة الأمنية 

سـتانلي  الأمريكـي  الجنـرال  (إيسـاف)،  الدوليـة 
ماكريسـتال لا يرغب في إضاعـة الوقت خاصة وأن 
عملية اتخاذ القرار في ألمانيا حول مهمتها العسكرية 
في أفغانسـتان تتطلب دائمـا موافقة البرلمان كما أن 

المهمة غالبا ما تكون محل خلاف. 
ومـن المقرر أن يبحـث البرلمان الألمانـي خلال هذا 
الأسـبوع للمرة الأولـى قرار الحكومة بشـأن زيادة 
عـدد القـوات الألمانية في أفغانسـتان مـن 4500 إلى 

5350 جنديا. 
وكانـت المستشـارة الألمانيـة أنجيـلا ميـركل قـد 
أعلنـت أن القيـادة فـي منطقـة اختصـاص القوات 

الألمانية سـتظل لألمانيا على الرغـم من خطط أمريكا 
لزيـادة عـدد قواتهـا فـي منطقـة الشـمال الأفغاني 

بشكل كبير. 
وقالت ميركل نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 
«تأكدنا من أن منطقة الشـمال بالكامل سـتظل تحت 
الأمريكيـين  أن  مـن  الرغـم  علـى  الألمانيـة  القيـادة 
سـيأتون إلـى الشـمال لأسـباب لهـا صلـة بتدريب 

عناصر الشرطة». 
ونقلـت التقاريـر الصحافيـة عـن جنـرال رفيـع 
المسـتوى قوله إنه لا يوجد جنرال أمريكي سـيتلقى 

أوامر من قائد من دولة أخرى. 

تقارير إعلامية: أمريكا تعتزم إحكام السيطرة
على منطقة الشمال الأفغاني التي يتحمل الألمان مسؤوليتها

■ واشـنطن ـ د ب ا: تسبب تساقط 
وسـط  منطقـة  علـى  للثلـوج  مكثـف 
السـاحل الأمريكـي المطل علـى المحيط 
الأطلسـي بحـدوث حالـة مـن الشـلل 
بـدون  الالاف  وخلـف  السـبت  التـام 
كهربـاء كمـا توقفـت الحركـة المرورية 

على معظم الطرق. 
واسـتمر تسـاقط الجليد منذ صباح 
الجمعـة ليغلـف خطـوط نقـل الطاقـة 
التـي انهـارت نتيجة الضغـوط تاركة 
نحـو مئة ألـف منزل بـدون كهرباء في 

ميريلاند وفيرجينيا. 
وحتى مسـاء السـبت، ومـع ابتعاد 
العاصفـة عن المنطقة، بلغ سـمك طبقة 
الجليد نحـو 60 سـنتيمترا عبر أرجاء 
الثلـوج  مـن  رقائـق  ان  غيـر  المنطقـة 
الأكثر كثافة جعلت سـمك طبقة الجليد 
تتـراوح بـين 43 و 96 سـنتيمترا فـي 
بعـض المناطـق، وفقـا لمـا ذكـره المركز 

الوطني للطقس. 
وقال المركز إن الريـاح العاتية التي 
تراوحت سرعتها بين 32 و48 كيلومترا 
وصاحبتها عواصف قوية تسـببت في 
انخفـاض مسـتوى الرؤيـة فـي معظم 
الولايـات السـبع التـي تضـررت مـن 
العاصفـة.  وتسـبب التسـاقط المكثف 
للثلـوج لانهيـار جزئي لسـقوف نحو 
سـتة مباني من بينها مدرسة وكنيسة، 
وفقا لما ذكرته محطة إذاعة «دبليو جي 

ال ايه» المحلية. 
وقتل شخصان على الاقل في حادث 
مروري فـي فيرجينيا، حسـبما أفادت 

تقارير محلية. 
كما نوه الرئيس باراك أوباما، الذي 
اعتـادت شـيكاغو مسـقط رأسـه على 
رؤية تسـاقط الثلوج، بشدة العاصفة 
واشـنطن  تجتـاح  التـي  الثلجيـة 
العاصمـة بينمـا كان يلقـي كلمـة أمام 

اجتمـاع للحزب الديمقراطـي عقد رغم 
الأحوال الجوية السيئة. 

ولـم يكن ركبـه محصنا مـن ظروف 
حيـث  الثلـوج  عـن  النـاتج  الزلـق 
اصطدمـت مركبتان في الطريق المؤدي 
للاجتمـاع كما سـقط فرع شـجرة على 

مركبة للصحافة في البيت الأبيض. 
الجويـة  الأرصـاد  خبـراء  وأكـد 
لشبكات التلفزيون المحلية ان العاصفة 
يمكـن أن تكون الأسـوأ خـلال 90 عاما 

التي تضرب منطقة واشنطن. 
متـرو  محطـات  إغـلاق  وتواصـل 
الأنفـاق فـي واشـنطن بالمناطـق التي 
الأرض  فـوق  القطـارات  فيهـا  تسـير 
السـبت بعـد أن تم إغلاقهـا فـي وقـت 
متأخـر من أول أمس كمـا توقفت حركة 

الحافلات. 
وكانت ولاية فيرجينيا أعلنت حالة 
الطـوارئ حتـى قبـل سـقوط الثلـوج 

ظهر يـوم الجمعة. وأغلقـت الجامعات 
والمدارس أبوابهـا كما توقف العمل في 
المكاتـب الحكومية قبل انتهـاء مواعيد 
العمل الرسمية من أجل تمكين الموظفين 
مـن العـودة إلـى منازلهـم قبـل هبوب 

العاصفة. 
وألغت شركة «دلتا ايرلاينز» السبت 
جميـع الرحـلات مـن وإلـى واشـنطن 
وبالتيمور وفيلادلفيـا لكنها قالت إنها 
تأمل فـي العودة إلى جـدول الرحلات 

العادي اعتبارا من امس الاحد. 
كما أوقفت «امتـراك» معظم خدمات 
القطـارات المتجهـة مـن واشـنطن إلى 
واشـنطن  عمـدة  وأعلـن  الجنـوب.  
ادريـان فينتـي حالـة طـوارئ الثلوج 
صبـاح  التنفيـذ  حيـز  دخلـت  والتـي 
الجمعـة، حيث يمنـع بمقتضاها توقف 
السـيارات فـي شـوارع معينـة حتـى 

تتمكن الجرافات من إزالة الثلوج. 

عاصفة ثلجية تضرب وسط الساحل الشرقي للولايات المتحدة

قتيل ومفقودان و29 جريحا في 
مواجهات بين مسيحيين ومسلمين بغينيا 

■ كوناكـري ـ ا ف ب: اسـفرت مواجهات دارت الجمعة والسـبت بين مسـلمين 
ومسـيحيين في نزيريكوري (اقصى شرق غينيا) عن «قتيل ومفقودين اثنين و29 

جريحا»، كما اعلن مصدر امني لوكالة «فرانس برس» في كوناكري عبر الهاتف.
وقال المصدر الامني في نزيريكوري، كبرى مدن منطقة الغابات في غينيا (الف 

كلم عن كوناكري) ان «ثمانية من الجرحى الـ29 في حالة حرجة».
واكـد هـذه المعلومات مسـاء السـبت التلفزيون الرسـمي، مـن دون ان يعطي 

ايضاحات اخرى.
وافـاد شـهود ان الهدوء عـاد الى المدينة منذ بعد ظهر السـبت، علـى الرغم من 

سماع دوي بعض الاعيرة النارية المتفرقة مع هبوط الليل.
وفرضـت السـلطات حظـرا للتجـول فـي المدينـة اعتبـارا مـن السـاعة 19,30 

(بالتوقيتين المحلي والعالمي) ولغاية الساعة 05,00.
وافاد التلفزيون الرسـمي ان حاكم نزيريكوري السـابق وزير الزراعة الحالي 
الكولونيـل بوريمـا كونـدي وصل الـى المدينة بعد ظهر السـبت مع وفـد حكومي 
كبير. ودفن القتيل، الذي لم تتضح ظروف مقتله، السـبت، في حين لم ترشـح اي 

معلومات عن مصير المفقودين الاثنين.
ودارت مواجهـات بالعصـي والحجـارة السـبت عندمـا تجمع مسـلمون لفتح 
مسـجد اغلقته السـلطات المحلية اثر توتر الاجواء بين ابناء الطائفتين منذ نهاية 

كانون الثاني/يناير.
وافـاد سـكان وكالة «فرانس بـرس» ان الاجواء توترت بـين الطائفتين منذ 29 
كانون الثاني (يناير) حين وقع شـجار بين امرأة مسيحية، كانت عائدة الى بيتها 
حاملـة معهـا مشـتريات ابتاعتها من السـوق المركـزي في المدينـة، ومجموعة من 

الشبان تتولى حفظ امن مسجد مجاور في حي شعبي.
وبحسـب المـرأة فقـد منعها الشـبان من سـلوك طريق المسـجد التـي قطعوها 
موقتا اثناء اقامة صلاة الجمعة، مؤكدة ايضا انهم سـلبوها كيسـا كبيرا من الارز 

ومليوني فرنك غيني.
وقـال مصدر امني «الطريق كانت تعج بالشـبان لمناسـبة صـلاة الجمعة ولكن 

المرأة اصرت على المرور»، فوقع «شجار».
واضاف المصدر «امس (الجمعة، بعد اسبوع من الحادثة) عمد شبان مسيحيون 
الـى الانتقام للمرأة عبـر محاولتهم التشـويش على الصلاة بواسـطة الدراجات 

النارية التي راحوا يقودونها رواحا ومجيئا حول المسجد طوال الوقت».
وبعدهـا عمد الشـبان المسـيحيون الى اغلاق المسـجد، الامر الـذي اثار غضب 

مسلمي المدينة الذين اتهموا السلطات المحلية بالتواطؤ مع المسيحيين.
واضاف المصدر الامني انه في الوقت الذي اندلعت فيه المواجهات بين المسلمين 
والمسيحيين في وسط المدينة الجمعة، انبرى آخرون الى نهب المتاجر والمنازل في 

الاحياء الواقعة في اطراف المدينة.

تايوان تنوي الاستمرار بشراء اسلحة امريكية
■ تايبيه ـ ا ف ب: تعتزم تايوان الاسـتمرار في شـراء اسـلحة امريكية لتثبيت توازن 
القـوة مع جارتهـا الصين، بعدما ابرمت عقدا ضخما لشـراء اسـلحة امريكية اثار اسـتياء 

صينيا شديدا، على ما افاد وزير الدفاع التايواني.
وابرم البنتاغون عقدا مع تايوان التي تعتبرها الصين اقليما متمردا من اقاليمها، لبيعها 
اسـلحة بقيمة 6,4 مليـارات دولار تتضمن صواريخ مضـادة للصواريخ من طراز باتريوت 

وسفنا كاسحة للالغام ومروحيات بلاك هوك.
ونـددت الصين بهـذه الصفقة معتبرة انها «تدخل سـافر» في شـؤونها الداخلية وردت 
عليها الاسبوع الماضي بتعليق مبادلاتها العسكرية مع الولايات المتحدة، كما هددت بفرض 

«العقوبات المناسبة على الشركات» المعنية.
ودافع وزير الدفاع التايواني كاو هوا- تشو السبت عن توقيع عقد التسلح مع الولايات 

المتحدة مؤكدا انه سيساهم في تعزيز التوازن بين الدولتين.
وقـال في تصريحـات نقلتها وكالـة انباء الجيـش «ان الولايات المتحـدة تواصل امداد 
تايـوان بالاسـلحة الدفاعيـة، ما يعزز ثقـة تايوان في وقـت تتواصل عمليـة المصالحة مع 
الصين». واضاف «ان تايوان سـتواصل في المسـتقبل شـراء اسـلحة من الولايات المتحدة 
للتـزود بقـوة رادعة اكبـر». وصـرح وزير الخارجيـة الصينـي يانغ جيتشـي الجمعة في 
ميونيخ ان صفقة الاسلحة الامريكية مع تايوان تشكل «بالطبع انتهاكا لقواعد السلوك بين 

الدول» وللاتفاقات المبرمة بين الصين والولايات المتحدة.
وتابـع متحدثا امام المؤتمر الامن السـادس والاربعين «بالطبع على الحكومة والشـعب 

الصينيين ان يردا. ومن حقهما السيادي القيام بما يتوجب».
وبالرغم من التقارب الحاصل بين الصين وتايوان، ما زال الشيوعيون الصينيون الذين 
طردوا حكومة الكومينتانغ الوطنية الى تايوان في 1949، يعتبرون تايوان جزءا لا يتجزأ 

من اراضي الصين ويهددون بالتدخل عسكريا اذا ما اعلنت استقلالها.

الهند تجري تجربة ناجحة لأقوى
صواريخها ذات القدرة النووية 

■ نيودلهي ـ د ب أ: أجرت الهند امس الاحد تجربة ناجحة لأقوى صواريخها التي 
تتمتع بقدرة نووية وأطولها في المدى، وذلك في قاعدة عسـكرية بولاية أوريسا شرق 

البلاد، حسبما أفاد مسئولون بوزارة الدفاع. 
وأجريت التجربـة للصاروخ «أجني 3» أرض-أرض القـادر على الوصول لأهداف 
بعيـدة حتى شـرق الصـين - من موقع الإطلاق فـي جزيرة ويلر (200 كيلومتر شـرق 

بوبانيشوار عاصمة ولاية أوريسا). 
وسـمي الصاروخ على اسم معبود النار الهندوسـي أجني، وهو صاروخ باليستي 
متوسـط المدى يبلغ مداه 3000 كيلومتـر. ويمكن أن تصل حمولته إلى 5ر1 طن كما أنه 

قادر على حمل رأس حربي نووي. 
وقال المتحدث باسـم وزارة الدفاع سيتانشـو كار عبر الهاتف «يمكنني تأكيد نجاح 

التجربة». 
والتجربـة هي الرابعة للصاروخ. وأخفقت التجربـة الأولى التي جرت في القاعدة 
ذاتها في 9 تموز/يوليو 2006، ولكن التجربة الثانية التي أجريت في 12 نيسان /أبريل 

2007 كانت ناجحة. وأجريت التجربة الثالثة في 7 أيار/ مايو 2008 بنجاح أيضا. 
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■ القاهــرة- يــو بــي اي: قالــت مصادر 
أمنية وجماعة الاخوان المسلمين امس الاحد 
ان السلطــات المصريــة اعتقلــت 20 عضــوا 
بالجماعــة، بمحافظــة الفيــوم جنــوب غرب 

القاهرة.
وقــال مســؤول أمنــي رفض ذكر أســمه 
ليونايتــد بــرس انترناشــونال إن الشرطــة 
اعتقلت المجموعــة بعــد ورود معلومات «عن 
محاولتهم الترويج لأفكار الجماعة وحيازتهم 
لمطبوعــات ومنشــورات تتضمن أفكــارا من 
شــأنها تعريض الأمــن والسلــم الاجتماعي 

للخطر».
إن  الاخــوان  بجماعــة  مصــادر  وقالــت 
أجهــزة الأمن بمحافظة الفيــوم (حوالى 110 
ت حملة  كيلومترات جنوب غرب القاهرة) شنَّ

اعتقــالات مساء امــس طالت 20 مــن إخوان 
مركز إطسا بالمحافظة.

واشــارت المصــادر الــى ان الامــن اعتقل 
15 مــن إخــوان مركــز إطسا بعــد ان «اقتحم 
عليهم أحــد مساجد مركز إطســا بعد صلاة 
العشــاء واعتقلهم، فيمــا تم اعتقال 5 آخرين 

من منازلهم».
ونقــل موقــــع الجماعــة عــن مســــؤول 
المكتــب الإداري للاخــوان بالمحافظــــة أحمد 
عبــد الرحمـــــــن القــول إن هــذه الاعتقالات 
تأتي «فــي إطار ســلســـــلة مــن الاعتداءات 
ض لهــا  الظـــــالمــة اللاإنسانيــة التــي يتعــرَّ
الإخــوان بالفيــوم وليس لها مــا يبررها على 

الإطلاق».
واضاف عبــد الرحمن إن «هذه الاعتقالات 

لا تزيــد الإخــوان إلا قوة، فالجميــع يعلم أن 
رســالة الجماعــة فــي اســتنهاض وإصلاح 
هذه الأمة لا بــد وأن يُدفع لها ثمن، والإخوان 
ماضــون في طريقهم الإصلاحــي السلمي لا 

يقف أمام هدفهم عائق».
وتشــن السلطــات المصريــة بــين الحــين 
والآخر حمــلات اعتقال في صفوف الاخوان 
المسلمــين التي يشغــل نوابها نحــو عشرين 
بالمئــة من مقاعــد مجلس الشعــب (البرلمان) 

المصري البالغة 454 مقعدا.
وعلــى الرغم مــن حظرها في عــام 1954، 
الا ان الجماعــة تتمتــع بوجــود واســع فــي 
المجتمع المصري وتشارك بقوة في انتخابات 
والتجاريــة  المهنيــة  والاتحــادات  النقابــات 

والمجالس المحلية.

تحديد 13 اذار للحكم في طعن السلطات المصرية تعتقل 20 عضوا بجماعة الاخوان المسلمين
الحكومة المصرية على قرار السماح 

بمرور قوافل الاغاثة لغزة
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد القاعود:

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يوم 13 
اذار/ مـارس  المقبل  للنطق بالحكـم في الطعن المقدم من 
الحكومة على حكم سـابق صدر فـي اوائل العام الماضي  
يقضـي  بالسمـاح لقوافل معونات ومساعـدات تتضمن 
مؤنـا وأغذية، بالمرور إلى قطاع غـزة ووصولها للشعب 
الفلسطينـي المحاصـر، وكانـت القضية  قد بـدأت عندما 
تقـدم عدد مـن منظمـات المجتمـع المدنـي وممثلي بعض 
الأحزاب السياسية بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، 
قالوا فيه إن رفض السماح لهم بإدخال معونات للشعب 
الفلسطينـي المحاصـر يخالـف كـل المواثيـق والأعراف 
ليسـت الدبلوماسـية فقـط ولكـن الإنسانيـة فـي المقام 

الأول.
 وسـبق لمحكمـة القضـاء الإداري أن أصـدرت حكمـا 
أمـرت فيـه بعبـور قوافـل الإغاثـة إلـى قطاع غـزة عبر 
المعابـر الحدوديـة المصريـة الشرعية، شـريطة مرورها 
مـن القنوات والطـرق الشرعية، فطعنـت الحكومة على 

الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلبت إلغاءه.
النائـب  بقيـادة    3 الحيـاة  شـريان  قافلـة  وكانـت 
البريطانـي جـورج غـالاوي قـد اثـارت جدلا سياسـيا 
بسبـب تعرضهـا لتعنت السلطـات المصرية فـي تحديد 
مسارها وادت الى انتقادات واسـعة للحكومة المصرية، 
وهو ما جعلها تعلن ان غالاوي شخصا غير مرغوب فيه 

لزيارة مصر.

منظمة حقوقية: انتهاكات الامن المصري بحق 
ممارسة الاقباط لشعائرهم الدينية مستمرة

مقتل مصريتين في انهيار عقار بالاسكندرية شمال مصر

قالـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
منظمـة حقوقيـة مصريـة امـس الاحد 
ان الربـع الاخيـر للعـام الماضي شـهد 
اسـتمرارا في الانتهاكات التي ترتكبها 
ممارسـة  حـق  فـي  الامنيـة  الاجهـزة 

الاقباط لشعائرهم الدينية.
واضافت «المبادرة المصرية للحقوق 
الشخصية»، في تقريرها ربع السنوي 
الصـادر امـس، ان الفترة مـن اكتوبر/

تشريـن الاول وحتـى ديسمبر/كانون 
الثانـي شـهدت «اعتـداءات جماعيـة 
وممتلكـات  منـازل  اسـتهدفت  عنيفـة 

الأقباط».
التقريـر  ان  المنظمـة  واوضحـت 
«يوثق اسـتمرار الاعتداءات الطائفية 
الأمنيـة  والانتهاكـات  التدخـلات  أو 
بإقامـة  المسيحيـين  بقيـام  المرتبطـين 
أو  خاصـة،  مبانـي  داخـل  شـعائرهم 
الاشـتباه فـي نيتهـم تحويـل مبانـي 

قائمة أو تحت الإنشاء إلى كنائس».
وتابـع التقريـر ان «هـذه الوقائـع 
لجمعيـة  تابـع  مبنـى  هـدم  تتضمـن 
الإباجيـة  منطقـة  فـي  مسيحيـة 
بالقاهرة، والقبض على مواطن بتهمة 
إقامة صلـوات مسيحية فـي منزله في 
قرية في مركز سمالوط بالمنيا، ووضع 

بقريـة  خـاص  مبنـى  علـى  حراسـة 
دناصور في المنوفية».

واضاف التقرير الى هذه الانتهاكات 
المشكـلات المتعلقـة «بالحصـول علـى 
تراخيـص لإقامـة كنائـس جديـدة أو 
ترميـم كنائـس قائمة في كـل من مركز 
أبو تشت بقنا ومركزي مغاغة والعدوة 

بالمنيا».
«اسـتمرار  الـى  التقريـر  ولفـت 
علـى  المترتبـة  القانونيـة  المشكـلات 
إلـى  الإسـلام  مـن  الدينـي  التحـول 
المسيحية، حيـث تضمنت فترة الرصد 
بسجـن  منفصلـين  جنائيـين  حكمـين 
سـيدتين بتهـم تتعلـق بتزويـر أوراق 
ثبوتية تثبت تحولهما إلى المسيحية».

وكـان ثلاثـة رجـال اطلقـوا النـار 
بشكل عشوائي في السادس من الشهر 
الجـاري علـى مجموعـة مـن الاقباط، 
عشيـة احتفالهـم بعيـد الميـلاد، لـدى 
خروجهم مـن كنيستين متجاورتين في 
مدينـة نجع حمادي بمحافظة قنا (600 

كلم جنوب القاهرة).
واسفر الهجوم عن مقتل ستة اقباط 
وشـرطي مسلـم كـان يحـرس احـدى 
الكنيستـين، فـي ما اعتبر اسـوأ واقعة 
طائفية فـي مصر منـذ المواجهات التي 

وقعـت في بلـدة الكشـح بصعيد مصر 
فـي العام 2000 وخلفت 20 قتيلا قبطيا 

ومسلما واحدا.
وكـان السكـان الاقبـاط فـي نجـع 
حمـادي اعربوا عـن اسـتيائهم البالغ 
بعد الهجوم ازاء ما يسمونه محاولات 

الحكومة لطمس المشكلة الطائفية. 
الهجـوم  بعـد  الشرطـة  واعلنـت 
بيومـين القبـض على ثلاثة اشـخاص 

قالت انهم مرتكبوه.
وكانـت مدينـة فرشـوط المجـاورة 
المسحيـين  بـين  اشـتباكات  شـهدت 
والمسلمين في نوفمبـر/ تشرين الثاني 
الماضي بعد إشـاعات عن تعرض طفلة 
مسلمة لعملية اغتصاب من قبل شـاب 

مسيحي.
وتقـول اللجنـة الوطنيـة للتصدي 
للعنـف الطائفـي، وهـي مجموعـة من 
والاحـزاب  المدنـي  المجتمـع  منظمـات 
العلمانيـة المصريـة، انـه «حتـى الآن 
لـم يتم إصـدار حكـم واحد علـى متهم 
بارتكاب هذه الجرائـم (جرائم العنف 
الطائفـي)، وفي أعقاب هـذه الأحداث 
يتـم تعطيـل القانـون والضغـط على 
المجنـي عليهـم لقبـول صلحـا عرفيـا 

وشكليا، يترك النار تحت الرماد».

مصـادر  قالـت  اي:  بـي  يـو  القاهـرة-    ■
أمنيـة مصرية امـس الاحـد ان سـيدة وابنتها 
لقيتـا مصرعهما واصيب ثلاثـة في انهيار عقار 
بمحافظـة الاسـكندرية الساحلية علـى البحر 
المتوسط. وقال مسؤول أمني مصري ليونايتد 
برس انترناشـونال إن منزلا مكونا من طبقتين 

بحي كرموز الواقع في غرب الاسكندرية انهار، 
وان فـرق الانقاذ انتشلت جثتـي ضحيتين من 

تحت الركام.
وتابع ان ادارة الدفــــاع المدني تمكــــنت 
من رفع الركام ووضعت «الكردونات الحديدية 

حوله المنــزل لتأمين سلامة المارة ».

واشـار المسؤول الـى ان التحقيقات الاولية 
كشفت عن قرار ازالة للعقار منذ 2006 .

ويعتبر إنهيار العقارات من الأمور الشائعة 
في مصر بسبب تهالـك المباني أو قيام المقاولين 
بمخالفـة قوانين البنـاء عن طريـق زيادة عدد 

الطبقات أو الغش في مواد البناء.

لندن ـ «القدس العربي»:

في مقال بصحيفة « نيويورك تايمز» عن القاعدة في 
اليمن قال الكاتب توماس فريدمان ان رئيس الوزراء 
اليمنـي السابق عبدالكريم الاريانـي الذي دعاه على 
عشـاء كان محقـا عندما قـال لـه ان «عبدالمطلب» اي 
الشـاب النيجيري هو الذي دفعه لزيـارة اليمن، لان 
ذلـك الشاب تـدرب في اليمن مـن قبل افـراد القاعدة 

لتنفيذ هجوم لم ينجح في امريكا. 
 واعتـرف انـه كـان يتوقـع ان يلقـاه علـى سـلم 
طائـرة طيـران قطر اسـامة بـن لادن نفسـه – زعيم 
القاعدة، في اشـارة الـى التقارير التي وضعت اليمن 
فـي قائمـة الجبهـات الجديـدة مـن نشـاط القاعدة. 

ويعلق انه مـن حسن الحظ ان صنعـاء التي وجدها 
ليسـت كابـول، العاصمـة الافغانيـة، واليمـن ليـس 
كأفغانستـان. فجولتـه فـي داخـل اسـوار العاصمة 
اليمنيـة القديمـة التي تعتبـر تراثا انسانيـا ادخلته 
لعالـم مدينـة بمقاهيهـا الحيـة وسـكانها العاديـين. 
ويتحـدث فريدمـان ان ما رآه فـي العاصمـة اليمنية 
كان علـى خلاف توقعاتـه، فمنظمـات المجتمع المدني 
اليمنيـة يديرها يمنيون وليـس امريكيون او اجانب 

كما يحدث في افغانستان. 
 ويقـول ان كـل صاحـب محـل تحـدث اليـه فـي 
صنعـاء «بصق»علـى تنظيـم القاعـدة الـذي لامـوه 
بقتـل الحيـاة السياحية فـي اليمن. ومـع ان اليمن لا 
يشبه افغانستان الا انه ليس كالدنمارك ايضا. ولان 

القاعـدة تشبـه الفيروس فانهـا عندما تظهـر في بلد 
تعني ان شـيئا ما اصـاب جهاز المناعة فـي البلد وان 
خطأ ما حدث في اليمـن. وهذا الخطأ ينبع من ضعف 
الحكومة المركزية التي تحكم تجمعات قبلية معتمدة، 
اي حكومة صنعاء، على نظام ريعي وحماية ورشوة 

وشراء الدعم.
 فهنـاك مساحات واسـعة من البـلاد لا تزال خارج 
سـيطرة الحكومـة المركزيـة، مشيـرا بالتحديـد الـى 
الجنـوب الذي وجـد فيه ما بـين 300 500- مقاتل من 
القاعـدة ارضـا خصبة. ومـع ان «الاسـلوب اليمني» 
اسـتطاع السيطـرة علـى الحركـات الانفصاليـة في 
الشمـال والجنوب الا ان هذا الاسـلوب لـم يعد مفيدا 
وناجحـا لعـدد مـن الاسـباب منهـا ان معـدل النمـو 

السكاني فـي اليمن وصل الـى 3.5 بالمئة وهو الاعلى 
في العالم مع 50 بالمئة من سـكان البلاد الـ 23 مليون 
نسمة تحت عمر الخامسة عشرة و75 بالمئة تحت عمر 

29 سنة. 
كـل هـذا مقارنـة مع نسبـة البطالـة التـي تتراوح 
الخليـج  دول  ان  والسبـب  بالمئـة   40 –  35 بـين  مـا 
والسعودية طـردت ملايين اليمنيـين كعقوبة للنظام 
اليمنـي لوقوفـه مع نظام صـدام حسـين اثناء حرب 
الخليـج. ويضـاف لهـذا الوضـع فـان زيـادة النمـو 
السكاني وسوء التخطيط ترشحان اليمن لان يكون 

بدون ماء في غضون الـ10 15- سنة القادمة.
مشاكـل  مـن  الان  يعانـون  اليمنيـين  ان  ويقـول   
انقطـاع فـي خدمـات الميـاه والكهربـاء وفـي الريف 

تضطـر النسـاء للمشـي الـى اربع سـاعات مـن اجل 
العثور علـى بئر ماء صحي. وحتـى مستويات المياه 
انخفضت لدرجـة ان العثور عليها تحتاج الى ادوات 
حفـر النفـط. وتشتـد ازمة نقـص المياه حـدة بسبب 
اسـتخدام المزارعـين اليمنيـين نسبة 40 فـي المئة من 

احتياط الماء لري مزارع القات.
 وعندما يتعلق الامـر بالتعليم فان نسبة 65 بالمئة 
مـن المدرسـين حاصلـون علـى الشهـادة الثانويـة، 
اضافة الى 70 بالمئة من الاميين و 15 بالمئة من الاطفال 

من الذين يذهبون للمدارس. 
ويعيـش اليمنـي الواحد على دولاريـن في اليوم. 
وتعتمـد ميزانية الدولـة على دخل النفـط المتراجعة 

نسب انتاجه- 70 بالمئة-.

 على الرغم من الفجوة بين الفقراء والاغنياء حيث 
يشيـر الى ان سـيارات رولس رايس بـدأت تظهر في 
شوارع صنعاء الا ان اليمن يظل استثنائيا مقارنة مع 
الدول العربية الاخرى، وهـذا من ناحية الصحافيين 
وعمـال الخدمـة الاجتماعيـة وخدمات تعزيـز ودعم 

المرأة اليمنية. 
وبناء على شهادات صحافيين من اليمن وناشطين 
فـي مجال الخدمة المدنية والمنظمات غير المدنية يقول 
فريدمان ان اليمن لديه كل المصادر لانقاذ نفسه ولكن 
مـا يحتاجه حكومـة تستطيع تحشيد هـذه الطاقات 
واسـتخدامها بشكـل جيد. وبـدون حدوث هـذا فان 
فيروس القاعدة وان لا يزال تحت السيطرة سيخرج 

عن الطوق وينتشر.

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي: 

أكدت مصادر سياسـية يمنية أمـس أن جماعة 
التمـرد الحوثـي فـي صعدة قـررت نقـل معركتها 
مـع السلطـة إلـى المواجهـة السياسـية بديلا عن 
المواجهة المسلحـة، وذلك عبر الدخول في تحالف 
مـع تكتـل أحـزاب اللقـاء المشتـرك المعـارض (6 

أحزاب رئيسية، إسلامية، إشتراكية وقومية).
وأوضحـت هـذه المصـادر أن التمـرد الحوثـي 
المسلـح فـي صعـدة يبـدو أنـه يتجه نحـو نقطة 
النهايـة، إثر تحديـد السلطة جـدولا زمنيا لوقف 
قبـول  بعـد  صعـدة  فـي  العسكريـة  العمليـات 
جماعة الحوثـي بالنقاط الست لوقـف العمليات 
العسكريـة فـي صعـدة والمناطـق الأخـرى التـي 
تدور فيهـا معارك مسلحة بين القـوات الحكومية 

والمتمردين الحوثيين.
وقالـت لـ»القدس العربـي» إن «العد التنازلي 
للتمرد الحوثي المسلح بدأ عمليا على أرض الواقع 
ولكنـه يظـل مرهونـا بمـدى قـدرة السلطـة على 
تنفيـذ برنامج الجـدول الزمني لوقـف العمليات 
العسكريـة مع الحوثيـين، ومدى التـزام الطرفين 
بالبنـود الستـة التـي وضعتهـا السلطـة كشرط 

أساسي لوقف العمليات العسكرية».
وكان الدكتور عبد الكـريم الارياني، المستشار 
السياسـي للرئيـس اليمني علي عبـد الله صالح 
كشف أمس الأول عن وضع السلطة لجدول زمني 
لتنفيذ الشروط الستة لوقف العمليات العسكرية 

ضد الحوثيين، شريطة قبول الحوثيين بذلك.

وأوضـح أن هـذا الجـدول الزمنـي يبـدأ بفتح 
الطـرق الرئيسيـة التـي تربـط محافظـة صعدة 
المحافظـات  مـن  وغيرهـا  صنعـاء  بالعاصمـة 
الأخـرى، وفـي مقدمتهـا طريـق حـرف سـفيان ـ 

صعدة، وطريق الملاحيط ـ صعدة. 
وتتضمـن الشـروط الستـة الحكوميـة لوقف 
الحرب التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار وفتح 
الطرقـات وإزالة الألغـام والنزول مـن المرتفعات 
وإنهـاء التمتـرس فـي المواقـع وجوانـب الطرق 
والانسحاب من المناطق وعدم التدخل في شؤون 
السلطـة المحليـة بصعـدة، بالإضافـة إلـى إعادة 
المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية وإطلاق 
والعسكريـين  المدنيـين  مـن  لديهـم  المحتجزيـن 
والالتـزام بالدسـتور والنظام والقانـون وأخيرا 
المملكـة  أراضـي  علـى  الاعتـداء  بعـدم  الالتـزام 

العربية السعودية.
جماعة الحوثي أعلنت مؤخـرا قبولها بالبنود 
الخمسة الأولـى المتعلقـة بالجانب اليمنـي، فيما 
رفضت النقطـة الأخيـرة المتعلقة بعـدم الاعتداء 
علـى الأراضي السعودية، غير أنهـا تراجعت عن 
موقفهـا وأعلنت قبولهـا أيضا بالبنـد الأخير، في 
محاولـة منها إلى «رمي الكـرة في مرمى السلطة» 
الوضـع  أن  غيـر  حينـذاك،  تعبيرهـا  حـد  علـى 
العسكـري الميدانـي لا زال منذ نحو أسـبوع على 
حالـه ولـم يشهد تطـورا باتجاه الوقـف النهائي 

لإطلاق النار، إلا بشكل تدريجي.
وعلى الرغـم من عدم التطبيـق الفوري لوقف 
إطـلاق النـار بـين القـوات الحكوميـة وجماعـة 
الحوثـي المتمـردة، إلا أن السلطة قامـت بالعديد 
من الخطـوات الجريئة نحو وضع حد لاسـتمرار 

الحـرب في صعـدة، وفـي مقدمتها إقالـة محافظ 
محافظـة صعدة حسـن منّاع بعد أن شـنت حملة 
واسـعة ضـد كبار تجـار السلاح في صعـدة وفي 
مقدمتهم شقيق المحافظ المقال فارس منّاع، لاعتقاد 
السلطة بـأن هؤلاء لعبوا دورا في تأجيج الحرب 

وتغذيتها بالأسلحة ضد القوات الحكومية.
فـي غضـون ذلـك كشـف الأمـين العـام لحزب 
التجمـع اليمنـي للإصـلاح عبد الوهـاب الآنسي 
أن توجـه جماعـة الحوثـي للتحالـف مـع حـزب 
الإصـلاح وتكتـل أحـزاب اللقاء  المشتـرك (تحت 
الدراسـة) وأن اللقـاء المشتـرك سـيصدر بيانـا 

رسميا بهذا الشأن. 
ونسـب موقـع (المصـدر أونلايـن) الإخبـاري 
المستقـل إلى الآنسي قوله «نحن دعونا إلى حوار 

وطني شامل وهذا الحوار لا يستثني أحد».
إلـى ذلـك كانـت جماعـة الحوثـي ذكـرت أنها 
تـدرس خيـار «عقد تحالفـات سياسـية مع حزب 
الإصـلاح وبقيـة الأحـزاب السياسـية المعارضة 
في اليمن، على أسـاس الاحتـرام المتبادل ولما فيه 

خدمة اليمن بشكل عام».
وبررت هذا التوجه بـأن الرؤى والأطروحات 
«أصبحـت أقـرب بكثير فـي عقد تحالفـات كثيرة 
علـى  مؤكـدة  قناعـة  حصلـت  أن  بعـد  خاصـة 
ضرورة التوحد فـي مواجهة التحديات الداخلية 

والخارجية».
وقالـت «إن قناعة كل الأطـراف أن حماية البلد 
والتوحد في مواجهة التحديات أصبح أمرا واجب 
الأهمية وذلـك من الهيمنة والتسلط والاسـتبداد 
والإسـتغلال السياسي والعسكري الذي تمارسه 

سلطة صنعاء».

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكد وزير الخارجية اليمني أبو 
بكـر القربي امس أن النظـام اليمني يعمل على التأكد 
مـن أن طلب الحوثيـين للصلح جـاد وحقيقي وليس 
مجـرد فرصة لاسـتردادهم قوتهم، وذلـك بما يضمن 
عـدم اندلاع حرب سـابعة في محافظة صعدة شـمال 

غرب اليمن. 
ورأى القربـي في اتصال هاتفـي أجرته معه وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) من القاهـرة أن مبادرة عبد 
الملـك الحوثـي زعيـم المتمرديـن الشيوعيـين لانهـاء 
العنـف والقتال جـاءت بعـد أن «وجـد أن محاولاته 
لفـرض مطالبـه بالقـوة لـن تتحقـق وبالتالـي قبـل 
بالشروط الستـة التي وضعتها الحكومـة، وبالتالي 
عليه الان ان يلتـزم بتنفيذ تلك الخطوات، وقد تسلم 
وثيقة الجـدول الزمنـي لتنفيذ شـروط الحكومة من 

وسيط وهو وسيط يمني وليس خارجيا». 
وأعلن الحوثي نهاية الشهر الماضي قبوله شـروط 
الحكومـة اليمنية لوقف القتـال، كما أعلن عبد الكريم 
الأريانـي مستشـار الرئيـس اليمنـي علـي عبـد الله 
صالح أمس أنه قد تم ارسـال الجـدول الزمني لتنفيذ 
شـروط الحكومة الى الحوثيين وإذا مـا وافقوا عليه 
ووقعوا على ذلك سيكون هناك وقف للمعارك لتنتهي 

بذلك الجولة السادسة من الحرب. 
وحول ما تردد من أن سبب مبادرة الحوثي لانهاء 

العنـف هـو خشيتـه مـن التصـاق اسـمه وجماعته 
بتنظيـم القاعـدة خاصـة بعد الحملـة الدوليـة التي 
تتصاعـد للقضـاء على هـذا التنظيم باليمـن، أوضح 
القربـي: «لا أعتقد ذلك، فالقاعـدة موجودة في أماكن 
كثيرة بالعالـم وقياداتها منتشرة في العديد من دول 
العالـم، وهـذه مـن الاطروحـات التـي تقدمها بعض 

مراكز الابحاث لهوى في نفوس البعض منها». 
ورفـض الوزير الاجابة على تساؤل حول أسـباب 
إقالـة محافظ صعـدة السابق حسن محمـد مناع وما 
إذا كـان متورطا فـي نقل أي معلومات اسـتخباراتية 
للحوثيـين أو تزامن ذلـك مع دفاعه عـن نشاط أخيه 
فارس مناع في تجارة السلاح، واكتفى بالقول: «هذا 
جانـب أمني، وهـذا الموضوع تفاصيلـه لدى الاجهزة 
الامنيـة»، إلا أنه عاد وشـدد بالقول: «تجارة السلاح 
منظمـة فـي اليمن ولكـن تهريـب السلاح طبعـا غير 

قانوني». 
وجـاء قرار اقالة مناع بعد أيام من اعتقال شـقيقه 
الـذي سـبق أن ترأس لجنة الوسـاطة بـين الحكومة 
والمتمرديـن الحوثيين واعتقال سـتة اخرين من كبار 
تجـار السلاح لاتهامهـم بتزويد الحوثيـين بشحنات 

أسلحة وذخائر مهربة من خارج البلاد. 
وبحسـب مصادر محلية فـإن المتمردين الحوثيين 
سـطوا علـى مخـزن أسـلحة يعـود لفـارس منـاع، 

ونقلوا الأسـلحة في نحو 20 شـاحنة. ولم يبلغ مناع 
السلطات فـي صنعاء بذلك إلا بعد يومين، الأمر الذي 

أثار حفيظة صنعاء. 
أما فيما يتعلق بما وضعته بعض مراكز الدراسات 
من سـيناريوهات مستقبلية لاحتمالية تقسيم اليمن 
إلـى ثلاث مناطـق نفـوذ بين القـوى المتصارعـة فيه 
وهـي النظام والحوثيـون والانفصاليـون بالجنوب 
وما سـيترتب على ذلـك من أن يكون تنظيـم القاعدة 
هو الأكثـر قوة باليمن فـي المستقبل، قـال: «هذه هي 
حالة المحللين السياسيين في كثير من الامور، فالمحلل 
يحلـل إما وفقـا لمعلومات تصله وقد تكـون معلومات 
غيـر دقيقة أو وفقـا لتوجهات سياسـية تجعله يقدم 

هذه التحليلات». 
وأضـاف القربـي: «هنـاك طبعا بكل تأكيـد مبالغة 
بقضيـة القاعـدة في اليمـن ولكن ايضا هنـاك قاعدة 
باليمن، وليس المهم الان ما هي الاعداد، المهم هو بناء 
قـدرات قوات الامن اليمنية لمواجهـة القاعدة وهذا ما 
يقـوم به اليمن، ومطلوب من المجتمع الدولي كما ظهر 
فـي مؤتمر لنـدن دعـم قدراتنا فـي مكافحـة الارهاب 

والتطرف». 
وأردف «أما قضايا تقسيـم اليمن وهذه النظريات 
التـي تـروج لهـا عناصـر مـن الانفصاليـين القدامى 
الذيـن خسـروا معركـة الانفصـال فـي عـام 1994 أو 

بعض الحوثيين، فهذه كلها احلام لان الشعب اليمني 
متمسـك بوحدته وكذلك الوطـن العربي والحكومات 
العربيـة والجامعـة العربيـة، والاخ عمـرو موسـى 
صرح بصريح العبارة بانه لا يمكن القبول بأي دعوة 
لانفصال اليمـن فالوحدة اليمنية تعـد من اهم واكبر 
الانجـازات العربيـة فـي النصـف الاخيـر مـن القرن 

الماضي». 
ونفى الوزير حدوث أي مشاكل بين النظام اليمني 
والنظـام السعـودي بعد إعـلان فتوى علمـاء اليمن 
بالجهـاد ضـد أي تعـاون أو تدخـل امنـي خارجـي، 
موضحـا :»لا توجـد أية مشاكل، هـذه الفتوى ليست 
قرارا سياسـيا وإنما هي فتوى دينيـة .. وهي تنطلق 
مـن رفض وجـود قـوات اجنبية فـي اليمـن وليست 
ضـد مكافحة القاعدة أو ضـد مواجهة الخارجين على 

القانون». 
ونفى، في هـذا الصدد، أن تكون زيـارة الوزيرين 
المصريـين احمـد ابـو الغيـط وعمـر سـليمان جاءت 
لاحتواء الازمـة بين اليمن والسعوديـة، مشددا على 
أنـه لا يوجد شـيء مـن هـذا القبيـل ومؤكـدا وجود 

ترتيب للزيارة قبل صدور الفتوى. 
وكـان 150 عالم دين يمنياً قد أصدروا في منتصف 
كانـون الثاني/يناير الماضي فتوى تدعو إلى «الجهاد 
ضـد التدخل العسكري الأجنبـي باليمن» كما طالبوا 

برفـض أي وجود أو اتفاقيـة تعاون أمني أو عسكري 
مع أي طرف خارجي لما رأوا فيه من مخالفة للشريعة 

الإسلامية. 
وحـول إمكانية أن تساهم اموال الدول المانحة في 
حل مشاكل اليمن السياسـية والامنية والاجتماعية، 
أجـاب القربـى: «التنمية وتحقيق نمـو اقتصادي في 
اليمـن وخلق فـرص عمـل ومحاربـة الفقـر بالتأكيد 
سـتساهم إسـهاما كبيرا فـي معالجة الاوضـاع التي 
يعانـي منهـا اليمـن، بالطبـع هنـاك جوانـب تحتاج 
لإرادة سياسية فيما يتعلق بالاصلاحات السياسية، 
وكما يتابع الجميع هنـاك جهود ودعوات متكررة من 
الحكومـة الى كافة الاطـراف السياسـية والفعاليات 

السياسية للحوار». 
أمـا فيمـا يتعلـق بعـدم إنفـاق الجـزء الأكبـر من 
تعهـدات مؤتمـر المانحين فـي لندن 2006 لعـدم قدرة 
اليمـن على اسـتيعاب ما تعهـد به المانحـون وقيمته 
خمسـة مليارات دولار، أوضح القربـي: «أحد اهداف 
مؤتمـر لندن 2010 هو النظر في الاليات التي ادت الى 
عدم اسـتغلال المبالغ التي قدمت لليمن في عام 2006 
ومـا هي اوجه القصور التي كانت من الجانب اليمني 
وما هي اوجه القصور من جانب المانحين حتى توجد 
اليات جديدة نتجنب فيها هذا القصور في التنفيذ». 

السعوديـة  العاصمـة  فـي  يعقـد  أن  المقـرر  ومـن 

الريـاض يومـي 22 و23 مـن شـباط/فبراير الجاري 
اجتمـاع للمانحـين للمساعـدة على إجـراء الإصلاح 
الاجتماعـي والاقتصادي باليمـن بناء على دعوة من 

مجلس التعاون الخليجي. 

تقرير امريكي: القاعدة ستكرس نفوذها في اليمن اذا فشلت الحكومة في حشد كل الامكانات لمواجهتها

الحوثيون يتجهون نحو تحويل معركتهم مع السلطة إلى «مواجهة سياسية»عبر الدخول في تحالف مع تكتل أحزاب المعارضة 

اليمن: التمرد في صعدة يدخل مرحلة العد التنازلي إثر تدشين السلطة جدولا زمنيا لوقف القتال

اعتبر انه توجد مبالغة في الحديث عن وجود «القاعدة»
وزير الخارجية اليمني: نعمل على عدم اندلاع حرب سابعة في محافظة صعدة 

أبو بكر القربي

جندي يمني امام محكمة في صنعاء امس   (ا ف ب) 
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لندن ـ «القدس العربي»:

قــارن محللــون بــين الصفقــة التــي تمت بين 
شــركة صناعة انظمــة الســلاح البريطانية «بي 
اي سيســتمز» ووزارة العــدل الامريكيــة والتي 
وافقت فيها الشــركة البريطانيــة على دفع 286 
مليون جنيه اســترليني بعــد اعترافها بارتكاب 
اخطاء في صفقة اليمامة المعروفة مع السعودية 
وصفقات اخرى في اوروبا، بقرار رئيس الوزراء 
البريطاني في حينه توني بلير بجر البلاد لحرب 
العراق، ففي كلا الحالتين دفع بلير النائب العام 

لحماية المصالح القومية البريطانية. 
ويــرى المراقبــون ان الغرامة التي ســتدفعها 
الشركة تعتبر بمثابة مخرج لها من المشاكل كما 
هو الحال مع بلير الــذي رفض النصيحة الاولى 
التــي قدمها لــورد غولد ســميث حــول قانونية 
المشــاركة في حرب العــراق، حيث قــام النائب 

العــام بتغييــر النصحيــة القانونية كــي توافق 
موقــف رئيــس الــوزراء البريطانــي. ومــن هنا 
اعتبرت «الحملة ضد تجارة الســلاح» التســوية 
مع الشــركة بانهــا مثيــرة للغضب لانهــا تعني 
قتــل اية فرصــة لمعرفة الحقيقة حــول اتهامات 
الرشــاوى والفســاد الموجهــة للشــركة. فيمــا 
دعــا محام في حملة من اجــل العدل الاجتماعي 
الحكومــة البريطانية لفتح التحقيــق في صفقة 
اليمامــة، ونقــل عــن نيكــولاس هيلــد يــارد ان 
اعتــراف الشــركة يدعو للتســاؤل حــول النفي 
المتكرر للشــركة بانها ارتكبت اخطــاء وبدلا من 
وضع خطوط حول الاتهامات فان الاعلان يطرح 
اســئلة جديدة ويفتح الباب امام دعوات جديدة 

من اجل تحقيق العدل. 
وجــاء الاعــلان يــوم الســبت عن اســتعداد 
الشــركة دفع الغرامة بعد اربعة اشــهر من قيام 
مكتــب التحقيق فــي الجرائم الخطيــرة باعادة 

التحقيق فــي اتهامات الرشــوة والفســاد التي 
تتهم بها الشركة. وفي تصريحات للنائب العام 
الســابق لــورد غولد ســميث لبي بي ســي قال 
فيهــا انه حث المكتب علــى مواصلة التحقيق في 
صفقات الشركة، مشــيرا الى انه على الرغم من 
وجود مشــكلة فــي العلاقات مع الســعودية الا 
انه لم يرد اغــلاق ملف التحقيق فــي الاتهامات 
وانه اتصل مع مدير مكتب التحقيق في الجرائم 
الخطيــرة، مؤكدا علــى اهمية الامــر والتأكد من 

وجود المال الكافي للقيام بالمهمة.
 وبموجــب الاعتــراف الــذي يشــمل صفقــة 
اليمامــة وعقودا اخــرى قامت بها الشــركة في 
اوروبا وعقــد اخر مثير للجدل مــع تنزانيا لبيع 
رادارات وهــو العقــد الــذي عارضته فــي حينه 
وزيرة التنمية والتعاون الدولي كلير شورت لانه 
تم مع حكومة تتهم بالفســاد لكن رئيس الوزراء 
بلير دفع بقوة من اجل توقيع الصفقة. ومن هنا 

فمن العقوبات التي ســتدفعها الشركة ستذهب 
لصالح دعم الشعب التنزاني – 30 مليون جنيه- 
اما بقية العقوبات 400 مليون دولار (257 مليون 

جنيه) فستدفع الى السلطات الامريكية. 
ولن يتم وضع الشــركة على القائمة السوداء 
لشــركات بيع الاســلحة لانها اعترفت بارتكاب 
اخطاء وليس الرشــوة. وعلى الرغم من ترحيب 
العديد من النواب الا انهم لا يزالون غاضبين على 
قرار الحكومة باغلاق تحقيق مكتب التحقيق في 
الجرائــم الخطيرة عام 2006 بعــد تدخل من بلير 
لحمايــة الامن القومي وهو القــرار الذي اعتبرته 
المحكمة العليا غير دســتوري. ونقــل عن الوزير 
العمالي السابق بيتر كيلفويل قوله ان الاعتراف 
من الشــركة يدعو الــى اجراء تحقيق مســتقل. 
وقال الاعتراف يدعو للتســاؤل عــن دوافع بلير 
للتدخــل في عقد اليمامة والتحقيــق فيه والدور 
الــذي لعبــه. وكانــت صحيفــة «الغارديان»قــد 

بــدأت تحقيقاتهــا في صفقة اليمامــة عام 2003 
وهــي الصفقــة التــي وقعتهــا حكومة رئيســة 
الوزراء المحافظة، مارغريت ثاتشر لبيع طائرات 
تورنادو وطائرات للتدريب العسكري. وكشفت 
«الغارديان» عن قيام الشــركة بانشاء واجهات 
تجاريــة من اجل تقديم رشــاوى للشــخصيات 

المؤثرة في الصفقة مع السعوديين. 
وتظل العقوبات على الشــركة البريطانية اقل 
مــن تلك التي دفعتها شــركة سيســتمز الالمانية 
للسلطات الامريكية والالمانية حيث دفعت مليار 
دولار بعــد اتهامهــا بالفســاد. ومن هنــا يعتبر 
اعتــراف الشــركة بأخطاء بمثابة اغــلاق لملفات 
تحقيق اخرى في تعاملات الشــركة في اوروبا 
واماكن اخرى. يذكر ان كلير شورت التي قدمت 
شــهادتها للجنــة تشــيلكوت الاســبوع الماضي 
كانت قد اتهمت بلير بتضليــل الحكومة والرأي 

العام بشأن العراق.

تقرير: تشابه بين تدخل بلير في التحقيقات برشاوى
صفقة اليمامة وجرّ بريطانيا للمشاركة في غزو العراق 

توني بلير

بغداد - مهند محمد:

خرجـت أحـزاب شـيعية عراقية في 
مظاهرات حماسية امس الاحد وتعهدت 
بتطهير العراق من الموالين لحزب البعث 
المحظـور الـذي كان يتزعمـه الرئيـس 
السـابق صدام حسـين في حين تصاعد 
التوتر بشأن قائمة المرشحين المحظورين 
من المشـاركة فـي انتخابـات تجرى في 
الاحتجاجـات  وجـاءت  مـارس.  آذار/ 
التي شـارك فيها مئات الأشخاص قبيل 
جلسة نقاش في البرلمان العراقي بشأن 
اسـتئناف قرار هيئة تمييز بوقف حظر 
ترشـيح ما يقرب من 500 مرشح متهمين 
بأن لهم صلات بحزب البعث إلى ما بعد 

انتخابات السابع من آذار/ مارس.
ومن الممكن أن يؤدي رد الفعل القوي 
للحكومة العراقية التي يقودها الشيعة 
والدعـوات إلـى حملـة ضـد المعارضين 
الـى عمليـات ملاحقة خطرة من شـأنها 
أن تنـكأ الجـراح الطائفيـة بـين السـنة 

والشيعة في حين هدأت حدة العنف.
عـودة  مـن  الخـوف  يصـب  وربمـا 
البعثيـين فـي مصلحـة رئيس الـوزراء 
العراقـي نـوري المالكـي وقـادة شـيعة 
فـي  سـببا  يكـون  أن  ويمكنـه  آخريـن 
قـد  الذيـن  الناخبـين  تأييـد  اسـتعادة 
للتحالفـات  ذلـك  مـن  بـدلا  يصوتـون 
مثـل  الطوائـف  متعـددة  العلمانيـة 
التحالـف الـذي يتزعمـه أيـاد عـلاوي 

رئيس الوزراء العراقي السابق.
وقـال صـلاح عبـد الـرزاق محافـظ 
بغداد والعضو الكبير في حزب الدعوة 
الذي يتزعمه المالكـي للمتظاهرين إنهم 
يجـب ألا يقفـوا مكتوفـي الأيـدي خلال 
عليهـم  وإن  الحساسـة  المرحلـة  هـذه 
ومسـجونيهم  لشـهدائهم  ينتقمـوا  أن 
ونازحيهـم والمشـردين الذيـن خلفهـم 

النظام السابق.
يسـمحوا  لـن  العراقيـين  إن  وقـال 
أن  مضيفـا  الجماعيـة  المقابـر  بعـودة 

قادة الشيعة العراقيون يقودون مظاهرات 
تعهدت التخلص من «بقايا حزب البعث»

بغداد- «القدس العربي»:

من هاني عاشور

اعلنـت الهيئـة التمييزيـة العراقية 
انها ستنظر في 177 طعنا قدمت من قبل 
مرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة 
والعدالـة خلال الأيام الخمسـة المقبلة، 
مؤكـدة ان عـدد المرشـحين المشـمولين 
بالإجراءات الذين تم إبدالهم بمرشحين 
آخريـن بلـغ 262. وقـال النائـب فـلاح 
اليـوم  اجتماعـات  إن  شنشـل  حسـن 
والمستشـارين  اللجنـة  عقدتهـا  التـي 
القانونيين مع الهيئة التمييزية تبين أن 
هناك 177 طعنا لم يتم النظر بها، مبينا 
أن المجتمعـين اتفقـوا على قيـام الهيئة 
بمراجعـة هذه الطعـون والانتهاء منها 

خلال الأيام الخمسة المقبلة.
وقـال النائـب الأول لرئيس مجلس 
النـواب العراقي خالـد العطية، الاحد، 
بالنظـر  المكلفـة  التمييزيـة  الهيئـة  إن 
في الطعـون المقدمة من قبل المرشـحين 
المسـاءلة  هيئـة  بقـرارات  المشـمولين 
وافقـت  التمييزيـة  الهيئـة  والعدالـة 
على طلب الرئاسـات الثـلاث (الوزراء 

والقاضـي  الاعلـى)  القضـاء  البرلمـان 
بالنظـر فـي الطعـون المقدمـة مـن قبل 
المسـاءلة  هيئـة  بقـرارات  المشـمولين 
والعدالـة قبـل موعـد انطـلاق الحملة 
الدعائية للمرشحين للانتخابات في 12 
من الشهر الحالي، بعد ان تراجعت عن 
قرارهـا بتأجيل النظر بالطعون المقدمة 
إليها الى ما بعـد الانتخابات البرلمانية 

المقبلة.
الـوزراء  رئاسـات  اتفقـت  وكانـت 
القضـاء  ومجلـس  النـواب  ومجلـس 
الاعلـى السـبت علـى ضـرورة حسـم 
ملف المسـتبعدين وفق القانون وتقديم 
الإيضاحات إلـى الهيئة التمييزية التي 
أرادت الإسـتيضاح عنهـا والنظـر فـي 

الطعون وفق الأدلة المقدمة لها.
وأضاف العطية أن الهيئة التمييزية 
عدلـت عـن قرارهـا السـابق للنظر في 
الطعـون المقدمة اليها بعـد الانتخابات 
المقبلة، وسـتعمل خلال الأيام الخمسة 
المقبلـة علـى مراجعـة اغلـب الطعـون 
التـي تقدم بها المرشـحون المشـمولون 

بإجراءات المساءلة والعدالة.
وكانت الهيئـة التمييزية التي تنظر 
بالطعـون المقدمة من قبل المسـتبعدين 

ظهـر  بعـد  أعلنـت  الانتخابـات،  مـن 
الثالـث  المصـادف  الماضـي،  الأربعـاء 
من شـهر شـباط/فبراير الحالـي إلغاء 
والعدالـة،  المسـاءلة  هيئـة  قـرارات 
والكيانـات  للأشـخاص  وسـمحت 
المسـتبعدة بالمشـاركة فـي الانتخابات 
على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء 
الانتخابـات، وقامـت المفوضيـة العليا 
للانتخابـات علـى إثر ذلـك برفع طلب 
عاجـل إلـى المحكمـة الاتحاديـة العليا 
لمعرفـة مـدى إلزاميـة المفوضيـة بقرار 
الهيئة التمييزية بشـأن إلغـاء قرارات 
هيئة المساءلة والعدالة، وأكدت أنها لن 
تتخذ أي قرار بشـأن قرار هيئة التمييز 

إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.
وكان رئيـس اللجنـة القانونيـة في 
مجلـس النـواب بهـاء الاعرجـي ذكـر 
الأحد، ان الجلسة الاستثنائية للبرلمان 
قد تلغـى إذا تراجعت هيئة التمييز عن 
قرارها، مشـيرا الى وجـود اجتماع بين 
المستشارين القانونيين في البرلمان مع 
الهيئة التمييزية لمعرفة أسباب تأجيلها 
للنظـر بهـذه القضايا وإمكانيـة عودة 
الهيئة للعمل من جديد خلال السـاعات 

القادمة.

العراق: مراجعة طعون المرشحين 
والانتهاء منها خلال الأيام الخمسة المقبلة

عراقيون يشاركون في المظاهرة امس

التـي  القاعـدة  حـزب البعـث وتنظيـم 
عدها واحدة من أدوات البعث كانا وراء 
التفجيـرات الأخيرة التي أدت إلى مقتل 
عشرات العراقيين في بغداد وفي مدينة 

كربلاء المقدسة لدى الشيعة.
وتعهد عبد الرزاق باجتثاث الوجود 

البعثي في إدارة بغداد.
كمـا أطلـق زعمـاء الحكومـة المحلية 

فـي البصـرة المرتبطون بحـزب الدعوة 
بينهـا  مـن  أخـرى  شـيعية  وتكتـلات 
العراقـي  الإسـلامي  الأعلـى  المجلـس 
وحركـة رجـل الدين الشـيعي المناهض 
للولايـات المتحدة تعهدات مشـابهة في 
مسيرة لتطهير المدينة من المتعاطفين مع 

حزب البعث.
واعتبـر حظر المرشـحين الذي فرضه 

مجلس يسـيطر عليه سياسيون شيعة 
حرجـا  منعطفـا  بإيـران  صـلات  لهـم 
الأمريكيـة  القـوات  تسـتعد  حـين  فـي 
صفقـات  العـراق  ويوقـع  للانسـحاب 

بمليارات الدولارات مع شركات نفط.
ومن الممكن أن تؤدي الانتخابات إلى 
ديمقراطيـة أكثـر اسـتقرارا وإن كانـت 
مازالت هشـة أو ربما تعيـد العراق مرة 

أخرى إلى الصـراع الطائفي والفوضى. 
وأدت الضجـة حـول مسـألة الحظر إلى 
تأجيل بداية الدعاية الانتخابية بالفعل 
إلـى 12 شـباط/ فبراير بدلا من السـابع 
من شـباط/فبراير وإن كان ذلك لم يمنع 
أن تبدو مظاهـرات امس وكأنها حملات 

دعائية.
(رويترز)

■ دمشـق ـ  يـو بـي اي: أبـدت مفوضيـة الأمم المتحـدة 
لشـؤون اللاجئـين دعمهـا ومسـاندتها لعمليـة التصويـت 
في الانتخابـات البرلمانيـة العراقية المقررة في السـابع من 
اذار/مارس المقبل، معربة عن اسـتعدادها لتسهيل مشاركة 

اللاجئين العراقيين فيها في الدول المحيطة ببلدهم.
وقالـت المفوضيـة في بيـان صحافـي صدر امـس الاحد 
عـن مكتب مفوضية الامم المتحدة في دمشـق انه «بناءً على 
طلب من لجنة الانتخابات العراقية فإن المفوضية السـامية 
لشؤون اللاجئين على اسـتعداد لتسهيل مشاركة اللاجئين 
العراقيين الذين يعيشـون في البلـدان المجاورة للعراق في 

الانتخابات المقبلة».
واعتبر البيان انتخابات السـابع مـن اذار/مارس المقبل 
«فرصة كبيرة لتعزيز المصالحة الوطنية العراقية»، مشـيراً 
الى ان «المفوضيّة السـامية لشـؤون اللاجئين سجلت حتى 
نهايـة كانـون الأول/ديسـمبر العـام الماضـي حوالـى 300 
الـف عراقـي يعتقد بأنهـم لا يزالون فـي المنطقة مـن بينهم 

210 الاف مقيمـون في سـورية بينهم نحو 190 الفا في سـن 
التصويت».

واوضح البيان، الذي تلقت يونايتد برس انترناشـونال 
نسـخة منه، «اسـتناداً إلى مصادر الحكومـات المُضيفة فإنّ 
العدد الإجمالـي للعراقيين في المنطقة أعلى من ذلك بكثير»، 
مشـيراً الى ان «مئات الآلاف منهم لا يسـجلون أنفسهم لدى 

المفوضية لأسباب متنوعة».
وكشف البيان بأن «المسـاعدات التى ستقدمها المفوضية 
السـامية سـتقتصر علـى توفيـر البيانـات الديموغرافيـة 
الخاصـة بالعراقيـين المسـجلين وإطلاعهـم علـى حقهم في 
اللوجيسـتي  الدعـم  وتقـديم  الانتخابـات  فـي  المشـاركة 
اللازم لتنظيم سـير وسلاسـة العملية الانتخابية وذلك في 
تعاون وثيق مع السـلطات العراقيـة المختصة والحكومات 

المضيفة».
ووفقا لتصريحات مسـؤولين سـوريين، فإنـه يقيم على 

الاراضي السورية اكثر من مليون ومائتتي ألف عراقي.

مفوضية اللاجئين تبدي دعمها للتصويت
في الانتخابات العراقية خارج العراق 

■ لندن ـ يــو بي اي: أقدم مهاجــر عراقي، كان 
قد قتل طبيبين بريطانيين طعناً بالسكين لأنه تلقى 
«أمراً من الله» للقيام بذلك على الانتحار، على شنق 
نفسه، وذلك بعد مضي نحو أسبوعين على صدور 

قرار قضائي بالسماح له بالبقاء في بريطانيا.
وذكرت صحيفة «الدايلي مايل» امس الأحد أن 
ليث علاني، 41 ســنة، وجد ميتاً الأســبوع الماضي 
في مستشــفى يتمتــع بحماية أمنية فــي مقاطعة 

وست يوركشاير.
وأمضــى علانــي معظــم الســنوات الـــ 19 في 
المستشــفى بعد قتله طبيبين استشــاريين يعملان 

لدى الخدمات الوطنية الصحية في العام 1990. 
البريطانيــة ترحيلــه  وطلبــت وزارة الداخليــة 
ولكنــه حصل في تشــرين الأول/اكتوبر على حق 
البقــاء فــي بريطانيــا لأن المحكمة خشــيت من أنه 
قد يشــكل خطــراً علــى الناس فــي حــال ترحيله 
إلى بلاده، كمــا اعتبرت أن ترحيلــه يعتبر انتهاكاً 

لحقوقه الإنسانية.
لانــس  القاضــي  برئاســة  المحكمــة  وقــررت 
وومسلي السماح له بالبقاء في بريطانيا لاعتقاده 
بأنه في حال ترحيله إلــى العراق فقد يتم التوقف 

عن العلاج الذي يضبط سلوكه. 

انتحار مهاجر عراقي سبق أن قتل
 طبيبين بريطانيين طعناً بالسكين

■ بغـداد - ا ف ب: اكـدت مجموعة «عصائب 
اهـل الحـق» الشـيعية الاحـد انهـا اختطفت في 
2006 امريكيـا فـي بغـداد غـداة اعلانها السـبت 
اختطـاف امريكي مـن اصل عراقي كانـت وزارة 
الدفاع الامريكية اعلنـت اختفاءه في العراق في 

23 كانون الثاني/يناير.
الراديكاليـة  الجماعـة  فـي  مسـؤول  وقـال 
رفض كشـف اسـمه لفرانـس بـرس ان «مجموع 
المختطفـين الموجوديـن لدى عصائـب اهل الحق 

الان امريكيان».
واعلنت الجماعة السبت اختطاف امريكي من 
اصل عراقي ظهر في شـريط فيديـو على موقعها 

الالكتروني.
وهي عملية الاختطاف الاولى التي تسـتهدف 
اجنبيـا فـي العـراق منـذ شـباط/فبراير 2008، 
عندما اختطف صحافي بريطاني يعمل لحسـاب 
شـبكة (سـي بـي اس) ومترجمـه العراقـي فـي 

البصرة جنوب البلاد.

ويعتقـل الجيـش الامريكـي في العـراق عددا 
مـن عناصر هـذه المجموعة التي تبنـت اختطاف 
خمسة بريطانيين في 29 ايار/مايو 2007 لم يفرج 
سـوى عن واحـد منهم حيا فـي 30 كانون الاول/

ديسمبر 2009.
وقال مسـؤول الجماعة ان «عملية الاختطاف 
الجديـدة تمـت مـن خـلال اسـتدراج المختطـف 
وجاءت ردا على اعتقال عدد من قيادات العصائب 
قبل اسبوعين من قبل قوات الاحتلال» الامريكية. 
واعلنت وزارة الدفاع الامريكية السبت في بيان 
ان «عيسـى سـلومي (سـتون عامـا) مـن ولايـة 
كاليفورنيا، مفقـود منذ 23 كانـون الثاني/يناير 
عندما شوهد للمرة الاخيرة في بغداد، حيث كان 

يعمل لمصلحة القوات الامريكية».
ولكن البيان لم يحدد ان كان مختطفا.

وقـال المسـؤول فـي الجماعـة لفرانـس برس 
ان هـذا الامريكي اختطف في الكـرخ على الضفة 

الغربية لنهر دجلة في وسط بغداد.

«عصائب اهل الحق» تؤكد
 احتجاز امريكيين اثنين في العراق

■ الموصل ـ ا ف ب: اطلق مسلحون 
النــار الاحد فــي الموصل على ســهى 
للانتخابات  المرشحة  جارالله  عبدالله 
التشــريعية المقرر ان تجــري في اذار/

مــارس المقبل فــي العــراق كما صرح 
ضابط شرطة لوكالة فرانس برس.

وكانت ســهى مرشــحة على قائمة 

«العراقيــة» التــي يترأســها الشــيعي 
العلماني اياد علاوي حليف الولايات 
المتحــدة الســابق الــذي كان رئيســا 
لــوزراء العــراق مــن حزيران/يونيــو 

2004 الى نيسان/ابريل 2005.
وقال الضابط طالبا عدم ذكر اسمه 
«كانــت خارجة مــن منزل اقــارب لها 

عندما اطلــق عليها مســلح الرصاص 
وقتلها في الحال ثم فر في سيارة كان 

ينتظره فيها مسلحان اخران».
ووقعت الجريمة في وســط مدينة 
الموصــل التــي تبعــد 350 كلم شــمالا 
عــن بغــداد والتي تشــهد اعمال عنف 

مستمرة.

مقتل مرشحة للانتخابات 
التشريعية بالرصاص في الموصل

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أحمد القاعود:

 دشنت منظمة الهجرة الدولية حملة إعلامية موسعة في السودان 
لمواجهـة تفاقـم مشـكلة الهجرة غيـر الشـرعية ومخاطرها فـي إطار 
جهد أوسـع نطاقا لمعالجة قضايا الهجرة الرئيسـية في شـرق أفريقيا 

ومنطقة القرن الأفريقي.
وذكـر بيان للمكتـب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة «السـبت» ونقلته 
وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط أن هذه الحملة، التي تسـتهدف سـبع 
ولايات في شـرق السـودان، سـيتم تنفيذها في إطـار برنامج خاص 
بالهيئـة الحكومية للتنمية (إيجاد) بهدف سـد الثغـرات التي تواجه 
إدارة الهجرة غير الشـرعية في دول منطقـة الإيجاد من خلال توعية 
التـي  بالمخاطـر  المحتملـين  والمهاجريـن  الشـرعيين  غيـر  المهاجريـن 
يواجهونهـا في رحلة الهجـرة التي يقومون بها إلى أوروبا والشـرق 

الأوسـط. وأوضـح البيـان أن السـودان إضافـة لكونـه دولـة عبور 
للمهاجريـن غير الشـرعيين فإنه يعـد كذلك دولة مقصـد للهجرة غير 
الشـرعية حيـث يوجـد به أكثر مـن مائة ألـف لاجىء مـن دول القرن 
الأفريقـي يسـتضيفهم السـودان فـي معسـكرات بولايـات الخرطوم 

والبحر الأحمر وكسلا والجزيرة وسنار والنيل الأزرق.
وأشـار البيان إلى أن المنظمة سـتقوم في إطار هذه الحملة بتوزيع 
ملصقات ونشرات معلومات باللغات العربية والأمهرية والتيجرانية 
في سـبع ولايـات سـودانية بالإضافـة إلى إجـراء حوارات مـع قادة 
المجتمعـات المحلية في المخيمات وذلك بتمويل من المفوضية الأوروبية 
لتسـليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشـرعية وقوانين الهجرة 

في الدول المضيفة.
وأكدت المنظمة أن السودان الذي يملك حدودا برية وبحرية كبيرة 
يقع في منتصف الطريق الذي يسلكه المهاجرون غير الشرعيين خاصة 
الأثيوبيـين والإريتريـين فـي رحلتهـم من شـرق أفريقيـا متجهين إلى 
أوروبا عن طريق دول شمال أفريقيا هربا من الفقر المدقع والصراعات 

وتزايد التدهور البيئي في بلدانهم.

منظمة دولية تدشن حملة لمواجهة الهجرة 
غير الشرعية في السودان والقرن الأفريقي
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حماس أكدت تمسكها بالمصالحة لكن «دون استجداء» والشعبية تؤكد تبادل المتخاصمين ملفات وقف الحملات الإعلامية والإفراج عن المعتقلين 

انباء عن استعدادات لتوقيع الفصائل بما فيها حماس على الورقة المصرية هذا الشهر
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ «القدس 
العربي» وجود «احتمالات قوية» لتوقيع 
الفصائـل الفلسـطينية بمـا فيها حماس 
خـلال  المصريـة  المصالحـة  ورقـة  علـى 
الشـهر الجاري، وأكد وجود حراك لعقد 
لقاءات أخرى بين قادة فتح وحماس في 
الضفة وغزة، وقالت الجبهة الشعبية ان 
رزم الملفات التـي تبادلها قادة الحركتين 
المتخاصمتـين الأسـبوع الماضـي تنـص 
علـى وقف الحمـلات الإعلاميـة وإطلاق 
لتهيئـة  السياسـيين  المعتقلـين  سـراح 

ظروف المصالحة.
وقـال المصـدر وهـو مـن حركـة فتـح 
هنـاك  ان  اسـمه  ذكـر  عـدم  وطلـب 
«مؤشـرات إيجابية» سادت العلاقة بين 
فتح وحمـاس في أعقاب اللقـاءات التي 
تمت الأسبوع الماضي بين وفد حركة فتح 
الـذي رأسـه الدكتور نبيل شـعث عضو 
اللجنـة المركزية الذي قدم مـن رام الله، 

وحركة حماس.
وأشـار إلى أن مجمل اللقـاءات كانت 
«إيجابيـة» حيث قـال «كانت حماس في 
اللقـاءات أكثـر صراحـة، وكنا فـي فتح 

أكثر وضوحا».
وأشـار إلـى أنه خـلال اللقـاء أعطت 
«خطـوات  باتخـاذ  وعـودا  حمـاس 
ايجابيـة» لخلـق منـاخ أفضـل لتحقيق 
المصالحـة، مـن خـلال تخفيـف القيـود 
علـى حركـة فتـح وعناصرها فـي غزة، 
وعبـر عن أمله أن تتم هذه الخطوات في 

القريب العاجل.
وكان شـعث التقـى بوفد مـن حماس 
برئاسـة خليـل الحيـة، قبـل أن يلتقـي 
بإسماعيل هنية رئيس حكومة غزة التي 

تديرها حماس.
العلاقـات  أن  إلـى  المصـدر  وأشـار 
الداخلية بين الحركتين تشهد الآن تقدما، 
وأنه بسبب ذلك يتوقع أن يتم عقد اتفاق 

المصالحـة الذي ترعـاه مصـر قريباً، من 
خـلال إعلان حمـاس عن قبولهـا بورقة 
المصالحة المصرية التي أرسلت للفصائل 

في تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.
وكان شـعث قـال ان حركـة حمـاس 
وعدت بــ «إجـراءات ايجابيـة» تخص 
أعضـاء حركة فتح في غـزة، وقال «هذه 
الإجـراءات متروكـة لحمـاس  للإعـلان 

عنها».
تصريحـات  فـي  شـعث  وكشـف 
صحافية أنـه رفض فكرة تشـكيل لجان 
مشـتركة «لأنهـا تجاوز للورقـة المصرية 
التـي تتضمـن أصـلا لجنـة للمصالحـة 
المزيـد  طلـب  أنـه  وأوضـح  الوطنيـة»، 
قـادة  بـين  والاتصـالات  الزيـارات  مـن 

الحركتين.
وأوضـح أنه كان على اتصال دائم مع 
المسـؤولين المصريين قبل زيارته للقطاع 

واثناء تواجده هناك وبعد مغادرته.
وأشـاد وصفي قبها وهو وزير سابق 
فـي حكومـة حمـاس العاشـرة وأسـير 
في أحـد السـجون الإسـرائيلية بزيارة 
شـعث لقطاع غزة، معتبرا إياها «خطوة 

إيجابية نحو كسر الجليد».
وقال قبها في تصريـح تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه ان زيـارة شـعث 
للقطـاع كانـت متأخـرة، وطالـب حركة 
فتـح  بتكثيـف هـذه الزيـارات «لمـا فيـه 
مـن تعزيز للثقـة وإزالـة الرواسـب من 

النفوس ولكسر الجمود».
وأثنى الدكتور أحمد يوسف المسؤول 
الرفيع في حكومة غزة على زيارة شعث 
وقـال في مقالة له انها «خطوة تسـتحق 

الشكر والتحية».
وكتب يوسـف فـي مقالـة ان حكومة 
هنيـة تدعو إلى «سـرعة تهيئـة الأجواء 
للتوقيـع علـى الوثيقـة المصريـة لإنهاء 
فـي  العربيـة  القمـة  قبـل  الانقسـام 

طرابلس».
وأعـرب عـن ترحيبـه بالتصريحات 
التي صدرت مؤخراً عن المتحدث الرسمي 
باسـم وزارة الخارجية المصرية، والذي 

أشـار فيه إلى أن مصر بعد التوقيع على 
الوثيقة  ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات 

جميع الفصائل عند التنفيذ.
وقـال ان هـذه الإشـارات الإيجابيـة 
«مقدمـة لخطوة يمكـن أن تأخذها حركة 
حمـاس لقطع الطريق أمام من يحاولون 

خلق قطيعة بينها وبين الشقيقة مصر».
وفي سـياق قريب كشـف النائب عن 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل 
التـي  «الـرزم»  محتويـات  المجـدلاوي، 
تبادلتهـا حركتـا حمـاس وفتـح، خلال 

زيارة شعث لغزة.
وذكـر أن هـذه الـرزم التـي اعتبراها 
مبـادرات أحاديـة، تضمنـت وقـف كافة 
الحمـلات الإعلاميـة فـي الضفـة وغـزة 
والتـي مـن شـأنها التفريـق أكثـر بـين 
فتـح وحمـاس، بالإضافـة إلـى الإفراج 
التابعـين  السياسـيين  المعتقلـين  عـن 

للحركتين.
وأشـار إلـى أن باقـي تفاصيـل الرزم 
مـن  عـدد  فتـح  إعـادة  علـى  احتـوت 
مؤسسـات فتـح فـي غـزة، وعـدد مـن 
مؤسسـات حماس فـي الضفـة، وتقديم 
شـركة  عمـل  سـير  تضمـن  تسـهيلات 

الكهرباء بغزة.
ووصـف المجـدلاوي اللقـاءات التـي 
بالإيجابيـة،  غـزة،  بقطـاع  أجريـت 
إلـى أن الفصائـل الفلسـطينية  مشـيراً 
الأخـرى سـاعدت علـى تهيئـة الأجواء 
بين الحركتين للمسـاعدة في كسـر حالة 
الجمـود فـي المصالحـة الوطنيـة التـي 

تعثرت لعدة سنوات.
وهـو  شـعث  نبيـل  أن  إلـى  يشـار 
أعلى مسـؤول فتحـاوي يزور غـزة منذ 
الانقسـام الـذي حـدث منتصـف شـهر 
حزيران/يونيـو مـن العـام 2007، غادر 
إلـى  مجـدداً  متوجهـاً  القطـاع  الجمعـة 
رام اللـه، ومن المقـرر أن يطلـع الرئيس 
محمود عباس على نتائـج لقاءاته التي 

عقدها في غزة.
لكـن تصريحـات الرئيـس عباس في 
القاهرة السـبت الماضي التـي جدد فيها 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته لهيروشيما امس

عبد ربه: حماس تراجعت عن اعتذارها من باب «الشطارة والفهلوة»

«رايتس ووتش»: إسرائيل لم تقم بإجراء 
تحقيق معمق ومحايد في حرب غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أكدت منظمـة «هيومن رايتس ووتش» 
الحقوقيـة الدوليـة أمـس أن إسـرائيل لم 
تقـم بعمل تحقيـق محايد فـي حربها التي 
شـنتها علـى غـزة «الرصـاص المصبوب» 
فلسـطيني،   1400 مقتـل  إلـى  أدت  التـي 
وهـو أمـر دعـا حركة حمـاس إلـى الطلب 
من المجتمـع الدولي إلى اتخـاذ «إجراءات 
عملية» للبدء في محاكمة قيادات إسرائيل  

كـ»مجرمي حرب».
وقالـت المنظمـة الحقوقية فـي بيان لها 
صـدر أمـس رداً بعـد أيـام فقط مـن تقديم 
إسـرائيل تقريرا لـلأمم المتحدة كـرد على 
تقرير «غولدستون» الذي يتهمها بارتكاب 
«جرائـم حرب» فـي غزة ان إسـرائيل «لم 
تبد نيـة في إجراء تحقيـق معمق ومحايد 
حـول مزاعـم تفيـد بـان قواتهـا انتهكـت 
قوانـين الحـرب خـلال عمليـة (الرصاص 

المصبوب) التي شنتها على قطاع غزة».
وكانـت لجنة دوليـة برئاسـة القاضي 
الجنـوب أفريقي ريتشـارد غولدسـتدون 
اليهودي الأصـل، قدمت إلى غزة للتحقيق 
فـي عمليـات القتل والدمـار التـي خلفتها 
إسـرائيل، وقالت أن الجيش الإسـرائيلي 
تكـون  لأن  ترتقـي  قتـل  عمليـات  ارتكـب 
«جرائـم حرب»، ورفضت إسـرائيل تقرير 
منحـاز،  بأنـه  ووصفتـه  غولدسـتون، 

ومليء بالأخطاء.
وأوضحـت المنظمة التـي تعنى بالدفاع 
عن حقوق الإنسـان أنها بعـد التقائها يوم 
الرابع من شـباط/ فبراير الجـاري خبراء 
قانـون في الجيش الإسـرائيلي «لم تتولد 
لديهـا قناعـة بـان التحقيقـات الداخليـة 
التي أجراها الجيش الإسـرائيلي محايدة 
السياسـية  القيـادات  وتشـمل  ومعمقـة 
والعسكرية التي تسببت قراراتها بسقوط 

قتلى مدنيين بما يخالف قوانين الحرب».
فـي  المسـؤول  سـتورك  جـو  وطالـب 
المنظمة الحقوقية إجراء «تحقيق مستقل» 
بغيـة فهم سـبب مقتـل العـدد الكبيـر من 
المدنيـين «وللتمكن من ملاحقة المسـؤولين 

عن هجمات غير قانونية».
التحقيقـات  فـإن  سـتورك  وبحسـب 
الداخليـة التـي أجراهـا الجيـش تناولت 
بصـورة خاصـة «جنـودا عصـوا الأوامر 
المتعلقـة بقواعـد تحرك الجيـش بدون أن 
تكتـرث لمعرفـة مـا إذا كانـت هـذه الأوامر 

تنتهك قوانين الحرب». 
وخلال الحرب الإسـرائيلية التي دارت 
قبـل عام واسـتمرت 22 يوما قتـل أكثر من 
1400 فلسطيني، عدد كبير منهم من النساء 
والأطفال، علاوة على تدمير إسرائيل أكثر 
مـن 14 ألـف منزل ومنشـأة، يتعثـر لغاية 
اللحظـة إعـادة أعمارهـا بسـبب الحصار 

المفروض على غزة من قبل إسرائيل.
وأكـدت «هيومـن رايتـس ووتـش» أن 
هنـاك 53 مدنيـا فلسـطينياً قتلـوا فـي 19 
حادثا «يظهر فيها أن الجيش الإسـرائيلي 

انتهك قوانين الحرب».

اعلان فوز قائمة فصائل منظمة التحرير بانتخابات نقابة الصحافيين 
وغزة تشكك في مصداقية الانتخابات ونزاهتها

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اعلن رئيــس المؤتمر العــام لنقابة 
الصحافيــين الفلســطينيين ريــاض 
الحســن الاحد فــوز قائمــة فصائل 
منظمة التحرير الفلســطينية بجميع 
مقاعد المجلس الاداري للنقابة المكون 

من 63 عضوا.
وكانت نقابة الصحافيين افتتحت 
الجمعة اعمال مؤتمرها العام بهدف 
اجــراء الانتخابــات فــي ظــل منــع 
اجرائهــا فــي قطــاع غــزة مــن قبل 
حمــاس بحجــة انها انتخابــات غير 
شــرعية وهناك طعون فــي نزاهتها 
امام محكمــة العدل التابعــة لها في 

غزة.
التي جرت  وشــهدت الانتخابات 
فــي رام اللــه مقاطعــة الكثيــر مــن 
الصحافيــين، كونهــا جــرت في ظل 
الانقسام الفلسطيني الداخلي وعدم 

التدقيق في عضوية النقابة.
واكــدت مصــادر في داخــل فتح 
بــان هنــاك منافســة علــى منصــب 
النقيــب بــين مرشــحي فتــح كــون 
النقيب ســيكون من نصيب الحركة، 
مشــيرة الى ان المســتوى السياسي 
رئيســا  دورا  ســيلعب  الفلســطيني 
في من ســيكون نقيــب الصحافيين 

الفلسطينيين الجديد.
ومــن جهته شــدد رئيــس مؤتمر 
نقابــة الصحافيــين رياض الحســن 
السياســي  المســتوى  ان  علــى 
الفلســطيني لــن يتدخل فــي اختيار 
النقيب، مشيرا الى ان مجلس الادارة 
والنقيــب ســيتم اختيارهــم من قبل 
المجلــس الاداري من خلال الترشــح 

والتصويت.
وكان قــد شــارك 509 صحافيين 
التي  فلســطينيين فــي الانتخابــات 
جــرت في الضفــة الغربيــة حيث تم 
اعتماد 446 ورقــة تصويت في حين 
اعتبــرت الباقية لاغيــة فيما حصلت 

قائمــة فصائل منظمــة التحرير على 
312 صوتا. 

ولا بــد مــن الذكــر بــان حمــاس 
اجــراء  منعــت  غــزة  قطــاع  فــي 
الانتخابــات هنــاك بســبب قضايــا 
رفعهــا صحافيون فــي القطاع لدى 
محاكم غزة تطعن في شرعية اجراء 
انتخابات نقابــة الصحافيين، الا ان 
القائمين على الانتخابات في الضفة 
الغربيــة حرصــوا على ادخــال عدد 
مــن صحافيي غــزة ضمــن المجلس 
الاداري الــذي اعلــن عن فــوز قائمة 

منظمة التحرير بجميع مقاعده.
ومــن جهته قــال زكريــا  التلمس 
عضــو مجلــس نقابــة الصحافيــين 
السابق في غزة ان الاعلان عن اسماء 
ناجحين فــي انتخابــات النقابة من 
غزة هو امر يدعو للاستهجان ومثير 

للفضيحة ومدعاة للغثيان .
واكد ان عددا ممن اعلن عن فوزهم 
في الانتخابات من غزة ليسوا اصلا 
اعضاء في النقابــة كما ان من بينهم 

فائزين لم يرشــحوا انفســهم اصلا 
لهــذه الانتخابــات، مشــيرا الــى ان 
بعضا ممن اعلن عن فوزهم هم قادة 
كبار مــن الصف الاول في فصائلهم 
الصغيــرة والتــي يقــوم كثيــر مــن 
اعضائهــا وقادتها باعمــال مختلفة 
تبــدأ بالسياســة وتمــر بالصحافة 

وتنتهي بالتجارة .
وفيما فشــل جميــع الصحافيين 
انتخابات  في  المشــاركين  المستقلين 
اعلــن  الفــوز  فــي  الغربيــة  الضفــة 
غــزة  قطــاع  فــي  الصحافيــون 
مقاطعتهــم للحفــل التكريمــي الذي 
الفلســطيني  اعلــن حــزب الشــعب 
فــي  القطــاع  لصحافيــي  تنظيمــه 
امــس  مســاء  انطلاقتــه  ذكــرى 
الأحــد، داعــين كافــة الصحافيــين 
الإعــلام  ووســائل  والإعلاميــين 
لمقاطعتــه، وذلــك «تعبيــرا منــا عن 
رفضنا وســخطنا علــى الطعنة التي 
وجهها الحــزب لمجموع الصحافيين 
الهزلية  المســرحية  فــي  بمشــاركته 

انتخابــات  وبهتانــا  زورا  المســماة 
الفلســطينيين،  الصحافيــين  نقابــة 
والتي فاقــت تجاوزاتها وبعدها عن 
المهنيــة والقانونيــة والأخلاقية كل 

الحدود».
 وكان حزب الشعب اعلن الجمعة 
عن مقاطعتــه الانتخابات الى جانب 
الجبهــة الشــعبية الا انه والشــعبية 
الانتخابات  في  وشــاركوا  تراجعوا 
التــي جرت الســبت بعــد حصولهم 
علــى مقاعد اكثــر في قائمــة منظمة 

التحرير.
وقــال بيــان صحافي صــادر عن 
صحافيــي غــزة «إن تنظيــم حــزب 
الشــعب لهــذا الاحتفــال فــي ظــل 
تزويــر  مســرحية  فــي  مشــاركته 
انتخابات نقابة الصحافيين يناقض 
نفســه في محاولة لنيل شــرعية من 
صحافيــي قطاع غزة الذين اجتمعوا 
على كلمة رجل واحــد رافضين هذه 
الإجــراءات الهزليــة التي تســتخف 

بالصحافيين وحقوقهم».
ومـن جهتهـا قالـت حركة حمـاس التي 
المنظمـة  تقريـر  بعـد  غـزة  قطـاع  تحكـم 
الحقوقيـة ان محـاولات الاحتـلال تزويـر 
الوقائع وتضليل المؤسسات الدولية «تثبت 

تورطه في جرائم الحرب على غزة» 
المتحـدث باسـم  وقـال فـوزي برهـوم 
الحركة في تصريح تلقت «القدس العربي» 
«مـزورة  الاحتـلال  تحقيقـات  ان  نسـخة 
ومفبركـة»، وطالبـاً  بــ «التبنـي العاجل» 
مـن المجتمع الدولـي والمؤسسـات الدولية 
الفلسـطينية،  المظلمـة  لهـذه  والحقوقيـة 
الأرض  علـى  عمليـة  إجـراءات  «واتخـاذ 
للبدء في محاكمة قيادات العدو الصهيوني 
الجنايـات  محاكـم  فـي  حـرب  كمجرمـي 

الدولية».
وأكد برهوم أن أي دور معطل لأي طرف 
لهذه الإجراءات والمحاكمات «يؤكد تورطه 

المباشر في هذه الجرائم».
وكانـت وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية 
أجـرت  أبيـب  تـل  أن  يومـين  قبـل  ذكـرت 
تحقيقـات موثوقا بهـا فـي عملياتها خلال 

الحرب.
وقـال بيان صادر عن الـوزارة «إن هذه 
الوثيقـة تعبـر تماما عـن التزام إسـرائيل 
بإجـراء تحقيـق داخلـي أمـين، يتفـق مـع 

معايير القانون الدولي».
يشـار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة 
بـان كي مون قـال في وقت سـابق انه غير 
متأكـد مـا إذا كانـت إسـرائيل قـد أجـرت 
تحقيقـات موثوقا بهـا، طبقـا لمطالب الأمم 

المتحدة.
يشـار إلى أن الأمم المتحـدة التي حققت 
الإسـرائيليين  مـن  طلبـت  الحـرب،  فـي 
والفلسـطينيين إجـراء تحقيقـات داخلية 
للـرد على التهـم المنسـوبة لهما فـي تقرير 

غولدستون.
وكانـت الحكومـة في غزة التـي تديرها 

حركة حمـاس سـلمت قبل أيـام ردها على 
تقرير غولدستون.

قـد  تكـون  أن  حمـاس  حكومـة  ونفـت 
اعتذرت عن مقتل مدنيين إسرائيليين قتلوا 

خلال الحرب بالقذائف الصاروخية.
وأكـدت أن التقريـر الـذي سـلمته إلـى 
الأمم المتحـدة ردا على تقرير غولدسـتون 
«لا يتضمـن أي اعتذارات بهذا الخصوص، 
تفسـيرا  فسـرت  الصياغـات  بعـض  وأن 

خاطئا».
وكانـت معلومـات تحدثـت عـن تقـديم 
حكومـة غـزة اعتـذارا إلـى الأمم المتحـدة 
بسـبب وقوع قتلى إسرائيليين في الحرب، 
وهـو ما أثار حفيظة السـلطة الفلسـطينية 

وحركة فتح خصوم حركة حماس.
ونـدد ياسـر عبد ربـه أمين سـر اللجنة 
الفلسـطينية  التحريـر  التنفيذيـة لمنظمـة 
بموقـف حمـاس، خاصـة بعـد أن اتهمهـا 

بالتراجع عن تقديم الاعتذار.
وقال عبـد ربه في تصريحـات صحفية  
«مشـكلة حمـاس أنهـا تعتقد أن الشـطارة 
والفهلـوة واللعـب بالألفـاظ هـي عناصـر 
السياسـة الأساسـية ولكن هذا الأسـلوب 
يكسـب  ولا  الماضيـة  القـرون  إلـى  يعـود 
الحركـة لا الاحتـرام ولا اسـتعداد العالـم 

للتعامل معها».
وذكر عبد ربـه أن العالم «لم يعد يخدع 
ولا يمكـن التلاعـب معه بل يجـب معاملته 
بمواقـف صريحة وواضحـة»، وأضاف «لا 
عيـب فـي التراجـع عن خطـأ ولكـن يجب 
مصارحة الـرأي العام الداخلي بهذا الخطأ 

أيضا».
يشـار إلى أن فتـح بعد تـردد معلومات 
تقريـر  فـي  اعتـذارا  حمـاس  تقـديم  عـن 
غولدسـتون، طلبت من الحركة الإسلامية. 
الاعتـذار للشـعب الفلسـطيني عـن مقتـل 

المئات خلال سيطرتها على قطاع غزة.

ياسر عبد ربه

■ عمان ـ يو بي آي: اتهم الأمين العام للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلســطين نايف حواتمة امس الاحــد، كلا من حركتي 
فتــح وحمــاس بتعطيــل المصالحــة الفلســطينية، كما حمل 
أطرافاً إقليمية مســؤولية تغذية حالة الانقســام الفلسطيني 

الراهنة. 
وفي حديث لـ»يونايتد برس إنترناشــونال»، قال حواتمة 
ان الفصائــل الفلســطينية اتفقت ثلاث مــرات على المصالحة 
مــن خلال إتفاق القاهرة عــام 2005، ثم أتفاق غزة عام 2007، 

وأخيرا إتفاق القاهرة عام 2009.

وأضــاف ان مــن عطل تنفيذ هــذه الإتفاقيــات وبرامجها 
تراجــع كل مــن فتــح وحمــاس عنهــا والإرتــداد للبحث في 
اتفاق محاصصــة بديلا عن الوحدة الوطنية لصالح تقاســم 
النفوذ والســلطة بين الحركتين على حساب مصالح الشعب 
الفلســطيني، وفق حواتمة، الذي قال ان المسؤول عن تعطيل 
المصالحــة وتنفيذ بنــود إتفاقيات الحوار الشــامل هي نزعة 

تقاسم السلطة بين الحركتين. 
وقــال حواتمــة ان المطلوب حاليــاً ان تقوم مصــر بدعوة 
الفصائل الفلسطينية لحوار شــامل في القاهرة تطرح خلاله 

الورقــة المصريــة، علــى ان يتــم تطوير هــذه الورقــة وما يتم 
الإتفاق عليه يتــم تطبيقه، أما القضايا الخلافية فيتم تواصل 

الحوارات بشأنها.
وأضاف أن ملاحظات حماس على الورقة المصرية ليست 
سياسية بقدر ما هي ملاحظات تضمن لها استمرار السيطرة 
والنفــوذ. وترفــض حمــاس التوقيــع علــى الورقــة المصرية 
للمصالحــة بينها وبين حركــة فتح التي وقعــت بالفعل على 
الورقة التي وضعتها مصر في أيلول (ســبتمبر) الماضي، في 

إطار جهود المصالحة بين الفصيلين المتنازعين .

وتشــترط حماس إدخال تعديــلات على الورقــة أبرزها، 
تشــكيل لجنة عربية للإشــراف علــى تطبيــق الاتفاقية التي 
تنص على إجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية وانتخابات 
للمجلــس الوطنــي الفلســطيني، وهــو مــا ترفضه الســلطة 

الفلسطينية متهمة الحركة بتعطيل المصالحة.
وحمــل حواتمــة أيضــا التدخــلات الإقليمية مســؤولية 
تعطيــل المصالحة، وقــال إن الإنقســامات العربيــة ـ العربية 
والصراع بين المحاور في الشــرق الأوسط ألقت بظلالها على 

الوضع الفلسطيني.

حواتمة يتهم فتح وحماس وأطرافا اقليمية بتعطيل المصالحة الفلسطينية 

■ غزة ـ د ب أ: أعلن متحدث عسكري 
اسـرائيلي امـس الاحد سـقوط صاروخ 
محلـي الصنع أطلـق من قطـاع غزة على 

مدينة النقب في جنوب إسرائيل. 
وقال المتحدث، للإذاعة الإسـرائيلية، 
إن مسـلحين فلسـطينيين أطلقـوا قذيفة 

صاروخية على جنوب إسـرائيل سقطت 
في النقب. 

القذيفـة  انفجـار  أن  المتحـدث  وذكـر 
الصاروخية لم يسـفر عن وقوع إصابات 

في الأرواح أو أضرار مادية. 
ولـم يعلـن أي تنظيـم فلسـطيني في 

غزة مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ. 
نـادرا  إطلاقـا  غـزة  قطـاع  ويشـهد 
للصواريـخ علـى جنـوب إسـرائيل منذ 
انتهاء الحرب التي شـنتها إسرائيل على 
القطاع قبل عام وخلفت سبعة آلاف قتيل 

وجريح فلسطيني. 

سقوط صاروخ أطلق من غزة على جنوب إسرائيل

حماس تتهم دحلان بالاستعانة بخبراء إسرائيليين وأوروبيين لتشويه صورتها
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

خصمهــا  حمــاس  حركــة  اتهمــت 
السياســي حركة فتح أمس بالاســتعانة 
بخبــراء إســرائيليين  لتشــويه صورتها، 
وقالــت إن محمــد دحلان مســؤول إعلام 
فتــح هــو مــن يقــف وراء هــذه الخطــط، 
وذلك بعد أن نشــرت تقاريــر تحدثت عن 
تقــديم الحركة اعتــذارا عن مقتــل مدنيين 

إسرائيليين.
وجاء اتهام حماس بعد أن شــن ناطق 
باســم حركة فتــح هجوما علــى حماس، 

في أعقاب نشــر تقارير تحدثــت عن قيام 
حماس بتقــديم اعتذار للإســرائيليين عن 
ســقوط قتلى مدنيين في صفوفهم خلال 

حرب «الرصاص المصبوب».
وطالــب ناطــق باســم فتــح حمــاس 
بالاعتــذار للشــعب الفلســطيني بــدلاً من 
إســرائيل، «علــى مــا ارتكبته مــن جرائم 
بحق المدنيين الفلســطينيين في قطاع غزة 

وقتلها المئات من أبناء حركة فتح».
ونفت حركة حماس في بيان لها تلقت 
«القدس العربي» نســخة منــه الاتهامات 
بأنها قدمت الاعتذار لإسرائيل وذكرت أن 

ما نشر «تدليسية لخبر صهيوني ملفق».
وأكــدت حمــاس أنــه «لا يوجــد قتلى 

مدنيــون في حــرب الفرقان مــن الجانب 
الصهيوني»، مشــيرة إلــى أن الأخبار عن 
ذلك «مســتقاة من العدو وهي بحاجة إلي 

تدقيق واثبات بالدليل». 
وأكدت أن اقتراف إســرائيل لـ»جرائم 
حــرب وجرائــم ضد الإنســانية» لــم يعد 
بحاجــة إلــى أدلــة، وقالت «حيــث جرى 
قتل المئات من الأطفال والنساء والشيوخ 
والأســلحة  الأبيض  بالفســفور  وحرقهم 
المحرمة دوليا وأمام كاميرات الفضائيات 
وقتل طواقم الإســعاف عن سبق الإصرار 

والترصد».
وأشــارت حماس إلى أن التقرير الذي 
قدمتــه حكومــة غزة الخاضعة لســلطتها 

تضمــن  وإنمــا  اعتــذارا  يتضمــن  «لــم 
تشــخيصاً دقيقاً لما حدث من عدوان ومن 
ردود فعــل مــن المقاومة التي اســتهدفت 
قوات الاحتلال الصهيوني وذلك رداً على 
ادعاءات فــي تقرير غولدســتون مطلوب 

الرد عليها».
وانتقــدت حمــاس دعــوات فتــح التي 
طالبتها بتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني، 
بســبب هذه الأخبار، وقالــت إن «آخر من 
يتحدث عــن الفلتان وإعدام الشــعب على 
الهوية واللحية والانتماء هم حركة فتح».

الإعــلام  واتهمــت حمــاس مفوضيــة 
فــي حركــة فتــح بأنهــا تضــع «الخطــط 
والمحددات التي يصدرها بخبث ناطقوها 

يومياً بهدف قلب الحقائق وتشويه حركة 
حماس».

وأشــارت إلى أن هــذه الخطــط تتم بـ 
«التعاون مع الإعــلام الصهيوني وخبراء 
صهاينــة وأوربيين»، وذكــرت أنها «على 

اطلاع تام بهذه الخطط».
ووجهــت أصابــع الاتهــام أكثــر إلــى 
محمد دحلان مســئول الإعــلام في فتح، 
وقالت إنه يقــف وراء وضع هذه الخطط، 
وجاء في بيان حماس نحن «قادرون على 
فضحها والرد عليها (الخطط) في الوقت 
الذي نريد ولكننا نترفع  في الوقت الراهن 
من أجــل هدف أســمى وهو الســعي إلى 

مصالحة وطنية حقيقية».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض
كشـف مفوض الاعلام في اللجنة المركزية لحركة 
فتـح محمد دحلان الاحد بان حركته تلقت تطمينات 
من ليبيا بشـأن عدم اقدامها على دعوة قادة حماس 
للقمة العربيـة القادمة في طرابلـس، مجددا دعوته 
لحركـة حمـاس للتعقـل، والسـير بخطـوات عملية 
لإنهـاء حالـة الانقسـام الراهنة، التي تسـتفيد منها 
إسرائيل كثيرا في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني 

على حد قوله.
واكـد دحـلان بانـه زار ليبيا مؤخـرا بتكليف من 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
الانبـاء  وكالـة  نشـرته  تصريـح  فـي  وقـال 
الفلسـطينية الرسمية «وفا» امس الاحد من القاهرة 
حول صحـة الأنباء التي ترددت عـن إمكانية دعوة 
حماس لحضور القمة العربيـة وموقف قيادة حركة 
فتح مـن هذا الموضـوع: لا اعتقـد بأنه سـيتم دعوة 
حماس للقمـة، وأنا زرت ليبيـا بتكيلف من الرئيس 
أبو مـازن، وجئت من هـذا البلد الشـقيق (الجمعة) 

بعد لقـاءات وزيـارة اسـتمرت ثلاثة أيـام لها صلة 
بمواضيع مختلفة منها القمة العربية.

وتابع: هـذا الموضوع ليـس مطروحا على جدول 
أعمال القيادة الليبيـة، فالرئيس محمود عباس هو 
من يمثل الشـعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير هي 
من تمثل شـعبنا فـي القمة، ولا يوجد مجـال لدعوة 
آخرين خارج الوفد الفلسـطيني الرسـمي، وهذا ما 
أبلغتني بـه القيادة الليبية، ولكـن لديهم رغبة بأن 
تحدث المصالحة قبل أو خلال القمة، واتفقنا على أن 

الورقة المصرية هي الأساس.
وأشـار إلـى أن ليبيا تسـاند الموقـف المصري من 
المصالحة الفلسـطينية، والداعي إلى ضرورة إكمال 
المصالحة بناء على الأسـس التـي وضعتها مصر في 

ورقتها.
وأوضـح أنه على مـدار السـنوات الأخيرة، ثبت 
بـأن مواقف حركـة فتـح والرئيس محمـود عباس، 
هـي الأكثر عقلانيـة، والأكثر جدية لحماية الشـعب 
الفلسطيني والأكثر واقعية لحماية وإنجاز الحقوق 

الوطنية.
بضـرورة  المتكـررة  حمـاس  مطالبـة  وبشـأن 
التعديـل علـى الورقة المصريـة قبل التوقيـع عليها، 

أوضـح دحلان بـأن هـذا الأمـر مرفوض مـن حركة 
فتـح، لأنه في حالـة قيام حمـاس بالتعديـل عليها، 
ففتح سـتقوم بنفس الأمر، مضيفا: مصالح شعبنا لا 
تتطلب الدخول في ذلك، لأن الورقة إن فتحت يعني 

العودة إلى نقطة الصفر.
وردا علـى سـؤال حـول طبيعـة الاختـراق الذي 
تم إحداثـه علـى الصعيـد العربـي بمـا يخـص دعم 
المصالحة الفلسـطينية، قال دحـلان: بعد عامين من 
الجـدل والنقاش أزيلت الغمة عـن كثير من مواقفنا، 
عـن  القنـاع  وانكشـف  يتفهمـون،  بـدأوا  والنـاس 
حمـاس، واتضحت حقيقة مواقـف كل الأطراف ولم 
يعـد هنالك لبـس، فعلـى سـبيل المثال الأشـقاء في 
سوريا لا يسـتطيعون لوم فتح الآن، وكذلك الإخوة 
في قطر، لأن الأمور باتت واضحة، واتضح من يعيق 

إنجاز المصالحة.
وتابع: في الماضـي كان بإمكانهم اتهام دحلان أو 
غيره، وكل هذه الألاعيب انتهت وكشـفت، وحماس 

لم يعد مخزون أكاذيبها ينطلي على أحد الآن. 
وحول الانشاءات بين مصر وغزة، أوضح دحلان 
أن مصر حرة في تحديد طبيعة الوسـائل التي تريد 
من خلالها حماية أمنهـا، مضيفا: لا أريد الدخول في 

ترتيبـات أمنيـة اتخذتها مصر لأن هذا شـأنها، وهو 
موقـف يتعلق بأمنها القومـي، والمهم بالأمر أن مصر 
تقـول: ما يدخل من تحت الأرض سـندخله من فوق 
الأرض، وهذا ليس خطأ، ويوميا تصل بضائع لغزة 
عبر معبر كرم أبو سـالم، ويوميا تنقل مساعدات من 

الضفة للقطاع.
وأضـاف: إذا كان الأمـر لـه صلـة بمـواد غذائية 
وبضائـع 'فهو محلول'، أما إن كانـت له صلة بتهريب 
آخـر فهـذا يتعلـق بمصر وهـي صاحبة القـرار فيه، 
ومصـر غضـت العـين علـى مـدار السـنوات الثلاث 
ولكـن  أرادت،  مـا  كل  أدخلـت  فحمـاس  الماضيـة، 
النتيجـة كانـت الهجوم عليهـا وتخوينهـا، ولا أرى 
بـأن موقف مصر خطـأ، وبخاصة أن الأمـر لا يؤدي 
إلـى تجويـع الشـعب الفلسـطيني، وحمـاس أعلت 
صوتهـا ضـد مـا يجـري لأن هنالـك طبقة مـن تجار 

حماس هي المستفيدة من هذه الأنفاق.
واختتـم النائـب دحـلان بالقـول: مرحلـة دلال 
حمـاس انتهت، وهم فكروا بأن الأمر سيسـتمر مدى 
الحياة، وهـم اعتقدوا أن نجاح حمـاس في المجلس 
التشـريعي وأن الانقلاب أعطاهـم الأمان ليعملوا ما 

يريدون، وهذا الكلام غير صحيح.

دحلان يعلن تلقي حركة فتح تطمينات من ليبيا بعدم دعوة حماس للقمة العربية المرتقبة بطرابلس

رفضه عقد أي لقاءات مع قيادات حماس 
الا بعـد توقيعهـا علـى الورقـة المصريـة 
الحركـة،  حفيظـة  أثـارت  للمصالحـة، 
حيث قالـت حماس في بيان لهـا انها «لا 
تسـتجدي لقاء أحد»، فـي ردها على أبو 

مازن.
واسـتهجنت الحركـة فـي بيـان لهـا 
تصريحات عبـاس، وحملته مسـؤولية 
تعثـر المصالحة جـراء ما عدتـه «إذعاناً 

للفيتو الأمريكي». 
الداعـم  موقفهـا  حمـاس  وجـددت 
وأكـدت  المصالحـة،  علـى  والحريـص 
أنها تعمـل على تذليـل العقبـات أمامها، 
لكنها قالت ان تصريحـات عباس «تدلل 
على عـدم جديتـه في تحقيـق المصالحة 
اسـتجابة وإذعانـاً للفيتـو الصهيونـي 
بشـروط  إلا  لهـا  الرافـض  والأمريكـي 

اللجنة الرباعية الدولية».
وحملـت عباس مسـؤولية اسـتمرار 
الانقسـام، لافتة إلى أن ورقـة المصالحة 
المصريـة الحاليـة «لا تعبر تعبيـراً دقيقاً 
انهـا  وقالـت  عليـه»،  التوافـق  تم  عمـا 
مـع  ومطابقـة  مراجعـة  إلـى  «تحتـاج 

المسودات المتفق عليها».
وأكدت أنها ملتزمة بما اتفقت عليه مع 
حركة فتح برعاية مصرية «بلا زيادة ولا 

نقصان». 
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■ بيــروت ـ يــو بــي آي: أعربت أربــع منظمات ســورية 
لحقوق الإنسان في رســالة مفتوحة الى الأمين العام للأمم 
المتحــدة بــان كي مــون عــن قلقها ممــا وصفتــه بالتصعيد 
الخطير والمســتمر لانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها 
القوات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة . 
وأعربــت المنظمات فــي الرســالة التي تلقــت «يونايتد 
برس انترناشــونال» نســخة منها امس الاحــد عن قلقها 
البالــغ «بســبب التصعيــد الخطيــر والمســتمر لانتهاكات 
حقوق الإنســان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي 
في الأراضي الســورية المحتلة في هضبــة الجولان والتي 
تجلت مؤخرا بقرار ما يسمى المجلس الإقليمي للاستيطان 
فــي الجــولان وضع خطة ســنوية تهــدف إلى اســتيطان 
نحــو (300) عائلة يهودية جديدة فــي مرتفعات الجولان، 
و(150) عائلــة إضافيــة في مســتعمرة كتســرين القريبة 

منها».
ووقع على الرســالة كل من «المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان، والرابطــة الســورية للدفاع عن حقوق الإنسان، 
والمنظمــة الوطنية لحقوق الإنســان في ســورية، ومركز 

دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية».
واعتبرت الرســالة ان مــا تقوم به إســرائيل يأتي «في 
إطار حملــة ديموغرافية – إســتراتيجية، لتهويد الجولان 
العربي السوري المحتل، ويتزامن نشر برنامج الاستيطان 
الإســرائيلي في الجولان مع قرار الكنيســت الإســرائيلي 
بالاســتمرار في الإجراءات القانونية والتشــريعية لإقرار 
قانــون الاســتفتاء علــى الجــولان فــي حــال إجــراء أي 
انســحاب منه من خلال عملية تفاوض سياســي لإعادته 
إلــى ســورية». وقالت ان «مــا تقوم به ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلية من خلال سياستها الاستيطانية في الجولان 
الســوري المحتل يعتبر جريمة من جرائــم الحرب بموجب 

اتفاقية جنيف الرابعة».
وطالبــت المنظمات بــان بالتدخل العاجــل « لوضع حد 
لهــذه الانتهــاكات» وذلــك «في ضــوء التدهور المســتمر 
للأوضــاع الصحية للأســرى فــي الســجون والمعتقلات 

الإسرائيلية».
ولفتت الرســالة الى ان «تساهل الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي تجاه سياسات إسرائيل العدوانية خلال السنوات 
الماضية، قد كان أحد أهم الأسباب التي شجعت إسرائيل 
على الإمعــان في انتهاكها لحقوق الإنســان في الأراضي 

العربية المحتلة».
يشــار الــى ان إســرائيل احتلــت مرتفعــات الجــولان 
فــي حــرب حزيــران (يونيــو) 1967، وأعلنــت ضمها في 

ثمانينيات القرن الماضي.

4 منظمات حقوقية سورية 
تطالب بان كي مون 

بالتدخل لوقف انتهاكات 
اسرائيل في الجولان 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
فيمـا رشـحت واشـنطن سـفيرها الجديـد لـدى سـورية 
بانتظـار الـرد السـوري علـى قبـول هـذا الترشـيح أفـادت 
مصـادر دبلوماسـية غربيـة أن الإدارة الأمريكيـة مـا تـزال 
تربـط تطور علاقاتهـا السياسـية بتطور نوعي على مسـار 
السـلام السوري ـ الإسرائيلي، وأضافت المصادر لـ «القدس 
العربـي» أن قضيـة دعـم سـورية للمقاومة لا سـيما حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله تشكل واحدة من أبرز 
القضايا الخلافية بين دمشق وواشنطن، وأوضحت المصادر 
أن إدارة أوبامـا لن تطرح على السـوريين «فك» الارتباط مع 
إيران أو مع حركات المقاومة كحزب الله وحماس، لأن مجرد 
طـرح هذه القضيـة سـيوقف الحـوار والتقارب السـوري ـ 
الأمريكـي، والإدارة الأمريكية تعلم جيداً هذا الأمر ولا ترغب 

به وفق قول المصادر.
وتابعت المصادر «السوريون طلبوا من المبعوث الأمريكي 
لعملية السـلام دعم جهود الوسـيط التركي وعدم معارضة 
تلـك الجهـود ولمسـوا إيجابية مـن قبل ميتشـل، لكـن هناك 
دوائر معنيـة أمريكية غير متحمسـة لهـذا التوجه وتضغط 
باتجاه مفاوضات سـورية إسرائيلية مباشـرة، لكن دمشق 
تعـول علـى شـخصية ميتشـل التـي يمكـن أن تقـود الأمور 
بالاتجـاه الـذي تقبله دمشـق»، وكان قـد نُقل عـن الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد في آخر مقابلة صحافية أجريت معه 
قولـه: إذا قالـوا (الإسـرائيليون) انه يمكن لنا أن نسـتعيد 
الجولان كاملاً، فسـتكون هناك معاهدة سلام، لكن عليهم ألا 
يتوقعوا مني أن امنحهم السـلام الذي يتوقعون.. الأمر يبدأ 

بالأرض، ولا يبدأ بالسلام.
وأوضحـت المصـادر أن القيـادة السـورية ألقـت الكـرة 
فـي الملعـب الأمريكـي بعد عـدة لقاءات مـع جورج ميتشـل 
بدمشـق وأنهـا بينـت للمبعـوث الأمريكـي كيـف يمكـن أن 
تنطلق مفاوضات السلام على المسار السوري ـ الإسرائيلي، 
وأعلمتـه بـأن علـى إدارتـه أن تقرر مـاذا سـتفعل، وأتبعت 
قولها بـأن الربط الأمريكي لعلاقات جيدة مع دمشـق بتقدم 
مسـار السلام لن يكون مجدياً مع السوريين لا سيما في هذه 
المرحلـة التـي اسـتعادت فيهـا دمشـق موقعها علـى خارطة 

التأثير والقرار الإقليمي، وفق تعبير المصادر.
وعبـر مسـؤولون أمريكيون عـن امتعاضهم مـن انطلاق 
المفاوضـات السـورية - الإسـرائيلية غير المباشـرة برعاية 
تركيـة وقالـوا إنها كسـرت عزلة سـورية الدولية. وكشـف 
إليـوت أبرامـز نائـب مستشـار الأمـن القومـي فـي البيـت 
الأبيض فـي إدارة بـوش أن الإدارة الأمريكية أعربت حينها 
عـن احتجاجها علـى المفاوضات غير المباشـرة التـي بدأتها 
حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مع سورية، 
وتعتـرف الخارجيـة الأمريكيـة أن واشـنطن لـم تصـل بعد 
إلـى الوقـت الذي تسـتطيع فيه القـول إنـه تم الوصول إلى 
المعادلة الناجحة والصحيحة لإعادة إطلاق المسار السوري 
- الإسـرائيلي، مـع حديـث عـن جدية لإيجـاد مفتـاح هذه 

المعادلة.
وتصاعـدت اللهجـة بـين دمشـق وتل أبيـب مؤخـراً بعد 
تلويح وزيـر الدفاع الإسـرائيلي بالحرب ضد سـورية ليرد 
عليه وزير الخارجية السـوري وليد المعلم بطريقة تحذيرية 
من مغبة اختبار عزم سـورية وقال»لا تختبروا عزم سورية، 
تعلمون أن الحرب في هذا الوقت ستنتقل إلى مدنكم.. عودوا 

إلى رشدكم وانهجوا طريق السلام».

مصادر غربية: واشنطن تربط تطور علاقتها 
مع دمشق بملف السلام مع تل أبيب

نتنياهو مستعد للتفاوض لكن «من دون شروط مسبقة»

الاسد يؤكد وقوف سورية الى جانب لبنان ضد اي اعتداء إسرائيلي
ووزير سوري: جاهزون للرد على اي عدوان وعودة الجولان قريبة

الرئيـس  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
السـوري بشار الاسـد امس الاحد وقوف 
بـلاده الـى جانب لبنـان حكومة وشـعبا 
ضد اي «اعتـداء اسـرائيلي» قد يتعرض 

له.
وذكـر بيـان رئاسـي سـوري أن تأكيد 
الأسـد علـى وقـوف سـورية إلـى جانب 
لبنـان «حكومـة وشـعباً ضـد أي اعتداء 
إسـرائيلي قـد يتعـرض له»، جـاء خلال 
اسـتقباله لرئيس مجلس مجلس النواب 

اللبناني نبيه بري.
«تنـاول  اللقـاء  ان  البيـان  وأضـاف 
آخـر المسـتجدات على السـاحة اللبنانية 
والتطور الايجابي الذى تشهده العلاقات 
السـورية ـ اللبنانيـة وآليـات دفعهـا بما 
يعكس الروابـط التاريخيـة والجغرافية 
والشـعبين  البلديـن  تجمـع  التـي 

الشقيقين».
وتابع ان الحديث « تنـاول التهديدات 
الاسـرائيلية المتكـررة ضـد دول المنطقـة 
والتطـرف الاسـرائيلي المرشـح للقضـاء 
على فرص احلال السلام من خلال اشعال 
المنطقة بالحروب وادخالها في المجهول».

كمـا جـرى خـلال اللقـاء اسـتعراض 

للأوضاع العربيـة والاقليمية وخصوصا 
على الساحة الفلسطينية. 

تصريحـات  سـوري  وزيـر  وصـف 
المسـؤولين الاسـرائيلين ضد بـلاده بأنها 
«غيـر مسـؤولة» و»عدوانيـة» تنـم عـن 

افلاس.
واعتبر وزير الاعلام السـوري محسن 
بـلال، فـي تصريـح صحافـي فـي مدينـة 
القنيطرة السـورية خـلال دورة اعلامية 
اقامتها محافظة القنيطرة لمناسبة الذكرى 
الثامنة والعشـرين للإعلان عن الإضراب 
أهالـي  بـه  قـام  الـذي  والمفتـوح  العـام 
الجـولان، ان التصريحـات الإسـرائيلية 
«غير مسؤولة وعبثية وهمجية وعدوانية 

تنم عن افلاس حكومة اسرائيل».
الخارجيـة  وزيـر  بـلال  ووصـف 
بأنـه  ليبرمـان  افيغـدور  الاسـرائيلي 
مرحـب  وغيـر  مسـؤول  غيـر  «شـخص 
دوليـا»،  حتـى  ولا  اسـرائيل  داخـل  بـه 
مشـيرا إلـى ان تصريحاتـه زادت النقمة 
مسـؤولي  ان  وكشـفت  اسـرائيل  علـى 
اسرائيل يمارسون وبشكل منظم التهديد 
والاغتيـالات  والاحتـلال  والاسـتيطان 
والتصريحات التي يدلون بها تؤكد ذلك .

«الجـولان  ان  بـلال  الوزيـر  وشـدد 
المحتل سوري واهله مواطنون سوريون 
وهذا ما تدعمه وتؤكده قرارات الشرعية 
الدولية ومجلس الامن والذي اعتبر قرار 
الجـولان  بضـم  الاسـرائيلي  الكنيسـت 
قـرارا لاغيا و باطلا، ورسـالتنا الى اهلنا 
فـي الجـولان المحتـل ان التحريـر قريب 
ليعود الجولان الى الوطن الأم والسيادة 

السورية».
كل  تتجـاوز  اسـرائيل  ان»  واكـد 
وحتـى  الدوليـة  والمبـادىء  القـرارات 
ميثاق الامم المتحدة التي ادانت اسرائيل 
الاراضـي  مـن  بالانسـحاب  وطالبتهـا 
المحتلـة واعتبرت احتـلال اراضي الغير 

بالقوة غير جائز».
واضاف «ان اسـرائيل دولـة خارجة 
ضـد  الارهـاب  تنظـم  القانـون  عـن 
الشـعب الفلسـطيني وشـعوب المنطقـة 
وادارتهـا ادارة ارهابيـة ولا بـد مـن جر 
الـى  والسياسـيين  العسـكريين  قادتهـا 
محكمـة العـدل الدوليـة لمحاكمتهم على 
جرائم الحـرب التي اقترفوهـا ضد هذه 
الشـعوب»، مشـيرا الى ان الاسـتيطان 
الارض  يقضـم  منظـم  ارهابـي  «عمـل 

ويهجـر السـكان الاصليـين مـن مدنهـم 
وقراهم».

ان  هـي  دمشـق  «رسـالة  ان  وقـال 
اسـرائيل قـوة احتـلال، هـذا الاحتـلال 
الـذي لا بـد ان يـزول لان السـلام لـن 
ان  مضيفـا  الاحتـلال»  مـع  يتعايـش 
السـلام المنشـود «هو سـلام قائـم على 
عـودة الحقـوق الـى اصحابهـا وعودة 
الجـولان كامـلا الى السـيادة السـورية 
وقيـام الدولـة الفلسـطينية وعاصمتها 
القـدس وعـودة اللاجئـين الـى ديارهم 
وتحريـر باقي الاراضـي العربية المحتلة 
وانسحاب اسرائيل حتى خط الرابع من 

حزيران/يونيو العام 1967».
وكان رئيس الوزراء السـوري محمد 
ناجـي عطري قال يـوم الخميس الماضي 
إن من يهدد سـورية «سـيلقى الرد، ولن 

يكون مسرورا».
الخارجيـة  وزيـر  وصـف  بـدوره، 
الأربعـاء  يـوم  المعلـم  وليـد  السـوري 
الماضي قادة إسرائيل بأنهم يهددون أمن 
المنطقة وقال «كفـى لعب دور (الزعران) 
فـي المنطقـة.. مرة يهـددون غـزة وتارة 
جنـوب لبنان ثم إيران والآن سـورية»، 

محـذراً «لا تختبروا أيها الإسـرائيليون 
عزم سـورية، تعلمون أن الحرب في هذا 
الوقت سـتنتقل إلى مدنكم، عـودوا إلى 

رشدكم وانهجوا طريق السلام».
الـوزراء  رئيـس  اكـد  جانبـه  مـن 
مجـددا  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
الاحد ان اسرئيل مستعدة للتفاوض مع 
الفلسطينيين وسورية «من دون شروط 
مسبقة» وذلك في مستهل جلسة مجلس 

الوزراء الاسبوعية.
وصرح نتنياهو للصحافيين «آمل في 
ان نكـون في مرحلة تحريـك المفاوضات 
مسـتعدون  ونحـن  الفلسـطينيين  مـع 

لاستئنافها مع سورية».
وقـال «يدفعنـا مبـدآن (مـن جهة) لا 
نقبل بشروط مسبقة ترغم اسرائيل على 
تقديم تنازلات كبيرة قبل اي مفاوضات، 
اتفـاق  اي  علـى  اخـرى)  جهـة  (ومـن 
نهائي ان يحافظ على مصالح اسـرائيل 

الاساسية اولا في المجال الامني».
وشـدد نتانياهـو على ان «اسـرائيل 
تطمح الى السـلام مع جيرانها تماما كما 
توصلـت الـى تحقيق السـلام مـع مصر 

والاردن».

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

دخلت عمليات البحث والمسح البحري 
أمـس منعطفًـا نوعيًـا وسّـع كـوة الأمـل 
وضيّق الخناق علـى مرقد حطام الطائرة 
الأثيوبية المنكوبة بعدمـا عُثر على الجزء 
الاكبر منها حيث يقبع الصندوق الأسـود 
على عمق 45 مترًا وبُعد 3 كلم قبالة شاطئ 
الناعمة جنوب بيروت.كما تمّ العثور على 
العدد الأكبر من ضحايا الطائرة المنكوبة، 
وعمل الجيش اللبناني بواسـطة مغاوير 
البحـر على انتشـال الجثـث والصندوق 
الأسـود الذي نُقل إلـى القاعـدة البحرية 
لتسـليمه إلى لجنـة التحقيـق، وقد أعلن 
رئيـس  يملكهـا  خاصـة  طائـرة  أن  عـن 
الحكومة اللبنانية سعد الحريري ستنقل 
لجنـة التحقيـق إلى فرنسـا بعد تسـلّمها 

الصندوق الاسود.
وأعلـن وزيـر الاشـغال العامـة والنقل 
غازي العريضـي «أننا دخلنا فـي المرحلة 
الاخيـرة مـن عمليـات البحـث للوصـول 
الى النتيجـة المتوخاة»، لكنه دعا إلى «ألا 
يتوقعـن أحـد ان العمليـة سـريعة لمعرفة 
أسباب سـقوط الطائرة، بمجرد الوصول 

عمليـة  لأن  الاسـود،  الصنـدوق  الـى 
التحقيق لا تتم في خلال ساعات». 

محتويـات  «معرفـة  أن  الـى  ولفـت 
الصنـدوق بحاجة الى وقـت ليس بقليل، 
وأنـه تم الوصول الى تحديـد كامل حطام 

الطائرة الى حدود بعيدة».
وأكـد «أن الصنـدوق الاسـود بـات في 
عهدة لجنـة التحقيـق بانتظـار الوصول 
الـى الصنـدوق الثانـي لنقلهمـا معـاً الى 
فرنسا مجدداً الدعوة الى عدم الاستعجال 
والتكهن لان تحليل التسجيل والمعلومات 

يحتاج الى وقت».
وجدد التأكيـد ان «الاولوية للجثث الا 
اننـا لا نسـتطيع ان نتحدث عـن عدد لان 
ثمـة احتمـالاً ان تكـون الجثث فـي انحاء 
اخرى». وجزم العريضي بأن القوى كافة 

مستنفرة للوصول الى النهاية. 
بدوره،أعلن وزير الصحة محمد جواد 
خليفـة تبلغـه رسـمياً بإنتشـال عـدد من 
الجثـث مـن ضحايـا الطائـرة الأثيوبيـة 
الأحمـر  الصليـب  وسـيقوم  المنكوبـة، 
بإسـتلامها لنقلهـا إلى مستشـفى بيروت 

الحكومي.
وأكد « أن المستشـفى في حالة جهوزية 
تامة ولديها القدرة على إستيعاب 50 جثة 
كما من الممكن الإسـتعانة بــ40 براد نقال 

مـن مستشـفى صـور الحكومي، وسـيتم 
أخذ عينة مـن الجثث لمطابقتهـا مطابقتها 
مع العينـة الجينية التي تم اخذها من قبل 

من أهالي المفقودين».
وتضـم لجنـة التحقيـق التـي شـكلها 
لبنان ممثلين عن مكتب التحقيق الفرنسي 
اضافـة الـى خبـراء لبنانيـين وأثيوبيين 
ومن المجلـس الوطنـي لسـلامة النقل في 

الولايات المتحدة.
وقضى فـي الطائرة تسـعون راكبا من 

بينهم 54 لبنانيا.
وسـبق ان انتشـلت 15 جثـة تعود الى 
تسـعة لبنانيين وعراقي واحد تم التعرف 
الـى هوياتهم. كمـا تم التعرف الـى هوية 

ثلاثة من جثث خمسة اثيوبيين.
عـن  البحـث  عمليـات  فـي  وتسـاهم 
حطام الطائرة التـي هوت فجر 25 كانون 
الثاني/يناير سفينة «اوشن اليرت» التي 
تملك قدرات تقنية عالية والتابعة لشـركة 
امريكية خاصة متخصصة في سبر اعماق 
البحـار، بالاضافة الى قطـع بحرية تابعة 
المتحـدة  المتحـدة وقـوة الامم  للولايـات 
الموقتة العاملة في لبنان وفنيين فرنسيين 
اللبنانـي  الجيـش  وحـدات  جانـب  الـى 
المتخصصة. وجمعت خلال الايام الماضية 
اجزاء صغيرة عديدة من الطائرة وأمتعة 

لبنان: مغاوير البحر عثروا على صندوق الطائرة الاثيوبية الاسود وطائرة الحريري ستنقله الى فرنسا

عمان ـ «القدس العربي»: 
طالب حزب جبهة العمل الإسـلامي في العاصمة الاردنية عمان 
بمسـاءلة المسـؤولين عن ما وصفـه بالتخبط غير المسـبوق الذي 

رافق الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في البلاد.
واسـتهجن الحزب في تصريـح صحفي أصدره أمـس الطريقة 
التـي أعلنت فيهـا وزارة التربية والتعليم نتائـج الثانوية العامة 
مشـيرا إلـى أن تصـرف الـوزارة «لـم يسـبق لـه مثيل فـي البلاد 
ويسجل سـابقة خطيرة وكارثة بحق العملية التربوية في المملكة 

الاردنية».
وشـدد الحـزب علـى أن مصداقيـة شـهادة الثانويـة العامـة 
الأردنية الشـهادة المعتمدة والمقدرة والمحترمة لدى كافة الأوساط 
التعليمية الداخلية والخارجية تضـررت، وقال إن إعلان النتائج 
ثم سـحبها من المواقع الالكترونية سـببا إسـاءة للأردن وسمعته 

وشهاداته وقياداته التربوية والتعليمية.
ولفت التصريح الذي نشر على موقع الحزب الإلكتروني إلى أن 
النتائج تضمنت «مفارقات عجيبة» الأمر الذي شـكل صدمة كبيرة 

لكثير من الآباء والأمهات والأسر الأردنية بمجموعها.
وأعـرب الحـزب عن خشـيته مـن أن تتـرك مثـل هـذه الكارثة 
انعكاسـات سلبية على نفوس الطلبة وتسحب الثقة من المؤسسة 
التعليمية الكبرى في البلد «وزارة التربية والتعليم» وتؤثر سلبيا 

على مستقبل التعليم.
ومن جهته قال الدكتور ابراهيـم بدران وزير التربية والتعليم 
انه بعـد دقائق من إطلاق النتائج على موقـع الوزارة الالكتروني 
(الايديويف) والذي تم منه توزيع النتائج على المواقع الالكترونية 
الاخـرى - تبـين ان هناك خطـأ في الأرقـام التي ظهرت بالنسـبة 

للطلبة غير النظاميين.

واضـاف بـدران في حديـث لـوكالـة الانبـاء الاردنيـة «بترا» 
انـه على الفور قامت الـوزارة بايقاف النتائـج المعلنة على المواقع 
الالكترونيـة حيث تبين ان هناك خطأ قـد حصل ليس في تصحيح 
الأوراق ولا فـي نقل العلامات ولا في تدقيقها وانما في الجمع على 
الملـف الالكترونـي للمسـتويين بالنسـبة للطلبة غيـر النظاميين، 
مشـيرا الى ان الوزارة دعـت المواطنين الى اعتمـاد موقع الوزارة 
الموجـودة  الورقيـة  النسـخة  او  للتوجيهـي  والموقـع المخصـص 
لدى مـدراء التربية والتعليـم، موضحا انه بعـد التقصي تبين ان 
الخطـأ الفني عائد الـى ان الطلبة غير النظاميـين والذين يقدمون 
الامتحان على اكثر من مستوى حيث وقع خطأ الكتروني في جمع 
المستويات وحصلت إزاحة في المعلومات أدت إلى خطأ الأرقام على 
الملـف الالكتروني فقط وليس في الملفـات الأصلية، مبينا ان دائرة 
الامتحانـات والاختبـارات في الـوزارة قامت بالتعـاون مع مركز 
الملكة رانيـا لتكنولوجيا المعلومات بتصحيـح الملفات الالكترونية 

واعدت ملفا صحيحا متكاملا وتم بثه على المواقع الالكترونية.
المعلومـة  الـذي وقـع كان فـي نقـل  أن الخطـأ   واكـد بـدران 
الالكترونية فقط وليس فـي الامتحان او التصحيح او التدقيق او 
نتائج الطلبـة داعيا المواطنين الى الاطمئنان على صحة الامتحان 
والنتائج وانه ليس هناك من داع للقلق في هذه المسـألة، لافتا الى 
ان الوزارة باشـرت التحقيق في الجوانب الفنية التفصيلية التي 
أدت الى وقوع هذا الخطأ وستكون هناك إجراءات صارمة إزاء أي 
إهمـال أو تقصيـر أو تهـاون، مبينا ان ثقة المواطنين بمؤسسـاتهم 
مسـألة تحتـل الاهتمام الأكبر لـدى الوزارة ولكـن امكانات الخطأ 
الفنـي واردة مشـيرا الـى ان النتيجـة المعتمـدة هـي التـي تظهـر 
علـى موقـع الوزارة وعلى النسـخ الورقيـة في مديريـات التربية 
والتعليـم، كذلك تم توزيـع النتائج بصورتهـا الورقية على جميع 

مديريات التربية والتعليم في المحافظات.

المعارضة الإسلامية في الأردن تطالب بمحاسبة 
المسؤولين عن الاخطاء في نتائج الثانوية العامة

نهاية أسبوع دراماتيكية لعوائل أكثر من 40 الف طالب ثانوي ولممثلي عمال المياومة

الأردن: شغف برؤية رؤوس تسقط من حكومة الرفاعي وتزايد الدعوات
 لإقالة وزيري التربية والزراعة بعد فضيحتي الثانوية العامة والإختلاس

عمان - «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
قد لا يكفي تشكيل لجنة تحقيق بالطريقة 
المعتادة والمألوفة منذ عشـرات السنين كلما 
حصـل خطأ ما فـي إرضاء أصـوات النخب 
التـي تميل في عمـان حاليا للإثـارة ورؤية 
وزيـر او إثنـين علـى الأقـل مـن الحكومـة 
يسقطان بفعل الضغط الشعبي والإعلامي.

وقد يجد مقر رئاسة الوزراء ان الشغف 
بمعاقبـة وزيـر وإقالته من الحكومـة إزداد 
خلال الـ 48 سـاعة الأخيـرة بعد قرع طبول 
المطالبـة باسـتقالة وزير التربيـة والتعليم 
البروفيسـور إبراهيم بدران، إثر ما أطلقت 
عليه الصحافـة المحلية بفضيحة إمتحانات 
الثانويـة العامـة التـي انشـغل بهـا الـرأي 
العـام مع نهايـة الأسـبوع ولا زالـت تعتبر 

قضية جماهيرية بامتياز.
الوزير بدران دخل دائرة الضوء بطريقة 
أكثـر إثارة من زميلـه وزير الزراعة سـعيد 
المصـري  لكـن المطالبـة الآن بإقالتهمـا معا 
بعدمـا اعترف الوزير بـدران بحصول خطأ 
غير مسـبوق في «برمجة» نتائج إمتحانات 

الثانونية العامة تسبب بقلق على المستوى 
الشـعبي لأن الأمـر يتعلق بعوائـل 41 ألف 

طالب على الأقل.
 الكشـوفات الإلكترونيـة التـي وزعتهـا 
وزارة التربية للنتائج كانت مليئة بالأخطاء 
واعتصامـات  تجمعـات  ذلـك  عـن  فنتـج 
ومطالبـات عامة وخاصة باسـتقالة الوزير 
حيـث لم يهدأ الصخب رغـم اعتراف رئيس 
الحكومـة سـمير الرفاعـي بحصـول الخطأ 
وتشـكيل لجنة تحقيق تعـد تقريرها صباح 

الأحد.
 اللافت ان بدران إعترف فعليا بحصول 
خطأ في وزارتـه لكنه تعامل معه ببسـاطة 
ورفض الإسـتقالة ولم يتقدم بـأي إعتذار، 
لذلـك وسـط الجـدل الشـعبي الـذي أثاره 
بإقالتـه،  تطالـب  التـي  الأصـوات  تعالـت 
فالعمل الأساسـي المهم لـوزارة التربية بعد 
إدارة المـدارس وعلـى مدار العـام هو إدارة 
إمتحانـات الثانويـة التـي تحدد مسـتقبل 

ومصير عشرات الآلاف من الشبان.
ومـن هنا بـرزت الدعوات مجـددا لإقالة 
الوزيـر مـن قبـل كل محبي الإثـارة وانضم 
إليهـم وزيـر الزراعـة بعدمـا عـاد بـدوره 
لنفـس الأضـواء إثـر طـرده مع وزيـر آخر 

في الحكومة هو المختص بشـؤون الرئاسة 
جمـال الشـمايلة لرئيـس الهيئـة النقابيـة 
التـي تمثل عمـال المياومة فـي المملكة محمد 
السـنيد، الذي بـادر بدوره لإبـلاغ الإعلام 
بانه توجه لمقر رئاسـة الحكومـة بناء على 
ترتيـب مسـبق لمقابلـة الرئيـس الرفاعـي 
وبعد نقـاش مع الوزيرين تعـرض للإهانة 
والطرد.  رواية السنيد وجدت من يساندها 
باسـم الإسـاءة لـكل عمـال الأردن، وعليه 
أصبـح المطلـوب الآن من الرئيـس الرفاعي 
ضمنيـا الإطاحـة برأسـين مـن فريقـه همـا 

المصري وبدران.
اكتشـاف  وعنـد  الأولـى  المـرة  ..فـي   
اختـلاس فـي وزارة الزراعـة قـدم المصري 
فعليـا إسـتقالته بـين يـدي الرئيـس تحت 
ضغـط الإعـلام لكـن الرفاعي قـدم الحماية 
لجنـة  برئاسـة  وكلفـه  للرجـل  اللازمـة 
التحقيـق فسـكتت الأقلام التـي تبحث عن 

الإثارة وتحث على إقالة الوزير.
 اليوم لم يعرف بعـد ما إذا كان الرفاعي 
سيسـتخدم نفـس المسـطرة فـي التعامـل 
مـع وزيـر التربية بعـد فضيحـة إمتحانات 
جيـدا  يعلمـون  يعرفونـه  فمـن  الثانويـة 
انـه ليس مـن الطـراز الذي يقبـل بالضغط 

الشـعبي او الإعلامـي، ولن يتجـه نحو أي 
أمر آخر تقـرره الصحافة مهمـا تطلب الأمر 
فالرفاعي رجل كما يقـول أصدقاؤه يخضع 
لتوجيهـات جهـة واحـدة فقط هـي القصر 

الملكي.
 سياسـيا يمكن القـول ان الأخطاء التي 
والتربيـة  الزراعـة  وزارتـي  فـي  رصـدت 
ليسـت سياسـية بل إدارية وارتكبتها فرق 
فنيـة تعمل تحت إمرة مسـؤولين أقل شـأنا 
من الوزيـر، لكن ومـن الناحية السياسـية 
وجـد مـن لا يسـتطيعون لأسـباب كثيـرة 
التصـدي لأجنـدة الرفاعـي السياسـية في 
هذه الأخطـاء فرصة للضغط على الحكومة 

ومضايقة رئيسها.
 عمليـا يمكن القـول ان اختـلاس وزارة 
الزراعة وكارثـة إمتحانات التربية يظهران 
حجـم الضعف والإنهـاك في جهـاز الإدارة 
البيروقراطـي برمتـه ويمنحان فـي الوقت 
نفسـه خصـوم تجربـة الرفاعـي وهـم كثر 
الحكومـة  لقصـف  حيـة  ذخيـرة  بالواقـع 
وإزعاجهـا وإصـدار البيانـات بعدما يتبين 
بانـه من غيـر اللائـق لحكومـة عصرية ان 

تنتهي بأخطاء بسيطة من النوع المرصود.
وحتـى مسـاء الأحد لـم يكن مـن الممكن 

توقـع او قـراءة الخطـوة التاليـة للرئيس 
الرفاعـي بعـد الضجـة التـي أثيـرت حول 
وزيـري الزراعـة والتربيـة والتعليـم، لكن 
الرجـل يقـول للمقربـين منه ان أسـوأ خيار 
ذلـك المتعلـق بإقالـة وزيـر تحـت الضغـط 
الشـعبي والأفضـل إنتظار محطـة التعديل 

الوزاري المقبل.
حـول  الضجـة  ان  يعتقـد  مـن  وثمـة 
الوزيريـن قد تكون مفتعلة وهدفها الرئيس 
فالمرتابـون  الـوزراء بـكل الأحـوال  ليـس 
السياسـية  الرفاعـي  حكومـة  ببرامـج 
والإقتصاديـة يجـدون في الأخطـاء الفنية 
والإدارية فرصة لتكريس تقليد غير مألوف 
فـي البلاد يتمثـل في اسـتقالة الوزير الذي 

يخطئ موظفوه.
 كذلـك يفعـل المعارضـون جذريـا لفكرة 
ترئيـس الرفاعي او المتضرريـن من حلقات 
التعيـين بالوظائـف العليـا التـي إتجه لها 
الذيـن يفضلـون الجلـوس فـي مقاعـد  أو 
بعض من اختارهم لمشـاركتهم المسـؤولية، 
وعليـه يصبـح مـن الطبيعـي القـول بـان 
إجبـار الرفاعـي علـى إقالـة وزيريـن على 
أهميـة الأخطاء المرتكبة عندهما أمر يضعف 

حكومته وتجربته بكل الأحوال.

لبنانيان من مغاوير البحث ينتشلان اجزاء من الطائرة الاثيوبية

للـركاب كانـت طافيـة على سـطح البحر 
قبالـة بيـروت. وقد عثر علـى قطعتين من 

الطائرة امام الساحل السوري.
واكـد عـدد مـن المسـؤولين المعنيين ان 

الطيـار الاثيوبـي الذي يتمتـع بخبرة 20 
عامـا، لم يلتـزم توجيهـات بـرج المراقبة 
للغايـة  عاصـف  جـو  فـي  اقلاعـه  بعيـد 
لاسباب لن تكشـفها الا المعلومات المخزنة 

في الصندوق الاسـود وصندوق تسجيل 
احاديث قمرة القيادة.

وكان لبنـان واثيوبيـا اكـدا ان تحطم 
الطائرة لم ينجم عن عمل ارهابي.

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
دعـا النائب جمـال زحالقة، رئيـس كتلة التجمع 
البرلمانيـة، إلـى تقديم لائحـة اتهام ضد إسـرائيل، 
رداً علـى لوائـح الاتهام التـي قدمت ضـد القيادات 
العربيـة في قضايا الأقصى والجـدار والتواصل مع 
أبنـاء أمتنا. وأكّـد النائب زحالقة بأن إسـرائيل في 
ة،  هـذه القضايا تخـرِق القانون والقـرارات الدوليَّ
هـت لهـا التهـم إنمـا قامت  وكل القيـادات التـي وجِّ
بالدفاع عن القانـون الدولي، ناهيك عن دفاعها عن 
العدالة والحق الطبيعـي. جاءت أقوال زحالقة تلك 
في مهرجانٍ حاشد شارك فيه المئات من المتضامنين، 
عُقِد مسـاء الجمعـة في القاعـة الرياضيـة في قرية 
اللقيـة فـي النقـب؛ حيـث كان هـذا أول نشـاطات 
«الحملة الوطنية للتحدي والبقاء»، الذي دعت إليه 
لجنـة المتابعـة ولجنة الحريـات، لمواجهـة الملاحقة 
السياسـية وهدم البيوت ودفاعـاً عن الأقصى. وقد 

شـارك فـي الاجتمـاع رئيـس لجنـة المتابعـة العليا 
والقـوى  الأحـزاب  وممثلـو  العربيـة،  للجماهيـر 
السياسـية العربيـة، والسـيد أمير مخـول، رئيس 
لجنـة الحريـات والمديـر العـام لشـبكة الجمعيـات 
المهرجـان  عرافـة  تولـى  كمـا  اتجـاه،   – العربيـة 

الصحافي عبد الحكيم مفيد.
وقال زحالقة في كلمته إنّ الملاحقة السياسية هي 
قضية الجماهير العربية كلها وقضية قواها الوطنية 
كلهـا، فالقضايا التـي تلاحَق القيادات بسـببها هي 
دة  موضِعَ إجماع وطني. علينا إرسـال رسـالة موحَّ
وحازمة للسـلطة بـأن التهم الموجهة ضـدّ القيادات 
العربيـة هي تهـم ضدّ كل الجماهيـر العربية. عندما 
توجّـه تهـم ضـد رائـد صـلاح - بسـبب دفاعه عن 
الأقصى- فكلنا رائد صلاح، وعندما توجه تهم ضد 
محمد بركة - بسبب المظاهرات ضد الجدار - فكلنا 
محمـد بركـة، وعندما توجه تهم ضد سـعيد نفاع - 
بسـبب دوره فـي موضوع التواصل - فكلنا سـعيد 
نفـاع. وتابع زحالقة قائلاً: الملاحقة السياسـية هي 
دليل فشـل السـلطة في احتواء الجماهير العربية، 

وهي أيضاً دليل غباء في التعامل معها، فمهما فعلوا 
لن يسـتطيعوا وقف المدّ الوطني، بل إن اسـتهداف 
القـوى الوطنية يزيد من التفاف الناس حولها. هذا 
وأكّـد زحالقـة: أن إسـرائيل تواصل خـرق قرارات 
المحكمـة الدوليـة بشـأن جـدار الفصـل العنصري، 
بـل إن الذيـن خرجـوا وتظاهـروا ضد الجـدار إنما 
يطبقون قرارات المحكمة، وإسرائيل في هذه الحالة 
هي المجرمة والجانيـة ويجب محاكمتها. كذلك الأمر 
بالنسبة لمشروع التواصل، الذي اتّهم حزب التجمع 
بالضلـوع به، فإننـا إذ نفخـر ونعتزّ بهـذه التهمة؛ 
فالمواثيـق والقـرارات الدولية تُلزِم الـدول بضمان 
التواصـل بـين أبنـاء الشـعب الواحـد مهمـا كانـت 
الظروف. أما في سياق قضية القدس والأقصى فقال 
زحالقة: ان هذه المناطق هي مناطق محتلة، يسـري 
عليهـا القانـون الدولـي، حتى لـو قررت إسـرائيل 
ضمهـا من طرف واحد. بل ان هناك عشـرات البنود 
فـي القرارات والمواثيق الدوليـة تؤكد على ضرورة 
ضمان حرية العبادة وصيانة المقدسات، وإسرائيل 
تواصـل خرقهـا بالجملـة، وهـي المجرمـة ويجـب 

محاكمتها، علينا أن نعدّ وثيقة قضائية نرسـلها لكل 
العالـم، للذين وضعوا القوانـين وصاغوا القرارات 
الدولية، لنطالبهم بالدفاع عمن يدافع عنها ومعاقبة 
مـن ينتهكهـا. وخلـص زحالقـة إلـى القـول: اننـا 
عازمون على تحقيق أهداف حملة التحدي والبقاء. 
سنواصل نشاطنا على مختلف المستويات؛ انطلاقاً 
من النضال الشـعبي والجماهيري إلى جانب دورنا 
على الصعيـد الإعلامي وصولاً إلى المحافل الدولية، 
حتى نفضح الوجه الحقيقي لدولة إسرائيل ونبيّن 
للعالـم أجمـع أن الصهيونيـة والأبارتهايد وجهان 

لعملة واحدة. 
الاتهـام  توجيـه  الشـعبي  الاجتمـاع  أكـد  كمـا   
إلـى إسـرائيل حكومـة ومؤسسـات أمنيـة ومدنية 
وإعلاميـة وتحميلها كامل المسـؤولية بفرض صدام 
يتعلـق  وفيمـا  العربيـة.  الجماهيـر  علـى  مباشـر 
بالتهم التي على أساسـها حوكم الشيخ رائد صلاح 
بالسـجن ويحاكـم النائبـان محمـد بركـة وسـعيد 
نفاع أكـد المتحدثون إنها ملاحقة سياسـية قضائية 
وان جهـاز الأمن العام (الشـاباك) هو سـيد الموقف 

فـي القضاء فيما يتعلق بالقيـادات العربية، وان ما 
يسـمى لوائح الاتهـام باطلة وتتعـارض والقانون 
الدولي. كما أكد الاجتماع بالتزام القيادات الوطنية 
علـى تعدديتهـا بتقاسـم المسـؤولية والالتـزام كما 
دائمـا بمنـع اسـتفراد الدولـة بهـذا الطـرف أو ذاك 
الإطار، بـل تعزيز التكافل والتضامن داخل جماهير 
شـعبنا، وهذا ما سـينعكس في المحاكمات للقيادات 
السياسـية والتـي سـوف تتحـول إلـى مظاهـرات 
شـعبية. وشـدد علـى الحيلولـة دون نيـل الدولـة 
مـن معنويـات جماهير شـعبنا التي أفشـلت مجمل 
المخططـات المخابراتية الإسـرائيلية. يذكر أن لجنة 
المتابعـة ومن خلال لجنة الحريات قد أقرت خمسـة 
اجتماعـات شـعبية منطقيـة هدفهـا تعزيـز المناعة 
الوطنيـة والجاهزيـة الشـعبية، والتـي كان أولهـا 
مهرجان اللقية الحاشـد لمنطقة النقب وسـوف يليه 
يوم الجمعة 12 شـباط/فبراير اجتماع سخنين ومن 
ثم وبوتيرة أسبوعية في قلنسوة والناصرة ويافا، 
وسـتختتم جميعها بمهرجان شـعبي قطـري في أم 

الفحم.

قال إننّا سنصل للمحافل الدولية ونبيّن للعالم أجمع أن الصهيونية والأبارتهايد وجهان لعملة واحدة 

زحالقة يدعو لتقديم لائحة اتهام ضد إسرائيل في قضايا الأقصى والجدار والتواصل 
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مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

رفضـت بلديـة بنييـل، وهـي مدينـة 
صغيـرة بشـرق اسـبانيا، منـح رخصـة 
يرحـب  وبينمـا  جديـد،  مسـجد  لفتـح 
البعض بالقـرار وينتقـده البعض الآخر 
ينوي المسـؤولون عن طلب فتح المسـجد 

تقديم شكوى للقضاء للبث النهائي.
وكان المهاجرون المسـلمون وأغلبيتهم 
من المغاربة قد تقدموا بطلب لفتح مسجد 
فـي بنييـل، المدينـة الصغيـرة فـي إقليم 
مورسـيا، ولكـن البلديـة قررت فـي آخر 
المطاف رفـض الترخيص لأسـباب تقنية 
مـن ضمنهـا أن الطلـب الأول تضمـن أن 
شـخصا   70 تتجـاوز  لا  المصلـين  نسـبة 
ليتضاعـف لاحقـا، وعدم ملاءمـة وجود 
مسـجد قرب ثكنـة للحرس المدنـي، وفي 
هـو  الرئيسـي  فالسـبب  نفسـه  الوقـت 
وجود المسـجد ضمـن منطقة لم يشـملها 
والتوزيـع  التنظيـم  فـي  النهائـي  البـت 

الأخير من حيث التنظيم العمراني. 
الجـدل،  مـن  الكثيـر  القـرار  وخلـف 
فبعـض السـكان رحبـوا بالقـرار، بينما 
يؤكـد القائمـون على المسـجد أن البلدية 
وعدتهـم بمنـح الترخيـص خاصـة بعـد 
اسـتثمار الكثير مـن الأموال في توسـيع 

فضاء الصلاة.
وأعرب الإمام بغداد حريز عن دهشته 
لقرار السـلطات، فـي تصريحـات نقلتها 
جريدة «فيـرداد» في موقعها على شـبكة 
الإنترنـت خـلال نهاية الأسـبوع، معتبرا 
أن مهندسـي البلديـة قبلـوا بالترخيص 
المبدئـي قبل التراجـع عنه بعد اسـتثمار 
كان  الذيـن  المـكان  توسـيع  فـي  أمـوال 
الجريـدة  وأكـدت  مسـجدا.   سـيكون 

نفسـها قرار الجالية الإسلامية في المدينة 
التوجه للقضاء الإسباني للحصول على 
الترخيـص طالما أن الدسـتور الإسـباني 
يضمن حرية المعتقد والحق في الحصول 

على مكان التعبد. 
واعتبر الحزب الاشـتراكي الحاكم في 
المدينة القرار تقنيـا، في حين رأى الحزب 
الشـعبي المعـارض أن البلديـة ارتكبـت 
خطأ فادحا عندما أعطت للجالية المسلمة 
الأمـل فـي الحصول علـى الرخصـة وقام 
المسـلمون باسـتثمار أموال فـي الإصلاح 

وتوسيع مكان المسجد المفترض.
ويأتي هذا الحادث ليكشـف إشـكالية 
المسـاجد في اسـبانيا التي يتجـاوز عدد 
المسـلمين فيهـا أكثـر مـن مليـون مسـلم 
ويحتاجـون لأماكـن العبـادة. وإذا كان 
المجتمـع الإسـباني يحترم حريـة المعتقد 
ولا يرى مانعا في فتح المساجد باستثناء 
بعض الأصوات المعارضة لذلك، فالجالية 
المسـلمة تجد نفسـها أمام تحديين، الأول 
هو قلة الموارد لبناء مساجد كبيرة خاصة 
وأن الدول الاسلامية لا تقوم بهذا الدور. 

وتبقى اسـبانيا من الـدول الأوروبية 
أحـزاب  فيهـا  توجـد  لا  التـي  القليلـة 
سياسية تعلن عداءها للإسلام كما يوجد 

في بلجيكا وهولندا وفرنسا.
والتحـدي الثانـي هـو الضغـط الذي 
يمارسه بعض رجال الأعمال المستثمرون 
فـي العقار لعـدم فتح مسـاجد في مناطق 

معينة. 
وعلاقـة بالنقطـة الأخيرة،عندما يتم 
تدشين مسجد يصبح الحي الذي يقع فيه 
محور رواج تجـاري وإقامـة للمهاجرين 

المسـلمين، فيفقد الحـي الكثير مـن قيمته 
العقاريـة، حيـث تنـزل قيمـة المسـاجد. 
ولهذا، فالكثير من شركات العقار تضغط 
رخصـاً  تمنـح  لا  حتـى  البلديـات  علـى 
فـي الأماكـن التي تنـوي الاسـتثمار فيها 

للحفاظ على الربح.
 400 مـن  أكثـر  اسـبانيا  فـي  ويوجـد 
المسـاجد  بعـض  وباسـتثناء  مسـجد، 
الكبيـرة مثـل تلـك المتواجدة فـي مدريد 
وغرناطة وفالنسيا ولاس بالماس ومالقا، 

فباقي المساجد هي محلات صغيرة.

مسلمون بشرق اسبانيا يلجأون الى القضاء
للطعن في رفض البلدية فتح مسجد لـ«اسباب تقنية»

مسجد غرناطة قبالة قصر الحمراء ا ف ب: حكـم القضـاء  ـ  ■ طرابلـس 
الليبي أمس الاحد ببراءة رشـيد حمداني 
احـد رجلي الاعمال السويسـريين اللذين 
حوكما بتهمة القيام بنشـاطات اقتصادية 
بصورة مخالفة للقانون، بعد اسـبوع من 
تبرئته من تهمة الاقامة غير القانونية كما 

افاد محاميه.
وقال المحامي صالـح الزحاف لفرانس 
برس ان «المحكمة برأت رشـيد»، موضحا 
تسـتأنف  ان  يمكـن  العامـة  النيابـة  ان 
الحكـم. واضـاف المحامـي انـه «بموجـب 
القانون يستطيع» رشيد حمداني مغادرة 
ليبيـا، من دون ان يذكر مـا اذا كان موكله 

يعتزم السفر.
واوضح انه يتعين على الدفاع الانتظار 
«يوما او يومين» للحصول على نسخة من 
حكـم البـراءة، وقال «سـنطلب بعـد ذلك 
اعادة جواز سفر حمداني» الذي صادرته 

السلطات.

وتابـع «فـي حـال قـرر المدعـي العـام 
السـماح  سـنطلب  الحكـم،  اسـتئناف 
لحمداني بالسـفر مقابـل كفالة»، مشـيرا 

الى ان الدفاع كان في «موقف قوي».
ورشـيد حمدانـي علـى غـرار مواطنه 
ماكس غولدي محتجز في ليبيا منذ تموز/

يوليو 2008.
وكانـت محكمـة ليبية حكمت السـبت 
علـى ماكـس غولـدي بدفع غرامـة قيمتها 
الـف دينـار ليبـي (800 دولار)، لكنـه مـا 
زال ينتظـر الحكـم بتهمـة «الاقامـة غيـر 
النطـق بـه  القانونيـة» والـذي ارجـىء 

الخميس الماضي الى 11 شباط/فبراير.
ولم يشـأ المحامـي الفرنسـي ايمانويل 
آلتـي المشـارك فـي الدفـاع عـن الرجلين، 

الادلاء بأي تعليق لفرانس برس.
واوقـف السويسـريان فـي 19 تمـوز/
يوليو 2008 في ليبيا بعيد توقيف هنيبعل 
نجل الزعيم الليبي معمر القذافي وزوجته 

في جنيف اثر شـكوى تقـدم بها اثنان من 
خدمهما بداعي سوء المعاملة. وتم الافراج 
عـن رجلـي الاعمـال فـي 28 تموز/يوليـو 
2008 ولجـآ منـذ ذلك التاريخ الى سـفارة 
بلدهما فـي طرابلس مع حظـر مغادرتهما 
الاراضـي الليبيـة. وفي منتصـف ايلول/
باجـراء  قيامهمـا  وبعيـد   2009 سـبتمبر 
فحوص طبيـة، اقتيد الرجـلان الى مكان 
لم تكشـفه طرابلـس واعتبرت سويسـرا 
ان احتجازهما بمثابة «خطف» وذلك قبل 
تسـليمهما الى سفارة بلدهما مجددا في 9 

تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
وعلـى اثـر قضيـة هنيبعـل القذافـي، 
ثأريـة  اجـراءات  الدولتـان  تبادلـت 
مثـل سـحب ارصـدة ماليـة مـن مصارف 
سويسـرية ومغادرة شـركات سويسرية 
لليبيـا، وتبني سياسـة تشـدد حيال منح 
تأشـيرات شـنغن للرعايـا الليبيـين مـن 

الجانب السويسري.

القضاء الليبي يحكم ببراءة
رجل الاعمال السويسري رشيد حمداني

رشيد حمداني (يسار) وزميله ماكس غولدي

الرباط ـ «القدس العربي»

من الطاهر الطويل:

أثار تنظيم نـدوة في الرباط حـول كتاب لمؤلف 
يهودي إيطالي حول «الهولوكوسـت» سجالا قويا 
حـول خلفيـات الحـدث وسـر تزامنه مـع الذكرى 
الأولـى للعدوان الإسـرائيلي على غزة. وتسـاءل 
متتبعـون عمـا إذا كان الهـدف مـن ذلـك محاولـة 
التغطيـة علـى الجرائـم الصهيونيـة ضد الشـعب 

الفلسطيني.
وسجل ملاحظون أن المثير في المسألة كون الجدل 
الـذي أثير حول الموضوع دار أساسـا بين يهوديين 
مغربيـين، أحدهمـا مناصر للكتـاب وأطروحته هو 
أندري أزولاي مستشـار العاهـل المغربي، والثاني 
معارض تمـام المعارضة لتوجهات الندوة المذكورة 
وسـياقاتها الإيديولوجية والسياسية هو الكاتب 
إدمـون عمـران المالح المشـهور بوقوفـه إلى جانب 

الحقوق الفلسطينية.
النـدوة احتضنتهـا المكتبـة الوطنيـة للمملكـة 
المغربيـة خـلال الأسـبوع الماضـي، ونظمهـا المركز 
الثقافـي الفرنسـي ضمـن سلسـلة ندوات سـتقام 
التعريـف  بهـدف  المغربيـة،  المـدن  بعـض  فـي 
بـ»الهولوكوسـت» من خلال كتاب «لو كان رجلا» 
للكاتـب اليهـودي الايطالـي بريمـو ليفـي الناجي 
مـن المحرقة. وتندرج هذه اللقاءات ضمن مشـروع 
أطلق عليه «علاء الدين» انطلق في مقر اليونسكو 
بباريـس العام الماضي بدعم مـن وزارة الخارجية 
العربيـة  المـدن  مـن  عـددا  ويشـمل  الفرنسـية، 
وتونـس  وعمـان  القاهـرة  خاصـة  والإسـلامية، 
وبغـداد والربـاط والـدار البيضـاء وإسـطنبول، 
ويسـعى من ورائـه المنظمـون إلى فتـح نقاش مع 
المثقفين العرب والمسلمين حول المحرقة النازية ضد 
اليهـود.  يحكي كتـاب «لو كان رجـلا» الذي ترجم 
إلى اللغة العربية قصة أسـر المؤلف من 26 شباط/
فبراير 1944 إلى 27 كانـون الثاني/يناير 1945 في 
معسكر «أوشـفيتز». ولم يصبح هذا الكتاب، الذي 
صـدر في الأصـل عـن دار نشـر إيطاليـة صغيرة، 
الأكثـر مبيعـا علـى الصعيـد العالمي إلا بعـد مرور 

عشر سنوات على صدوره.
ولـم يترك الكاتـب المغربي إدمون عمـران المالح 
فرصـة نـدوة الربـاط تمـر دون أن يسـجل موقفا 

اعتبـره الكثيـرون مشـرّفا «بينمـا يلجـأ مثقفـون 
مغاربـة آخـرون إلـى سياسـة الصمـت أو النفـاق 
ومجاراة الخطاب السـائد». وهاجم طريقة تناول 
محرقـة ''الهولوكوسـت'' وطريقة توظيفهـا لأهداف 
سياسـية وإيديولوجية، مما أثار حفيظة المنظمين 

وجدلا داخل القاعة التي احتضنت الندوة. 
ونقلـت صحيفـة «التجديـد» عن إدمـون المالح 
قوله أثناء اللقاء المذكور، إن كلمة «المحرقة'' هي كلمة 
«اخترعتهـا الصهيونيـة لتقـوم بتوظيفها لأهداف 
سياسـية وإيديولوجية، وهو نفس الشـيء الذي 
يقع الآن''، إشـارة إلى المشروع الترويجي للمحرقة 

وسط ضبابية كبيرة. 
وانتقد الكاتب اليهـودي المغربي حصر الحديث 
في الجرائم التي وقعت ضد الإنسـانية في ''المحرقة 
اليهودية''، في الوقت الذي شهد فيه التاريخ العديد 
من الجرائم، متسـائلا: لماذا لا تثار مسـألة المغاربة 
ضحايا الاستعمار؟ مضيفا أن طريقة تناول ''المحرقة'' 
تنحـرف عن طريقهـا، وأن هذا النـوع من الخطاب 
مغلـوط ويجب أن لا يبقى دائمـا، وقال المالح أيضا 
''إنـه من غير المعقول أن نخلـط بين (المحرقة)  وبين 
بريمو ليفي (صاحب كتاب ''لو كان رجلا '')، باعتبار 
هـذا الأخير عـاش تجربة خاصة لا يمكـن أن تكون 

زاوية لمقاربة (المحرقة).
تصريحـات إدمون عمران المالـح أثارت حفيظة 
مجموعـة مـن الحاضرين في القاعة وعلى رأسـهم 
أندري أزولاي (مستشـار العاهل المغربي) الذي لم 
يخف ردة فعله تجاه مداخلة المالح. وحتى يتجنب 
أزولاي ردود فعل القاعة حول ما يقع في فلسـطين، 
أشار إلى وجود موقف من ضرورة تسوية ''الصراع 
العربـي الإسـرائيلي»، وعـدم وجـود علاقـة بـين 
''المحرقـة'' وبين قيـام ''إسـرائيل''، مضيفـا أن لا مجال 
للمقارنـة بين مـا يحدث في فلسـطين وما حدث في 

''المحرقة''.
وتوالـت ردود الفعل من انعقـاد هذه الندوة، إذ 
اعتبرها بعـض الفاعلين السياسـيين والحقوقيين 
هجمـة مضادة تقوم بهـا الصهيونية وعملاؤها، لما 
ترتب عـن جريمة غـزة من نـداءات لملاحقة بعض 
القيـادات الصهيونيـة. ولاحـظ خالـد السـفياني 
(منسـق لجنـة العمـل المغربيـة لمسـاندة العـراق 
وفسـطين) أن جريمة غـزة اخترقت عقـدة المحرقة 
لـدى الغـرب، وأحدثـت فيهـا ثقبـا كبيـرا، بعدمـا 
اسـتعملت (أي المحرقـة) كآليـة لابتـزاز الغـرب، 

والقيـام بما يريـده الصهاينة مـن جرائم واحتلال 
تحت سـتار ''معاداة السامية''، معتبرا إياها العقيدة 
التي يقـوم عليهـا المشـروع الصهيونـي، وبعد أن 
كان مـن المحظـور انتقـاد الصهيونية فـي أوروبا، 

ومحاكمة منتقديها بتهمة معاداة السامية.
وفي الوقت الذي تدعم فيه الحكومة الفرنسـية 
مشـروع حملة الترويج لذاكرة «المحرقة»، اختارت 
كاتبـة مغربيـة يهودية التأكيد على مسـألة الهوية 
والارتبـاط بالوطـن الأم المغـرب، وأصـدرت لهذه 
الغايـة كتابـا عنونتـه بـ»ذاكـرة مغربيـة يهودية 
الأسـباب  عـن  بحرقـة  فيـه  تتسـاءل  وطنيـة»، 
الحقيقية التي دفعت الآلاف من اليهود إلى النزوح 
بشكل شـبه جماعي من المغرب إلى باقي المعمورة، 
محاولـة منهـا أن تتلمـس الجـرح الذي لـم يندمل 

بعد.
وتقف الكاتبـة، وتدعى نيكول، فـي هذا الكتاب 
على الأسباب الحقيقية لرحيل اليهود المغاربة منذ 
1967 وإلى غاية 1990، مؤكدة أن الخوف هو الذي 
جعلهـم يغادرون بلدهـم، حيث دفعـت التطورات 
التـي عرفتها منطقـة الشـرق الأوسـط، والصراع 
العربـي- الإسـرائيلي وحـدوث حـالات عنصرية 
معزولـة إلـى التعجيـل بالرحيـل اسـتباقا لأفعال 

انتقامية لم تحدث من المغاربة المسلمين.
وتوضـح الكاتبـة فـي تصريـح أوردتـه وكالـة 
المغـرب العربـي للأنبـاء: «لا أحـد طالـب اليهـود 
يومـا  أحـد  يشـعرهم  ولـم  بالرحيـل،  المغاربـة 
بأنهـم ليسـوا ببلدهـم، ولكن انتشـار الإشـاعات 
انتشـار النار في الهشـيم دفـع بالعديـد منهم إلى 
اتخـاذ القرار الصعـب وترك ماضيهـم وذكرياتهم 
وأصدقائهم وعائلاتهم خلفهـم». «الآن وبعد مرور 
كل هذه السـنوات، تضيف نيكول، كان لا بد لي أن 
أعـود إلى هذا الموضـوع ، أنا التي لـم أغادر وطني 
وقررت عن اقتناع البقاء فيه، شـعرت بضرورة أن 
أنـكأ الجرح من جديد لكي أشـفى منه أنا على الأقل 

بشكل كامل».
تعـود نيكول (52 سـنة) فـي هذا الكتـاب، وهو 
علـى شـكل سـيرة ذاتيـة، إلـى طفولتهـا تتذكـر 
التعايـش الرائع الـذي كان موجودا بين المسـلمين 
واليهود المغاربة، تتذكر كيف كانت تتشارك اللعب 
مع الأطفال المسـلمين وكيف كانوا يشـكلون أسـرة 
واحدة تتبادل الزيارات والأكل وتتقاسـم المسرات 

والأتراح.

حملة ترويجية فرنسية لكتاب حول «المحرقة»
تفجر سجالا حادا بين يهوديَين مغربيَين    

الاتحاد الدولي للصحافيين 
يندد بإدانة الصحافي 

الموريتاني حنفي ولد دهاه
الاتحـاد  اعـرب  ب:  ف  ا  ـ  داكار   ■
الدولـي للصحافيين عن اسـفه الشـديد 
للحكم على الصحافـي الموريتاني حنفي 
ولد دهاه بالسـجن، معتبرا ان محاكمته 
كانت «مهزلة قضائيـة» ومنددا بتعرضه 

لـ «حملة سافرة من السلطة».
وفي بيان صادر من داكار تلقت فرانس 
برس نسـخة منه السـبت، نـدد الاتحاد 
بـ»مهزلـة قضائيـة ضد هـذا الصحافي» 
الذي يدير موقعا اخباريا موريتانيا على 
الانترنـت بعنوان «تقدمـي» والذي حكم 
عليه بالسـجن عامين بتهمـة التحريض 
علـى التمـرد والاعتـداء علـى الاخـلاق 

الحميدة واهانة رجل سياسي.
للاتحـاد  افريقـا  مكتـب  مديـر  وقـال 
الدولـي للصحافيين غابرييـل باغلو في 
هذا البيـان «من الواضـح الان ان زميلنا 
يتعرض لحملة سافرة من السلطات التي 
تريـد اسـتغلاله فـي تخويف واسـكات 

الصحافة المستقلة».
واوضـح ان (تقدمي) «كان من المواقع 
الاخباريـة الاكثر انتقـادا لانقلاب 6 آب/

اغسـطس 2008»، الـذي حمـل الجنـرال 
محمـد ولـد عبـد العزيـز الى الحكـم قبل 
انتخابـه رئيسـا للجمهوريـة فـي تموز/

يوليـو 2009. وكان تم توقيـف ولد دهاه 
في نهاية حزيران/يونيو 2009 ثم حكمت 
عليه محكمة ابتدائية في نواكشـوط في 
آب/اغسطس بالسجن ستة اشهر بعدما 
أدانتـه بتهمـة «التعـدي علـى الاخـلاق 
اسـتئناف  محكمـة  وايـدت  الحميـدة»، 

لاحقا الحكم.
بعـد  الصحافـي  سـراح  يطلـق  ولـم 
انتهـاء مـدة عقوبتـه اثـر تقـدم النيابة 
بطلـب احالة القضية علـى محكمة تمييز 
الغـت في 14 كانـون الثاني/يناير الحكم 
السـابق واحالـت القضيـة علـى محكمة 

جديدة لاعادة محاكمة الصحافي.
واضاف الاتحاد «كانـت مفاجأة عامة 
ان تقـرر المحكمـة الحكـم عليه بالسـجن 
عامـين فـي الوقـت الـذي كان يعمـل فيه 
اصحـاب النوايـا الحسـنة علـى اطـلاق 

سراحه. انها مهزلة قضائية».
وطالب الاتحاد السـلطات الموريتانية 
بـ»الافراج فورا وبدون شروط عن دهاه 
واحتـرام وعدها بجعل حريـة الصحافة 

من اولويات النظام الجديد».

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

دقـت منسـقية المعارضة الموريتانية أمس الأحـد ناقوس الخطر 
إزاء ما أسـمته «اسـتمرار النظـام الحاكم في موريتانيا في سـلوك 
نهجـه الاسـتبدادي في إدارة شـؤون البـلاد، دون أن يأبه بالرأي 
العام والقـوى السياسـية أو بالتعهدات الدولية التـي قطعها على 
نفسـه، باستئناف الحوار مع أقطاب اتفاقية دكار التي أنهت الأزمة 

الناجمة عن انقلاب السادس من آب/أغسطس 2008».
وأكدت المعارضة في بيان وزعته أمس بمناسـبة توقيع أطرافها 
علـى العريضـة السياسـية التـي سـيجري التنسـيق بشـأنها في 
المرحلـة المقبلـة أن نظـام الرئيـس ولـد عبـد العزيز «يعـرض أمن 
البلاد واسـتقلالها وسـيادتها للخطـر»، كما أنه «يرهن مسـتقبلها 
باتبـاع سياسـات خاطئة تنفيذا لإمـلاءات قوى خارجية، تسـعى 
لتحقيق مصالحها». ولفتت منسـقية المعارضـة الديمقراطية النظر 
بصورة خاصـة إلى موضوع الأمن الوطني الذي يتعرض، حسـب 
رأيها، لاختراقات خطيرة «من الواجب معالجتها في أسـرع الآجال 

وبأساليب تمكن من التغلب عليها».
وأشـارت المنسـقية إلى أن الأمن فـي موريتانيـا «يواجه في آن 
واحـد التدهـور في المدن، جـراء انتشـار الجريمة المنظمـة من قتل 
واغتصاب ونهب وسـلب، وتفش للكوارث الناجمة عن الفيضانات 

والحرائق والانفجارات، دون الاستعداد لمواجهتها».
وتحدث بيان المنسقية عن «تربص الجماعات الإرهابية القابعة 
على الحدود الدولية، التي دأبت منذ سنة 2005 على شن اعتداءات 
علـى القـوات المسـلحة الموريتانيـة، ممـا أدى لسـقوط العديد من 
الشـهداء وقتل الأبرياء من الدول الصديقة أو اختطافهم في وضح 

النهار وعلى الطرق الرئيسية».
وممـا لفـت البيـان النظـر إليـه «اسـتمرار تهريـب المخـدرات 
وانتشـارها، الذي جعـل من موريتانيـا معبرا دوليـا، يهيمن عليه 
مجرمـو الآفـاق، حتـى مـن أمريـكا اللاتينيـة، ممـا يهـدد الشـعب 
وشـرائح الشـباب بصورة خاصة بمخاطر بـدأت نتائجها المدمرة 

تظهر في المدن وحتى في الأرياف».
وحـذر البيـان من خطـورة «اسـتمرار الهجرة المنظمـة، وجعل 
موريتانيا خزانا لها ومنطلقا، مما سـاهم في تدهور الأمن وانتشار 
البطالـة، بمضايقة اليـد العاملـة الوطنية والضغط على مسـتوى 
معيشـة السـكان الذيـن يعانـون أصـلا مـن الفقـر وارتفـاع تكلفة 
المعيشـة». وطالبـت منسـقية المعارضـة الرئيـس ولد عبـد العزيز 
بإعـادة النظـر فـي دور القـوات المسـلحة و»إبعادهـا عن الشـأن 
السياسـي وتوفير التدريب والتسـليح على أسس علمية وحديثة، 
بعيـدا عن الارتجال والتخبط، مع ضمان تفرغ أبنائها لأداء مهمتهم 
المقدسـة في الدفاع عن الحوزة الترابية والسيادة الوطنية، وليس 

الدفاع عن شخص أو فئة».
ورفضـت المعارضة الموريتانية في بيانها «إيكال مهام أمن البلاد 

للقوى الأجنبية ـ كما تشـير له بعض الأنباء ـ والدخول في أحلاف 
غير معلنة معها، لا تخدم إلا مصالح تلك القوى وحدها، وفي الوقت 
نفسه تشكل الطعم لأعدائها المتربصين بها، كما أنه استفزاز لمشاعر 
المواطنين؛ وفي تجارب بعض البلدان التي أصبحت سـاحة حرب، 

وعبرة لمن يعتبر»،حسب وصف البيان.
وطالبت المنسـقية «بإصلاح شامل للأجهزة الأمنية، على أسس 
مدروسـة، وتجهيزها بالوسـائل الكفيلة بتمكينها مـن أداء دورها، 
والتصدي للاختراقات التي تُنهكها اليوم، والابتعاد بها عن الساحة 
السياسـية لتتولـى السـهر علـى أمـن المواطنـين وممتلكاتهم،هذا 
مـع توفيـر العدالـة بإصلاح جـذري للقضـاء، وضمان اسـتقلاله، 
والابتعـاد بـه عـن تصفيـة الحسـابات السياسـية والشـخصية، 
ووقف التعسـف والحبس التحكمي الذي أصبـح ديدن هذا العهد؛ 
وقضيـةُ  الظلم الصـارخ على حنفي ولد دهـاه، وزميله عبد الفتاح 

ولد اعبيدنا أنصع مثال على ذلك».
وشـددت المعارضـة في بيانها علـى أن «أفضل وسـيلة لتجفيف 
منابـع الإرهاب والتطرف، هي إقامة حكم رشـيد يوفر ـ ضمن مهام 
كثيـرة ـ إدارة صالحـة، تقضـي على الفسـاد وتسـهر علـى العدل 
بـين الناس، وتضمن فرص العمل بقسـط، وترفـع الظلم وتتصدى 
للفقـر بجدية، وتوقـف التلاعب بقوت الناس عبر زيادة الأسـعار، 
وبث قيم ديننا السـمح والمحافظة على مرجعيته، ومواجهة فسـاد 

الأخلاق الفاحش، حتى في الشوارع، وعلى مرأى من الجميع».
ودعت المنسـقية للضرب «بيد من حديد على بارونات المخدرات 
ومروجيهـا، والقضاء على شـبكاتهم التي تهدد حاضـر موريتانيا 

ومستقبلها، كما فعلت في مناطق أخرى من العالم».
كما دعت لوضع «خطـة صارمة لمواجهة الهجرة الأجنبية، تأخذ 
فـي الحسـبان الجوانـب الأمنيـة والاقتصادية وحتى الإنسـانية، 
والكـف عن جعل موريتانيا حارسـا لبوابات أوروبا مع  التنسـيق 
الكامـل مـع دول الإقليـم، شـمالية وجنوبيـة، ضمـن عمـل متكامل 
لوضـع سياسـات مشـتركة، لمعالجـة قضايـا الهجـرة والتهريـب 
وخاصـة تهريـب المخـدرات، الـذي يوفر منبعـا أساسـيا للإرهاب 
والهجرة، مـع ربط علاقات تعاون مع الشـركاء الخارجيين خاصة 

في مجال الدعم التقني».
وأكـد البيـان أن «قانـون مكافحة الإرهـاب الذي أقـره البرلمان 
مؤخرا قانون يخرق الدستور، والقوانين المتعلقة بحماية الحريات 
العامة والخاصة للمواطنين، مشـيراً إلـى أن نواب المعارضة قدموا 

أمس طعنا أمام المجلس الدستوري لإلغاء هذا القانون».
وحذرت المنسـقية الـرأي العام الوطني «من مغبة اسـتمرار هذا 
النهج الاستبدادي، الذي يضع أمن موريتانيا وسيادتها ووحدتها، 

على كف عفريت، ويعرضها للأطماع الأجنبية».
وفي الأخير تسـاءلت المنسـقية في بيانها قائلـة «كيف لحكومة 
بلد يعاني مـن مثل هذه الاختلالات السياسـية والأمنية والثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية، أن ترفض الحوار الذي يمكّن من حشد 
طاقـات البـلاد للتصدي لهـذه الأوضاع، وأن تسـتمر بـدلا من ذلك 
فـي الهـروب إلى الأمام، فـي نهج عبثـي مرتجل، ركيزتـه التضليل 

والدعاية الرخيصة؟».

المعارضة الموريتانية تشن هجوما جديدا
على الرئيس ولد عبد العزيز وتطالبه بالحوار

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
دعــا مشـاركون فـي تقـديم كتـاب حـول الحكامـة الامنيـة 
بالمغرب الى اخضاع المؤسسـات العسكرية والامنية الى الرقابة 
المؤسساتية السياسـية المدنية كشرط ضروري للحكامة الامنية 

وضمان انتقال سلس نحو دولة الحق والقانون.
وقـال هـؤلاء ان الحكامة الامنيـة بالمغرب ما زالـت موضوعا 
غامضـا وغير خاضع للنقاش العام المفتوح وهو ما يعرقل عملية 

الانتقال الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.  
ونظم مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية، بالرباط، 
لقـاء حضـره فاعلـون حقوقيـون واعلاميـون ومسـؤولون في 
الاجهـزة الامنيـة تم خلالـه تقـديم إصـداره الجديـد باللغتـين 
العربية والفرنسـية حول موضوع «التشـريع في مجال الحكامة 
الأمنيـة بالمغـرب» الذي يندرج، حسـب مقدمة الكتـاب، في إطار 
مواكبـة الإصلاح الذي دشـنه المغرب في مجال حقوق الإنسـان 
والديمقراطيـة منذ تسـعينيات القرن الماضي، وفي سـياق تتبع 

توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وقال الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسـات حقوق الإنسان 
والديمقراطيـة، إن أهميـة هـذا الإصـدار تتمثـل فـي كونـه يعد 
الأول مـن نوعـه كعمـل تجميعـي وتوثيقـي للنصـوص المتعلقة 
بقضايا الأمن بالمغرب منذ الاسـتقلال إلـى الآن، مضيفا أنه يوفر 
للمشـتغلين فـي هـذا القطـاع نظرة شـمولية لمختلـف القطاعات 

وللنصوص المرتبطة بها.
وأوضح بلكـوش أن الإصدار يعد أيضا مدخلا لتعميم المعرفة 

بـالأدوار التـي تضطلع بها الأجهـزة الأمنية بالمغـرب، معبرا عن 
أملـه فـي أن «يشـكل هـذا الإصـدار أرضيـة للتفكيـر المتأنـي في 

متطلبات الإصلاح التشريعي الممكن في القطاع الأمني». 
ويهدف الإصدار، الذي يقع في 82 صفحة من الحجم المتوسط، 
إلى توفير أداة تسـاعد على تحديد الإصلاحات الممكنة في مجال 
الحكامـة الأمنيـة، وإنتـاج مـادة توثيقيـة أساسـية للنـدوات 
والأوراش والـدورات التكوينيـة التـي قـد تنظـم بالمغرب حول 
موضوع الحكامة الأمنية، و»تجميـع النصوص المتعلقة بالقطاع 
بما يسـمح بتتبع مراحـل تطورها، ومنـح إمكانيـة للمقارنة بين 
حالة تطور تشـريع القطـاع الأمني بالمغرب وملاءمتـه للمعايير 

الدولية في هذا الميدان.
وذكـر عبـد الحي المـودن، جامعـي وعضـو بهيئـة الانصاف 
والمصالحـة سـابقا، بالتوصيـات التي جـاءت في تقريـر الهيئة 
المتعلقـة بالحكامـة الأمنية، والتي «شـكلت خطـة طريق مركزية 
للانتقـال إلـى دولة الحق والقانـون» وجاء فيها ضـرورة تقنين 

استعمال الدولة واجهزتها الامنية العنف.
وأوضـح أنـه لضمان هـذا الانتقال يتعـين العمل علـى تبادل 
الآراء بـين جميـع الفاعلـين المعنيـين بالحكامة الأمنيـة، والقيام 
بعمل توثيقي لجرد جميع النصوص المتعلقة بالمجال، وهو العمل 
المهم الـذي قام به مركز دراسـات حقوق الإنسـان الديمقراطية، 
مشـددا علـى ضـرورة التفكيـر فـي كيفية الوصـول إلـى قناعة 
مشـتركة بخصوص حكامة أمنية ترتكز علـى مفهوم دولة الحق 

والقانون واحترام حقوق الإنسان.
واكـد المـودن ان ضمـان انتقـال ديمقراطي نحـو دولة الحق 
والقانون يمر بثلاثة مراحل تبدأ بتبادل الرأي بين جميع الفاعلين 
ويلعبـون دورا فـي الحكامـة الامنيـة وجـرد وتتميـم النواقص 
فـي النصـوص وتطويرها وهو مـا يقوم به المجتمـع المدني حتى 

الان واخضـاع المؤسسـات العسـكرية والامنية الى المؤسسـات 
السياسية التشريعية والمدنية وهو ما لم يفكر به احد.

وقـال مصطفـى المنـوزي، محامـي ورئيـس المنتـدى المغربي 
للحقيقة والانصاف، ان مسلسل الحكامة الامنية يتطلب التأهيل 
النفسـي للمجتمـع المدنـي وللفاعل الامنـي وازالة حالـة التنافر 

والتنازع بين الامن وحقوق الانسان والشأن العام.
وأكـد أن تعريـف الحكامة الأمنيـة يتمثل في رفـع التنافر بين 
مبـدأي الحريـة وحقوق الإنسـان والمقاربـة الأمنيـة، داعيا إلى 
«ضـرورة ترشـيد القـرار الأمنـي بالمغـرب واخضاعـه للرقابـة 
لتفـادي  وذلـك  التشـريعية،  للمؤسسـة  والبعديـة  القبليـة 
تكـرار ما جـرى في الماضـي من انتهـاكات»، والعمل علـى تأهيل 
العاملـين بالقطـاع الأمنـي.  واشـار المانـوزي الـى عـدم تعاون 
الاجهزة الامنية والعسـكرية خاصة المعنيـة بظاهرة الاختطاف 
التـي شـهدتها البلاد فـي سـنوات الرصاص مع هيئـة الانصاف 
والمصالحة في الكشـف عن الحقيقة والمسـاهمة في تقرير مصير 
عشـرات الحالات من الاختفاء القسـري، وهو ما يعني خروجها 
عن الاجماع الوطني حول المصالحة الوطنية التي تبقى عالقة ما 
دامت عالقة الحقيقة الوطنيـة المعلقة بدورها حول دور الاجهزة 

الامنية والعسكرية وموقعها في المعادلة السياسية.
وسجل الناشط الحقوقي مفارقة العلاقة التنافسية للاجهزة 
الامنيـة مع الفاعلـين السياسـيين والاقتصاديـين والاجتماعيين 
والرياضيـين والاعلاميـين والفنانـين ودعـا الى وضع ارشـيف 
الاجهزة الامنية امام الهيئات المكلفة رسميا بالبحث عن الحقيقة 

وطي صفحة الماضي الاليم.
وقـال إدريـس بلماحـي، وهـو جامعـي وعضو بمكتـب مركز 
دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية، ان السياسة العمومية 
لحقـوق الانسـان ما زالـت غائبـة وتفتقـر البلاد لقانـون يحدد 

طبيعـة ووضعيـة منفذيـه وتوفيـر العدالـة لضحايـا الجريمـة 
واستعمال السلطة والشطط في استعمالها.

واوضـح ان الانفـراج السياسـي الـذي عرفتـه البـلاد منـذ 
تسـعينات القـرن الماضـي لـم يترافـق مـع الاصـلاح القانونـي 
للنصوص حول الحكامة الامنية مشـيرا الى ان بعضها يعود الى 

بداية القرن الماضي وجلها وضع في عهد الحماية الفرنسية.
التـي تعانـي منهـا  إزالـة الاختـلالات  إلـى  ودعـا بلماحـي 
النصـوص القانونيـة المرتبطـة بالمجـال الأمنـي وملاءمتهـا مع 
الوضـع القانونـي والسياسـي الحالي بالمغرب ومـع الالتزامات 

الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكـد على أن الإصلاح التشـريعي في هـذا الإطار لا يمكنه أن 
يتم إلا من خلال سـيرورة تشـاركية بين جميع الفاعلين، مشـددا 
علـى ضرورة إعمـال آليات المراقبـة والتوفر على مدونة سـلوك 

تضبط مجال الحكامة الأمنية. 
من جهة اخرى أصدر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالمغرب 
تقريره السـنوي الثاني حول حقوق الإنسان خلال سنتي 2007 
– 2008، الذي يوثق أهم الأحداث الحقوقية خلال هذه الفترة/ 
مسـجلا «الانتكاسـة الواضحة خلال هذه المرحلـة» حيث توقف 
عند إشـكاليات حرية الصحافـة، وظاهرة الاختطـاف، ومحطة 
هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياتها المجمدة، وقضية بلعيرج، 

والحوار مع ما يسمى بـ»السلفية الجهادية».
وقـال التقريـر «إن تحليـل المنتـدى لتطـور أوضـاع حقـوق 
الإنسـان خلال هـذه المرحلـة يدفعه إلـى الجزم بأن الانتكاسـة 
هـذه  رصـد  وأن  تفاقـم  فـي  البـلاد  تعيشـها  التـي  الحقوقيـة 
الانتهـاكات وتوثيقها ضروري وهو الإنجاز الـذي يتقدم به إلى 
الحركـة الحقوقية والمهتمـين، ويهديه إلى كافـة الضحايا، وقبل 

ذلك يجعل منه وثيقة تشهد على جرائم المرحلة».

دعوات لاخضاع المؤسسات العسكرية والامنية بالمغرب الى الرقابة السياسية المدنية

■ الجزائــر ـ يــو بــي أي: توقــع ســفير 
فرنســا في الجزائر كزافيــي دريانكور أن 
تقــوم حكومــة بلاده بحــذف المســافرين 
الجزائريــين قريبا من قائمــة رعايا الدول 
التــي تشــدد علــى مســافريها إجــراءات 

الدخول والخروج.
اليومــي»  ونقلــت صحيفــة «الشــروق 
الجزائريــة بعددهــا الصــادر الســبت عن 
دريانكــور قولــه «إنه من الأرجــح أن تعلن 
باريــس فــي الأيــام القليلــة المقبلــة، عــن 
ســحب المســافرين الجزائريين مــن قائمة 

المشبوهين».
وأكد الســفير الفرنسي أنه «لم يتخذ أي 
إجراء فــي مطارات باريس إلــى حد يومنا 
هذا، بل هي مجرد إجراءات تفتيشية عادية 
يخضع لها كل القادمين من الدول المدرجة 
في القائمة الخاصة بتشديد الرقابة عليهم 

بمن فيهم أنا شخصيا».
وأشار إلى أن وزير الخارجية الجزائري 

مراد مدلســي أبلغه بأن «الجزائر حريصة 
على تقوية العلاقــات مع باريس والحفاظ 
علــى الروابط التاريخيــة والاجتماعية بين 
الشعبين، بيد أن الطرف الفرنسي لا يراعي 
هــذه الاعتبــارات»، مؤكــدا أنــه نقــل هذه 
الرســالة إلى باريس التي أكدت بدورها أن 

القرار «ليس عنصريا، ولكنه أمني بحت».
وتأتي تصريحــات دريانكــور بعد أيام 
فقــط  من إعــلان وزير الداخليــة نور الدين 
يزيد زرهوني بــأن الحكومة الجزائرية قد 
تلجأ إلــى تطبيق مبــدأ المعاملــة بالمثل ردا 

على السياسة الأميركية والفرنسية.
وقال زرهونــي «إنكم تعرفــون مواقفنا 
وإذا اقتضت الضرورة فسنطبق إجراءات 

المعاملة بالمثل».
مــن جانبــه، قلّــل الوزيــر الأول أحمــد 
أويحيى من حدّة التوتر بين البلدين، مؤكدا 
أن العلاقات مع فرنسا «ليست في أزمة بل 

هي طبيعية «لكنها «ليست استثنائية».

سفير فرنسا بالجزائر يتوقع حذف
المسافرين الجزائريين من قائمة المشبوهين 
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الكأس: خلط الدين والاخلاق وكل شيء بالكرة
ونبـدأ بتوالي ردود الأفعال علـى فوز المنتخب بـكأس الأمم الافريقية لثالث مرة 
علـى التوالـي واختلاطه بالدين وما تنـوع عنها من خلافات ومعـارك. ومرة أخرى 
أود التنبيه الى انني لا اشـير الى ما يكتبه زملاؤنا المتخصصون في الرياضة. فهذه 
لا تهمنـا هنا. وانمـا ما يكتبه او ينشـره زملاؤنا غير المتخصصين ومن السياسـيين 
الذين تحولوا الى معلقين رياضيين يخلطون الدين والأخلاق الحميدة والاحساس 
بالانتمـاء للوطـن. وعظمـة نظام الحكم او فشـله بالحصـول على الـكأس. والآمال 
فـي تغيير وزاري يحصل فيه حسـن شـحاتة على منصب رئيس الـوزراء او غيره. 
فيـوم الجمعة قال زميلنا بـ»الأخبار» سـليمان قناوي وكله ثقة في توافر الأسـاس 
الديني للفوز بادئا بغمزة لأشقائنا أعضاء المنتخب الجزائري: «عليك ان تسجد لله 
شكرا - انظروا ماذا حدث بعد ان سجد حسني عبد ربه وعماد متعب ومحمد زيدان 
فـور احراز ضربة جـزاء، أهل الجزاء الرباني العادل فتوالت الأهداف، لئن شـكرتم 
لأزيدنكم ليسـت هذه دروشة كروية أو تواكلا ولكنه رد بليغ على كل من ادعى. ولو 
انهزمتم هل كنتم ستقولون ان الهزيمة جاءت من السماء؟ وهل منتخب الجزائر هم 
أتباع أبو جهل؟ حاشـا لله ان اتهم أحدا بالكفر نحن وهم أخذنا بالأسـباب وتوكلنا 
علـى الله الا اننا كنا أكثر إخلاصـا منهم في هذا التوكل. كما اننا لم نحاول ان نؤذي 
إصبـع أحـد أما هم فقد حاولوا بكل الطرق الشـرعية وغير الشـرعية إيـذاء لاعبينا 
ولولا لطف الله لخرج الكثيرون على نقالة، من الدروس الاخرى لجميع المصريين لا 
تبتئس أبدا اذا كنت الرجل الثاني في اي موقع او كنت احتياطيا او بديلا او تجلس 
علـى الدكـة فيمكن ان تكون وانت في هـذا الوضع صانع الفرحـة والنصر والانجاز 
لأهلـك وبلـدك هكـذا كان جـدو. وهكذا يمكـن ان يكون للرجـل الثانـي او البديل او 
الاحتياطي في اي موقع دور أخطر من الأساسـي او الرجل الأول او يكمله. فقط خذ 
بالأسـباب واعمل مهما كانت الاحباطات والعقبات والصعوبات ومحاولة الآخرين 
كعبلتك او شـنكلتك لنأخذ من سـيدنا خالـد بن الوليد العبـرة والعظة، فحين عزله 
سـيدنا عمر بن الخطاب من قيادة الجيش ليعود جنديـا عاديا، فوجئ الصحابة به 
يقاتل بكل استبسـال وحين سـألوه، لماذا؟! رد: وهل كنت اقاتل في سبيل الله أم في 
سـبيل عمر؟ شـتان بالطبع بين الجهاد في سـبيل الله والجهاد في سـبيل الساحرة 

المستديرة، ولكن ماذا نفعل اذا كان هذا هو المناخ؟».

تشبيه فوز المصريين بالفتوحات الاسلامية
لا حـول ولا قـوة الا بالله العلـي العظيم؟ ما هذا الكلام؟ نحمـد الله ان كرة القدم 
لـم تكـن معروفة ايـام الفتوحات الاسـلامية خاصة انـه في نفس اليـوم - الجمعة 
- اسـتعان الدكتـور مجدي بـدران في مقـال لـه بـ»الجمهورية» بحديث للرسـول 
صلـى الله عليـه وسـلم. واراد ان ينفي وجود شـبهة طائفية بأن قـال: «المصريون 
يستطيعون دائماً النهوض بعد العثرات ويعودون شامخين منتصرين. وسيظلون 
كذلك لأنهم خير جند الأرض كما حدثنا رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: منتخب 
الساجدين لا تعني أن الساجدين مسلمون لأن لفظ الساجدين المعني فيه الشاكرين 
لله وهي لجميع الأديان وهاني رمزي كان يسجد مع زملائه في الفريق القومي وهو 
مسـيحي!! ياحبيبتي يامصـر، فداكي أنا والولاد يابلادي ماشـفش الرجال السـمر 
الشـداد فوق كل المحن. ولا شـاف العناد فـي عيون الولاد وتحدي الزمن ولا شـاف 
إصرار في عيون البشـر. بيقول أحرار ولازم ننتصر. الأغنية الأولي في مصر يتغنى 
بها الأطفال والشباب والكبار الرجال قبل النساء. الفتيات المسيحيات مع إخواتهن 
مـن المسـلمات. الشـباب يتظاهـرون ويحملون علـي أعناقهم من يرفـع علم مصر لا 
تسـتطيع أن تفرق بين الشاب المسلم والشاب المسـيحي. أروع رد بليغ علي الوحدة 
الوطنيـة نهديه إلى وفـد لجنة الحريات الدينيـة في الولايات المتحـدة الذي رفض 
استقباله البابا شـنودة الثالث بابا الإسكندرية معتبراً ذلك تدخلاً في شؤون مصر 

الداخلية. ستظل الرياضة دليلاً صادقاً للعالم أجمع علي تماسك المصريين».
وكان علـى بدران ان يشـير لصاحبة الأغنيـة الفنانة والمطربة المعتزلة شـادية، 

خاصة انها تحجبت من سنوات طويلة مضت، لا ان يغنيها وكأنه المؤلف والمطرب.

«روزاليوسف» تنعت مبارك بأبي المصريين
ومن الكتابات التي اعجبتني يوم الجمعة كان مقال الدكتور محمود سـليمان في 
جريدة «روزاليوسـف» لقوله فيه: «يسـتحق وبجد وعن جـدارة أن يلقب الرئيس 
حسني مبارك بلقب أبو المصريين ، يتجلي ذلك في كثير من المواقف وبطريقة عفوية 
غير مفتعلة أو مصطنعة ، اللمسـة الإنسانية والحنو الأبوي والود الريفي والحنان 

المتدفق ، كلها سمات من شخصية هذا الرجل . 
آن الأوان أن يكون حسني مبارك رمزاً شامخاً للتاريخ المصري وأن يكون فعلاً أباً 
للمصريين ، صفحات التاريخ سـوف تسـجل لهذا الرجل مواقفه الإنسانية العظيمة 
، عندمـا يحنـو على طفلة صغيـرة ليقبلها ، عندما يجالس فلاحـي مصر في أماكنهم 
ويحتسـي معهم كوب الشاي المفضل لديهم ، وتجلت معاني الأبوة والاحتواء ، عند 
اسـتقباله المنتخب المصري إثر عودته من أنغولا في فوز مصر الساحق بكأس الأمم 
الأفريقية لثالث مرة على التوالي ، كيف صافح حسـن شـحاتة معلم الكرة المصرية 
، كيـف ظـل واقفـا لمصافحة وعنـاق اللاعبين واحـداً واحـداً ، كيف أثنـى على جدو 
لموهبته وتفوقه ، إذا كان في مصر أهرامات ثلاثة ، حسـني مبارك الهرم الرابع الذي 
سـيظل يذكـره التاريخ علي مر العصـور والأزمان ، هذا الرجل يجـب أن يأخذ حقه 
من الآن فصاعداً ويلقب بـأبو المصريين عن جدارة وحب وتقدير ، وليصبح حسـني 
مبارك الأب الشـرعي لمصر كلها ، بأقباطها ومسلميها ، بأطفالها وشيوخها ، برجالها 

ونسائها ، بمؤيديها ومعارضيها ، وتعيش مصر ويعيش لمصر».

«الوفد»: مبارك اضاع الحلم العربي وفكك روابطه
طبعا.طبعا. وهكذا يكون الكلام عن رئيسـنا والا فلا. ولذلك نهتف وراء سليمان 
يعيـش، يعيش، بارك اللـه لنا فيه. وما ان سـمع زميلنا بـ»الوفد» مصطفى شـفيق 
هتافـات سـليمان وكروم الا وقـد غلى الدم فـي عروقه وارتفع ضغط دمه من شـدة 
الغيظ فخرج علينا يوم السبت بأقوال من نوع: «جميل أن يخرج رئيس الجمهورية 
شـخصياً لاسـتقبال شـبابنا من أعضاء الفريق القومـي الفائز بالـكأس الإفريقية . 

وجميل أيضاً أن يسـحب معه رئيس الوزراء وكبار المسـؤولين في الدولة إلى المطار 
للاشـتراك في زفة الـكأس ، وليس غائباً أن الكأس الإفريقيـة تأتي في وقت نتوجه 
فيـه إلـى إفريقيـا أو هكذا يجـب أن يكـون ، فبعد أن ضـاع الحلم العربـي ، وانفكت 
روابط القومية ، وأصبح خصام مصر مع الجزائر بسـبب كرة القدم ، وخصام مصر 
مـع قطر بسـبب قناة فضائيـة ، وخصام مصر مع سـورية بسـبب لا نعرفه ولا نريد 
حتـى أن نعرفـه ، في هذا الوقت نحتاج إلى انتماء جديـد تتوجه إليه مصر ، وليس 
أمامنـا إلا إفريقيا ملجـأ ، وليس لدينا إلا أقدام لاعبي الكـرة نتعلق بها وبما أنجزته 
أحذيتهـم ، وهكذا أصبحت قوميتنـا مربوطة في أحذية اللاعبـين . والمتأمل لخطاب 
الرئيـس محمد حسـني مبارك رئيـس جمهورية مصـر العربية في حفل الاسـتقبال 
الـذي أقامه للفريـق القومي يجد مـن الغرابة ما يفـوق تصوره ، ويبـدو من كلمات 
الخطـاب أن كاتبـه لم يكن يدري المناسـبة التي سـيلقي فيها الرئيس هـذه الكلمة ، 
أو يذكرنا هذا بما يحدث في السـينما عندما يسـحب أحد رجـال الرئيس خطاباً من 
ضمـن مجموعة خطـب ويأتي اختياره على الخطاب الخاطـئ ، فالكلمات التي قالها 
الرئيـس في خطابه ، والصياغات ، والتراكيـب ، والصور البلاغية وغير البلاغية ، 
كلها يتجاوز كثيراً المناسـبة التي ألقي فيها الخطاب ، ان رئيس الجمهورية مسؤول 
عن شـباب آخر قتلتـه البطالة ، وأحبطت فيـه كل ملكات الابـداع ، وأعرف أيضاً أن 
السنوات الست التي فزنا فيها ببطولة إفريقيا تضاعف فيها عدد العاطلين ، وزادت 
أعداد الأسـر المقيمة في المقابر ، وارتفعت أسعار السـلع فاستحالت حياة متوسطي 
الحال ، وزادت مشاكلنا . إن ما أنجزه الفريق القومي مفخرة لكل مصري ، ولكنه لن 
يحل مشـكلة واحدة من مشـكلاتنا ، وليس مشروعاً قومياً حتي ينفعل به الرئيس ، 
ويشـارك فيـه ويتبناه ، ويلقي فيه خطاباً حماسـياً ، إلا إذا كانـت كأس إفريقيا هي 

منتهي أمل هذا النظام ! ».

تعزز مراكز القوى والصراعات داخل النظام
والـى حكومـة البيزنس، وما أشـبه، والتي شـهدت مواقف في غايـة الغرابة في 
الأسـبوعين الماضيـين تكشـف عـن عمـق الصراعات بـين بعـض أقطابها مـن جهة، 
ووجود مراكز قوى داخل النظام تتحكم في بعض الوزارات، ولا تقيم لبعضها الآخر 
وزنـا لدرجة نجد فيها رئيس الوزراء نفسـه يلتزم الصمـت التام في بعض المواقف 
التي تتعلق بسـلطاته، فمثلا في معركة مناقشـة القانون الجديـد للآثار في مجلس 
الشعب اندلعت أزمة بسبب تقدم رجل الأعمال ومحتكر انتاج الحديد ورئيس لجنة 
الخطـة والموازنة بالمجلس وأمـين التنظيم في الحزب الوطني الحاكـم، بإضافة بند 
يسـمح بالتجـارة الداخلية فـي الآثار. وفوجـئ الوزير المختص فاروق حسـني به. 
كمـا فوجئ بـه الدكتور زاهي حـواس الأمين العام للمجلس الأعلـى للآثار، وفوجئ 
بـه أيضا صديقنا الأمين العـام للحزب الحاكم صفوت الشـريف وكذلك الأمين العام 
المسـاعد لشـؤون التنظيـم والعضويـة والمالية والاداريـة وعضو مجلس الشـعب 
ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية الدكتور زكريا عزمي، واستخدم هنا كلمة مفاجأة 
بالنسـبة للثلاثة لأن مشـروع حسني هو مشـروع الحكومة، وبالتالي لا دخل مطلقا 
لأحمـد عز بهذه القضية. واذا كان يريد التدخل فيها باسـم الحزب فكان مفترضا ان 
يرسـل اقتراحه لرئيس الوزراء. او على الأقل لفاروق قبل التقدم به للمجلس. واذا 
كان يعتبـر انه اكبر منهما فكان عليه ان يناقشـه أولا مع الأمـين العام وزكريا عزمي 
لا باعتبـاره الذي يرأسـه تنظيميا ومباشـرة فقط وانما لمنصبـه وقربه من الرئيس 
ولأنه القناة المفتوحة والمباشرة معه والذي يضع أمامه حقائق ما يحدث. لكن شيئا 

من ذلك لم يحدث. 

خفايا الصراع بين حسني وحواس واحمد عز
وزاد الأمـر غرابـة انه حـرك أعضاء اللجنة التشـريعية الأعضاء فـي الحزب في 
اتجـاه الموافقة على اقتراحه، ثـم حدثت المفاجأة الاخرى التي لـم يتوقعها عز ومن 
وراءه، بـأن تعامل معه فاروق حسـني وزاهي حواس بخشـونة وتحـد لم يتوقعه 
منهمـا، ووصل الأمر الى طلبهما من المعارضة والصحافة مسـاندتهما لإحباط اخطر 
محاولـة لسـرقة اثار مصر. وهدد بأن هـذا الاقتراح لن يمر. كما تدخـل زكريا عزمي 
ورئيـس المجلس الدكتور أحمد فتحي سـرور ضد عز ونواب الحزب المسـاندين له. 
وتم إجباره على عدم حضور اي جلسـات اخرى تتم فيها المناقشـة، كذلك. ورئيس 
الـوزراء كان مختفيـا تمامـا. وادت الأزمـة الـى اثـارة اتهامات مباشـرة بـأن هناك 
مسـؤولين وراء ذلـك يريـدون تهريـب اثـار، وتطور الامر الـى درجة غريبـة عندما 
حـاول احـد اعضاء المجلـس من مجموعـة أحمد عز الاشـتباك بالأيدي مـع الدكتور 
زاهـي حـواس، وهو المحامي عمر هريدي، بسـبب تصريحات له ضد عـز، كما انتقد 
زكريا عزمي حواس واتهمه بانه وراء تسـريب أخبار غير حقيقية وأكد انه لا يدافع 
عن عز. وكان ذلك التوضيح من عزمي حتى لا يعمق الاحسـاس بعمق الضربة التي 
شارك في توجيهها ضد أحمد عز، الذي قال عنه يوم الخميس في «الدستور» رئيس 
تحريرهـا التنفيـذي زميلنـا وصديقنا إبراهيم منصـور: لم يكتف أحمـد عز بإعلان 
موقفـه واضحًـا وصريحًـا، وكأنه عليم بتجـارة الآثار وفي نفس الوقـت معبراً عن 
مجموعـة خاصـة تسـعى إلـى ذلك، بل قـدم دراسـة عن القانـون الإيطالـي في هذا 

الشأن.
لم يكن أحمد عز في سبيل تقديمه لتلك الدراسة يسعى إلى تزويد أعضاء البرلمان 
والسيد وزير الثقافة والسيد أمين المجلس الأعلى للآثار بمعلومات عن تجارة الآثار 
في الخارج، إنما كان واضحاً أنه يضغط من أجل تمرير التعديلات التي أدخلت على 

القانون الذي تقدمت به الحكومة.
واشـمعنى تجارة الآثار التي يقدم فيها أحمد عز دراسات وهو الرجل المتخصص 
فـي تجـارة الحديد، ولم يقدم أي دراسـات عن طريقة إجـراء الانتخابات البرلمانية 
والرئاسـية في تلك الدول ولم يقدم أي دراسـات عن تداول السـلطة في تلك الدول 

حتى ولو ترجمات لنصوص القوانين والدساتير؟!

سر وقوف زكريا عزمي ومفيد شهاب مع عز
السـادة الكبار أرادوا تعويض أحمد عز عن هذا الفشل، فدافعوا عنه دفاعًا مريراً 
بدءاً من زكريا عزمي حتى مفيد شهاب مروراً برئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي 
سـرور، ونفـوا نفيـاً قاطعـاً أن يكون أحمد عـز قدم مقترحـات علي القانـون، وإنما 
كل مـا فعله هـو التقدم بدراسـة مقارنة حول تعريـف الآثار في القوانـين الإيطالية 

واليونانية والتركية!
والموقـف الآخـر الذي كشـف عن الصراعـات داخل النظـام كان اعـلان الرئيس 
مبـارك في كلمة له في محافظة كفر الشـيخ بعد افتتاحه عددا من المشـروعات فيها، 
ان قانـون الضريبـة العقارية لا يزال قيد البحث، على الرغم من ان مجلس الشـعب 
وافق عليه بصفة نهائية في شهر آب (أغسطس) الماضي، ووقع عليه الرئيس ونشر 
في الجريدة الرسمية وطالب الرئيس بإعادة دراسة بعض المواد فيه، حتى لا تتأثر 
بـه الفئات محدودة الدخـل. وكان قرار الرئيس مفاجأة لرئيـس الوزراء الذي كان 
بجـواره، ولوزير المالية خفيف الظل الدكتور يوسـف بطرس غالي الذي كان وقتها 
في أمريكا لإجراء فحص على عينيه. وانطلقت حملة صحفية في الصحف الحكومية 
ضـد غالي ونظيـف، خاصة ان غالي ركـز على ان معارضيه يتحركـون بتوجيه من 
الأثرياء أصحاب القصور والشـاليهات ومن يملكون او يستأجرون وحدات سكنية 
فاخـرة. وهو ما قـال عنه يوم الجمعة فـي جريدة «روزاليوسـف» زميلنا وصديقنا 
كـرم جبـر رئيس مجلـس الادارة فوجـه كلامه للوزيـر: « - الأب الذي اسـتطاع أن 
يدخر عرق السنين ويوفر شقة لابنه ثمنها 100 ألف جنيه، ثم ارتفع ثمنها فجأة إلى 
700 ألـف جنيه بسـبب لا دخـل له فيه ، مـاذا يفعل حتي يعيش هـو وابنه في نفس 

المستوى؟ 
 - الأرملـة التـي تركهـا زوجها في شـقة منذ عشـرين سـنة وكان ثمنهـا 70 ألف 
جنيـه، ارتفعت فجأة إلى مليون و 200 ألف جنيه ، ماذا تفعل مع المعاش الذي يكفي 

بالكاد؟ 
 - الموظـف المحترم الشـريف الذي أفنى عمره في خدمـة الحكومة ولما خرج على 
المعاش وجد كل ما يتحصل عليه لا يزيد على 700 جنيه ، ماذا يفعل وهو يسكن شقة 

فاخرة حصل عليها من زمان في وسط البلد؟ 
 - في عصر السكن « إيجار جديد » ماذا يفعل الشبان الذين يقطنون شققاً بـ 500 
جنيه شـهرياً، عندما يحول المالك إليهم عبء الضريبة فيدفعونها بدلا منه ، و»اللي 

مش عاجبه الباب يفوت جمل»؟
 - سـيادة الوزير يوسـف بطرس ، هذه هي بعض نماذج الأسـئلة التي نسمعها 
من المواطنين وتحتاج لإجابات حاسـمة لتهدئة مخاوف الناس الحقيقية، من بطش 

القانون والخوف منه».

وزير يحرض النيابة ضد
 المتخلفين عن دفع الضريبة العقارية

وتلقى الوزير هجوما آخر في اليوم التالي - السبت - من زميلنا وصديقنا وائل 
الابراشي رئيس تحرير «صوت الأمة» الأسبوعية المستقلة بسبب البلاغ الذي قدمه 
الوزيـر ضده للنيابة واتهمه فيـه بتحريض الناس على عدم دفع الضريبة العقارية 
واليـوم، الاثنـين، سـتبدأ النيابـة التحقيـق في البـلاغ مع وائـل الذي قـال متحديا 

الوزير:
«اختار الدكتور يوسـف بطرس غالي هو ومستشـاروه مـادة تؤدي الى الحبس 
المشـدد وهي المـادة 177 من قانـون العقوبـات ومضمونها «يعاقب بالسـجن مدة لا 
تتجاوز خمس سنوات كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا 
من الامور التي تعد جناية أو جنحة بحسـب القانون، ولم يلجأ الى بلاغات السـب 
والقـذف لأنه يعلم أن حبـس الصحافيين فيها تم الغاؤة، الهدف واضح اذن وهو أن 
كل ما يهم الدكتور يوسـف بطرس غالى هو ادخالنا السجن للتخلص والانتقام منا 
لأننا نشـن على سياسـاته الضريبية التي خربت بيوت المصريين حملات مسـتمرة 
ولكن السـؤال: لماذا لم يقدم الدكتور يوسـف بطرس غالـي بلاغا مماثلا ضد رئيس 
الجمهوريـة محمـد حسـني مبـارك الـذي قـال بالحـرف الواحـد: قانـون الضريبة 
العقارية لم يحسم بعد، هل يوجد تحريض اقوى وأكبر من ذلك، خاصة حينما يأتى 
من اكبر رأس في الدولة؟! ولماذا لم يقدم بلاغاً ضد اساتذة ومشايخ الازهر الدكتور 
محمـد رأفت عثمان والدكتور عبـد المعطي بيومي وغيرهما ممن أكـدوا ان الضريبة 
تخالف الشريعة الاسـلامية تحريض اخر باسم الاسلام، لا نتراجع عن مواقفنا ولا 
نتهرب من مسـؤوليتنا، وسـنحول وزير المالية الى متهم بتخريب البيوت وتحطيم 

العائلات وقهر الغلابة».

زويل: أوباما لا يدفع لي
 ثمن الغداء في البيت الأبيض

وللأسـف الشـديد. لم أشـاهد البرنامج الذي تمتع بكلامه هذا الـذي يعيدنا الى 
كان يامـا كان في عهد خالد الذكر في سـالف العصر والأوان. لكن زميلنا جلال عامر 
شـاهده وقال عنه في نفـس العدد:»أُعجبنا جميعاً بفيلم شـادية وصلاح ذو الفقار 
«أغلـى مـن حياتي» المأخـوذ من الفيلـم الأجنبـي «امرأة الظـل»، والذي فيـه «منى 
وأحمـد»، فما بالك بحلقة أجمل فيها «منى وأحمد ومحمود» جمعت بين العلم (أحمد 
زويـل) والأدب (منـى الشـاذلي) والفـن (محمود سـعد) وأنا لم أشـاهد الحلقة من 
بدايتها لأن برنامج «العاشـرة» جاء في «التاسـعة» ليثبت صحة نظرية اسـترجاع 
الزمن الذي هو أكبر معلم (بعد حسـن شحاتة طبعاً) لكن الذي فهمته أننا إزاء ناس 
تبحث عن (المشـروع القومي) في دولة لم تتفق بعد على (المشروب القومي) هل هو 
الشـاي أم العرقسوس، وأن «الحجر» الموجود في مدينة 6 أكتوبر منذ عشر سنوات 
ومكتوب فوقه جامعة أحمد زويل للعلوم والتكنولوجيا سوف يظل «حجراً» إلى أن 
يأتى يوم ونضع فوقه «المعسل» وأشياء أخرى وحتى لا يطير الدخان ولأن الرئيس 
الأمريكـى «بـاراك أوباما» يستشـير الدكتـور «أحمد زويـل» ويصدقـه بينما نكذبه 
نحن لذلك سـوف تظل أعلام أمريكا فوق سطح القمر بينما ترفرف أعلامنا فقط على 

عربات النصف نقل».

«روزاليوسف»»: لماذا 
ينفي زويل جنسيته الامريكية؟

وسـرعان ما جاء الـرد على زويل والهجـوم عليه في نفس اليـوم - الخميس - 
من رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» وعضو مجلس الشورى المعين زميلنا عبد 
الله كمال الذي خصص الفقرات السـت في بابه 6 في ستة الذي يوقعه باسم جدول 
الضرب للهجوم العنيف على زويل ومنها فقرات: «- لست أدري ما هي مبررات سعي 
الدكتور أحمد زويل لأن ينفي عن نفسه جنسيته الأمريكية خلال لقاء تليفزيوني مع 
قناة دريم، الحقيقة المرة أنه أمريكي، وجاء مصر عبر كونه مبعوثا لرئيس الولايات 

المتحدة، ورتبت له إجراءات زيارته للقاهرة السفارة الأمريكية.
- العالـم المصـري- الأمريكي الكبيـر، حائز نوبل، يعرف نفسـه جيـدا، ودوره 
العالمي وإسـهامه في مصـر ومهمته الأمريكيـة، لكن عددا من أصدقائه يسـتغلونه، 
ويقحمونـه فـي أمور لا علاقة له بهـا، لتحقيق أهدافهم على حسـاب مكانته، وليس 

لترسيخ وضعيته، فهل يواصل القبول؟ 
- أخطـر ما في عملية توظيف أصدقاء زويل لزويـل هي أنهم يدفعونه لأن يكون 
وصيـا، ومتدخلا، بـدلا من أن يكون مواطنا، ومتفاعلا، وهناك فرق شاسـع سـوف 

يدركـه العالـم الكبير والمبعـوث الأمريكي حين يبتعـد عنهم أو يمنعهـم من توظيفه 
لصالحهم، الوطن لا يحتاج وسطاء مع أبنائه".

احمد زويل يشيد بعبد الناصر وعهده
والـى المعـارك والردود. وقد تسـبب العالم المصري الحاصل علـى نوبل الدكتور 
أحمـد زويل في احداها بسـبب الحديث الذي أجرته معه قنـاة «دريم» في برنامجها 
الشـهير - العاشـرة مسـاء - الذي تقدمه الجميلة جدا جدا جدا، حتى رقم المليون 
واللبقة جدا حتى رقم المليار منى الشـاذلي، وكان البرنامج حديث قطاعات واسـعة 
جدا من المصريين أولا، لأن زميلنا وصديقنا الإعلامي البارز والشـهير محمود سـعد 
شـارك مـع منى في الحوار مع زويـل بينما هو يقدم في التليفزيـون المصري برنامج 
- البيـت بيتك - عدة أيام يحظى البرنامج خلالها بنسـبة مشـاهدة عالية. وثانيا. 
بسـبب مفاجـأة زويـل للمشـاهدين بكلامـه الدافـئ والموضوعـي عن خالـد الذكر، 
وكأنهـم لم يكونـوا يتوقعونه منه. علـى الرغم من انه قال مثله فـي حديث صحفي 
سـابق لـه. لكن الآن هناك ملايين يسـمعونه ويشـعرون رغم مضي السـنين بحنين 
جـارف لعبد الناصر وعهده، كما ان زويل أوضح موقفه من تعيين الرئيس الأمريكي 
أوباما مستشـارا علميا لمنطقة الشـرق الأوسـط. وقد نشـرت «المصـري اليوم» يوم 
الخميس عرضا للحوار أعدته زميلتنا نشوى الحوفي، وجاء فيه على لسان زويل: 
«أنـا لا أحصـل علـى أجر عن تلـك المهمة وعندما أذهـب للبيت الأبيض لا بـد أن أدفع 
قيمـة غذائي، فالرئيس الأمريكـي لا يملك أن يدعوني للغداء، أدفـع 100 دولار حتى 
لا يحدث أي خلط بين مهمتي ووجودي هناك. والرئيس أوباما لا يسـتطيع أن يدفع 

لأحد.
تعلمت في مصر في مدرسة حكومية كانت تمنحنا العديد من الخبرات إلى جانب 
الدراسـة، عبر رحلات وممارسة الهوايات، ودعوني أقول إن فطرة عبدالناصر رغم 
عداء الغرب له جعله يقدم تعليماً جيداً وقومياً ويمنحنا الأمل من خلاله، كان لدينا 
السـد العالي ومفاعل أنشـاص. جعلنا نعيش في مصر البناءة، ورغم أنني سافرت 
في نهاية السـتينيات إلا أنني كانـت لدي الفطرة وهي التـي جعلت ارتباطي بمصر 

جينياً، 
وأنا اسـتفدت من مصر ليس فقط في التعليم ولكن في الأسـرة العائلية وأسـرة 
المدينـة والأصدقـاء والزمـلاء فـي الجامعة ومناقشـات الحيـاة والثقافة فـي قطار 
دمنهـور - الإسـكندرية، وقتها كان لدينـا حلم قومي، لما يكون عندك إرادة لمشـروع 
قومي وشعب مقتنع بك تستطيع أن تبني أهرامات جديدة، عبدالناصر كأي حاكم له 
مميزات وعيوب، ولكنه كان وطنياً ونزيهاً وشـريفاً وصنع عزة العرب في تاريخهم 
الحديث، الشيء الوحيد الذي كنت أتمنى أن يرسيه هو الديمقراطية ليس في مصر 
وحدها ولكن في العالم العربي كله، ولكنه ضيع فرصة بلاتينية لتحقيق هذا الأمر، 
كان صديـق نهرو الذي أسـس الدولة الحديثـة في الهند على العلـم والديمقراطية، 

اليوم الهند ثاني دولة في العالم في التنمية والتكنولوجيا».

نستقبل نجوم الكرة ونغلق
 ابوابنا امام البرادعي وزويل!

وفـي اليوم التالـي - الجمعة - قفز زميلنا وصديقنـا بـ"الوفد" محمد أمين داخل 
حلبة المعركة بعدد من الفقرات في عموده اليومي - على فين - منها: "الفنان حسين 
فهمي قال لـ"الوفد" نسـتقبل نجوم الكرة مثل العائدين من الحرب، ونغلق الأبواب 

في وجه " زويل " و"البرادعي "، إنها حكمة مصرية !  
 يسـتطيع الدكتور زويل أن يخدم البشـرية كلها، لكنه حين يريد أن يخدم مصر، 

سوف يجد مشكلة كبرى .
ينظر الدكتور زويل بإعجاب شديد لعصر الرئيسين " عبدالناصر " و"السادات "، 
ويـرى أن " عبدالناصـر " كان زعيماً وطنياً ، لكنه أخطأ لعـدم تطبيق الديمقراطية ، 

ليس خطأ بل خطيئة ! ".
ما شـاء الله. ما شـاء الله. عبد الناصر هكذا غير مسبوقة بخالد الذكر. وخطيئة 

كمان؟ لو كنت أعرف انه سيقول ذلك لما أشرت اليه أبدا.

لماذا صودرت رواية: «الزعيم يحلق رأسه»؟
والى المشـاكل التي يعاني منها شـعب مصر هي أمي. ففي «دسـتور» السبت اثار 
زميلنا وصديقنا جمال فهمي مدير تحرير «العربي» وعضو مجلس نقابة الصحافيين 
في بابه اليومي بـ»الدسـتور» - جر شـكل - قضية مصـادرة رواية الأديب النوبي 
إدريس علي وقال عنها: «كانت الحجة في مصادرة رواية «الزعيم يحلق رأسه» أنها 
تتضمن إسـاءة للعقيـد معمر القذافي (!!) فيمـا التهمة الموجهة لروايـة «مترو» أنها 
احتـوت ألفاظـاً وعبارات تخدش حيـاء المباحث وتخل بأدبها الجم المشـهور، وكما 
ترى حضرتك، فالحجتان أقبح وأسخف من ذنب المصادرة نفسه!»! لكن ما لم ينتبه 
اليه الناشـران والمؤلفان، تنبه اليه رجلان في كاريكاتيـر لزميلنا بـ «أخبار اليوم» 
هاني شمس يوم السبت كانا يضحكان وأحدهما يقول للآخر وهو يشير الى ملابس 

داخلية منشورة: - بتعجبني قوي حرية النشر اللي بالشكل ده. 

الفتاوى وحكم الزوجة التي لا تصلي
وأخيـرا الـى الفتـاوى مـن بـاب - أنت تسـأل والاسـلام يجيـب - فـي «اللواء 
الإسـلامي» الـذي تعده زميلتنا نجـلاء لطفي ورسـالة من زوج من المنصـورة، قال 

فيها: - زوجتي لا تصلي ونصحتها كثيرا لكنها لم تستجب فهل أطلقها؟
فـرد على رسـالته الدكتور الشـيخ أحمـد طه ريان أسـتاذ الفقـه بجامعة الأزهر 
قائلا: "الطلاق ليس هو الحل، إنما يجب أن تسـتخدم معها وسـائل تجذبها للصلاة 
والنصائح المكسـوة بالحنان والعطف فالإسـلام دين التسـامح لا العنف والشـدة، 
فأحيانـا تتحدث معها بكلام لين يجعلها تحب دينها وتلتزم بالصلاة، حتى ينشـرح 
قلبهـا بـإذن اللـه تعالـى، وليتـك تسـتمر على هـذه الطريقة بعـض الوقـت فإن لم 
تسـتجب لك يمكن ان تريها عدم رضاك عنها بألا تضحك في وجهها أو تسـتغني عن 
بعض خدماتها لك، حتى تشـعر بتقصيرها وعدم رضاك عـن تقصيرها في الصلاة، 

ولعلها تلتزم بها بعد ذلك إن شاء الله تعالى".
و أرسـلت هنـد. م. ك. من كفر الشـيخ رسـالة قالـت فيها: ابنتي تصـوم وتصلي 
وتخاف الله في كل تصرفاتها، لكنها ترفض ارتداء الحجاب، فماذا أفعل معها؟ وهل 

تقبل صلاتها وصومها؟
فـرد عليها قائـلا: "يجب ان تذكر إبنتك بأن الحجاب فرض من فرائض الإسـلام، 
فمـن تتركه آثمة لأنهـا تركت فرضا، ويجـب عليها الصلاة والصـوم ويقبلان عنها، 
فليس معنى ان يقصر الإنسـان في أحد الفروض ان يخرج من الإسلام أو ان تسقط 
عنـه باقـي الفروض ولا تقبل منه، وإنما هـي آثمة لذاتها ولغيرهـا، فهي آثمة لذاتها 
لتقصيرهـا في فـروض دينها التي فرضها الله عليها وهي آثمـة لغيرها لأنها تتحمل 
وزر كل مـن ينظر اليها ويفـتن بها، كما تتحمل وزر كل فتـاة تقلدها في عدم ارتدائها 

للحجاب". 

تشبيه «جدو» بخالد بن الوليد لأن شحاتة ضمه للاحتياط وعمر بن الخطاب حوّل خالد الى احتياطي.. نفي ان يكون لاعبو المنتخب الجزائري  أنصار أبو جهل

«الجمهورية» تتهم حماس بالتسبب في أزمة أنابيب البوتاغاز.. اسرار معركة بيع الاثار بين احمد عز وزاهي حواس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن استقبال الرئيس مبارك قائد الحرس الجمهوري اليمني أحمد عبد 
الله صالح. ورئاسته اجتماعا وزاريا لبحث حل مشاكل الذين تضرروا من السيول. واجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. والتصريحات 
التي أدلى بها عباس أثناء إجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف، وقال فيها ان حماس تستخدم الانفاق للتهريب. ولم يذكر تهريب أنابيب البوتاغاز 
التــي تشــهد البلاد أزمة عنيفة فيها، حيث وصل ســعر الأنبوبة الى أربعين جنيه. لكن زميلنا محمد علي إبراهيــم رئيس تحرير «الجمهورية» قال ان 
الســبب حماس: هل ســأل أحد نفسه لماذا بلغ ســعر أنبوبة البوتاغاز في مصر 30 جنيها وأكثر! الإجابة هي نقص المعروض والتهريب الى غزة. ما 

زالت هناك أنفاق في مصر حتى وقتنا هذا ويتم تهريب أنابيب البوتاغاز منها لتباع في القطاع بـ475 جنيها!
ولكن محمد علي إبراهيم أوقع نفسه في مأزق لأن كل المسؤولين قالوا ان هناك سوء توزيع وبلطجية يستغلون الأزمة. وزميله رئيس تحرير مجلة 
«روزاليوســف» وعضو مجلس الشــورى المعين عبد الله كمال قال ساخرا من بلد يحقق انجازات في مشروعات ضخمة. واضاف: «هو نفسه الذي 

تجده يواجه أزمة غريبة ومثيرة في توزيع أنابيب البوتاغاز في فصل الشتاء».
كمــا كذبه في نفس اليوم زميلنا في «الوفد» وعضو مجلس الشــعب محمد مصطفى شــردي بقوله: «قضية أزمــة أنابيب البوتاغاز في مصر هي 
اســتمرار لسلســـــلة الاهمال بجدارة . اســتمرار لحلقات العجز الاداري والحكومي والفشل في وضع اســلوب أو خطة واقعية لإنهاء المشاكل في 

مصر .
كل الدعم الذي تقدمه الحكومة يذهب إلى جيوب المافيا والمنتفعين من الحزب الحاكم . كل مصر تعاني، والحكومة تعرف السبب ، وتعرف الحل 

بس خايفة من الضلمة !! ولعوا النور».
وواصلــت الصحف إبــراز الحفل الفني الذي أحياه عمــرو دياب لتكريم المنتخب في الاســتاد. وقالت عنه أمس زميلتنــا بـ»المصري اليوم» هدى 
رشوان: «تحول المهرجان الذي نظمه المجلس القومي للرياضة، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، مساء أمس الأول، باستاد القاهرة، من تكريم المنتخب 

إلى احتفال بعلاء وجمال مبارك.
امتلأت المقصورة الأمامية للاســتاد بضباط الشرطة وأجهزة سيادية أخرى، كذلك المئات من أمناء الشرطة الذين ارتدوا ملابس «مدنية» لتأمين 

جمال وعلاء.
فــى بدايــة الاحتفال، صعد اللاعبون واحداً تلو الآخر إلى المقصورة الرئيســية التي جلس فيها علاء وجمال مبــارك لتحيتهما والتصوير معهما، 

واصطحب قائد المنتخب أحمد حسن ابنته والكأس الأفريقية للتصوير مع نجلي الرئيس، وكذلك وائل جمعة وابنه.
كما سمح الأمن لأول مرة للمواطنين العاديين الذين كانوا يجلسون في المقصورة بالتصوير مع جمال وعلاء.

وكما هو معتاد في مؤتمرات الحزب الوطني، قامت أجهزة الأمن بالتشويش على شبكة الإنترنت بالاستاد، كنوع من تأمين المكان.
وركزت كاميرات التليفزيون طوال الوقت على ابني الرئيس في المقصورة.

أمــا الفنــان عمرو دياب، الذي اعتاد أن يغني في حفلات مارينا ما لا يقل عن 5 ســاعات، فقد غنى في الحفل، الذي خصص دخله لصالح ضحايا 
الســيول حوالــى 40 دقيقة فقــط، قدم فيها 5 أغنيات فقط، وقــام بتكرار بعضها أكثر من مــرة، قبل أن يردد: «زي ما طلع أســتاذ علاء وجمال على 

الفضائيات وقالوا زي ما قال الريس منتخب مصر كويس،» وظل يكرر العبارة مع الجماهير».
واهتمت الصحف بتوقيع لاعب الاتحاد الســكندري محمد ناجي الشــهير بجدو لنادي الزمالك. وإعدام قمح فاسد. ومناقشات في لجنة التعليم 

بمجلس الشعب عن الإخوان بسبب النقاب، والى قليل من كثير لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يلوح حلّ دولة ثنائية القومية بمساعدة دولية بصفته الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى حلّ النزاع

اذا اعلن وزير الدفاع انه اذا ما شنت حرب سندير في ختامها مفاوضات ونعيد الجولان، فمن الطبيعي أن يهدد وزير الخارجية السوري بحرب

ساعة الحسم اقتربت
■ فـي خطابه مؤتمـر هرتسـيليا قدر رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهو، 
بانـه فـي الاسـابيع القريبـة القادمـة ستسـتأنف المفاوضـات بـين اسـرائيل 
والفلسطينيين بوساطة امريكية. وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، قالت في 
نهاية الاسبوع انه في بؤرة المحادثات ستكون «حدود 67 مع تبادل الاراضي».  
هذه الصيغة وضعت في أسـاس المحادثات التي ادارتها الحكومة السـابقة مع 
الفلسـطينيين، ولكنهـا تتعـارض وموقف معظـم وزراء الليكود فـي الحكومة 
الحاليـة، الذين اعربوا عن تأييدهم لـ «لوبي ارض اسـرائيل» في الكنيسـت. 
اللوبـي المتجـدد يروج لـ «تعزيز سـيطرة دولة اسـرائيل فـي كل ارجاء دولة 

اسرائيل ولا سيما في يهودا والسامرة». 
اسـتئناف المفاوضات، التي في مركزها انسـحاب اسـرائيلي شـبه تام من 
الضفـة الغربيـة، يضع نتنياهـو مع تحد مـزدوج. اذا ما عـرض مواقف بروح 
«لوبي ارض اسـرائيل» سـيعلق في مواجهة مع الادارة الامريكية وسيندد به 
في العالم كرافض للسلاح؛ واذا ما سار في طريق كلينتون، سيصطدم بحزبه 
وشـركائه اليمينيين في الائتلاف. نتنياهو تملص حتى الان من الحسـم وجر 
الزمن في ما يتعلق برفض رئيس السلطة محمود عباس، المفاوضات المباشرة، 

او بالحوار المتواصل مع الولايات المتحدة على تجميد المستوطنات. 
مؤيـدو اليمـين اوضحـوا لنتنياهو انهم غيـر مسـتعدين ان يحتملوا حتى 
تجميداً جزئياً جديداً للبناء في الضفة. استطلاع «هآرتس – ديالوغ» اظهر ان 
نتنياهو فقد تأييد ناخبي اليمين، وحتى حملة غرس الاشجار التي قام بها في 

غوش عصيون، معاليه ادوميم وارئيل لم تعد مؤيديه الى المعسكر. 
مواقف نتنياهو – ضم «الكتل الاسـتيطانية» والرقابة الامنية على الحدود 
المسـتقبلية لفلسـطين – تشـبه اقتراحـات الحكومـة السـابقة. ولكـن رئيس 

الوزراء لم يقنع بعد بانه يقصد تطبيق «دولتين للشعبين». 
تصريـح كلينتـون يوضـح بـان فتـرة الانتظـار لـدى نتنياهو تقتـرب من 
نهايتهـا. وبدلا من مغازلـة لا جدوى منها لليمين، عليه ان يقف بشـجاعة وان 
يوضح لشـركائه السياسيين ان الانسـحاب من المناطق واخلاء المستوطنات 
هما أمر السـاعة، والا سيتجسـد تحذير وزير الدفاع، ايهود باراك، في أنه في 

ظل عدم التقسيم ستصبح اسرائيل دولة ابرتهايد ثنائية القومية. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/2/7

يورام افاك٭

■ رؤيـا «دولتـين للشـعبين» – مثـل «السـلام الان»، مثـل 
«ارض اسـرائيل الكاملـة»، مثـل «القـدس التي اعيـدت اليها 
لحمتهـا» – اصبحـت شـعارا فارغـا. ليـس لانها فكرة سـيئة 
بـل لانه لا يمكـن تطبيقهـا. نافذة الفـرص التاريخيـة اغلقها 
المتزمتـون المتدينـون في الطرفـين. وبلا مفر يلـوح حل دولة 
ثنائيـة القومية بمسـاعدة دولية بصفتهـا الامكانية الوحيدة 

الكفيلة بان تؤدي الى حل النزاع. 
واليكـم بضعـة مبـادىء اذا مـا ادرجت في دسـتور صلب 
مسـنود برقابة دولية، كفيلة بان تبني، في سياق طويل وبلا 

ريب أليم، دولة اسرائيلية – فلسطينية علمانية.
الفصـل التـام بين الديـن والدولة. يحظر نشـاط الاحزاب 
الدينيـة؛ فـي المناصب التـي توجد فيهـا هالة لا يعمـل اناس 
لحـى  (لليهـود)،  دينيـة  قبعـات  دينيـة:  علائـم  يحملـون 
(للمسلمين)، مثلا؛ التعليم الاساسي يكون علمانيا. كل اعمال 
العبـادات واجور الادوات المقدسـة يمولهـا وحدهم المؤمنون 

الراغبون في ذلك. 
تـوازن ديمغرافـي. يلغـى قانـون العـودة، ويحصـر حق 
العـودة للفلسـطينيين. تتقـرر نسـبة بـين السـكان – 45 في 
المئـة فلسـطينيون حيال 45 فـي المئة اسـرائيليون. كل تغيير 
ديمغرافـي يجر اعمالا لاعادة التـوازن – من خلال الهجرة او 

الرقابة على الولادة. يحظر تعدد الزوجات.
حريـة اقليمية. اراضي الدولة الجديـدة تباع لكل من يزيد 
في الثمن، للسـكن الشخصي او للاعمال التجارية الشخصية 
فقـط. لن تكون بعـد اليوم مناطق اولويـة وطنية، بل مناطق 
اولوية اجتماعية – اقتصادية. المستوطنات تبقى في مكانها، 
كل البدو يتم اسـكانهم في بلدات دائمة وتقام بلدات للاجئين 
العائدين. كل الدعاوى الشخصية لاستعادة الاملاك تلغى في 

لحظة الاعلان عن قيام الدولة. 
تعليـم موحد الزامـي من الروضـة وحتى نهايـة الثانوية 

يتضمـن تعليم العلوم، ثلاث لغات وادابها (العبرية، العربية 
وطنـي  اقليمـي،  (عـام،  والتاريـخ  المدنيـات  والانكليزيـة)، 
وديني). بعد سـاعات التعليم تكون سـاعات للاثراء، تمولها 
الدولـة، باسـتثناء تعليـم الديـن الـذي يموله آبـاء التلاميذ 

المعنيين بذلك ولكنه يُعتبر نفقات تعترف بها الضريبة. 
المسـاواة الاقتصاديـة. ميزانيـات الدفـاع والاديـان التي 
سـتوفر سـتوجه الـى التعليـم، الصحـة، الرفاهيـة والامـن 
الداخلـي، لتقليـص الفـوارق الاجتماعيـة والاقتصاديـة في 

الدولة. 
الحكـم ورموزه. في رأس الدولة وفـي رأس كل واحدة من 
مؤسسـاتها يقف محافظان، اسرائيلي وفلسـطيني. البرلمان 
ينتخبـه كل السـكان، ولكـن تكون فيـه اماكـن مضمونة: 45 
فـي المئة اسـرائيليون، 45 في المئة فلسـطينيون و 10 في المئة 
مسـيحيون آخرون، دروز ومهاجرو العمل. القرارات المتعلقة 
بالمواضيـع المحددة في الدسـتور تتخـذ فقط بأغلبيـة 80 في 
المئة. العلم، النشـيد واسـم الدولة تعبر عن اماني الشـعبين. 

اللغات الرسمية تكون العبرية، العربية والانكليزية. 
القدس. المدينة تقسم الى البلدة القديمة والبلدة الجديدة. 
المدينـة الجديدة تـدار مثل كل مدينة اخرى فـي البلاد. البلدة 
القديمة تدار ككيان منفصل، مثل الفاتيكان ويديرها على نحو 
مشـترك يهودي، مسـلم ومسيحي ليسـوا من سـكان البلاد. 
ويتم تعيينهم لفترة محددة من قبل الامم المتحدة، ويضمنون 
حرية العبادة للجميع والسـلامة للسـكان والزوار. الميزانية 
لنشـاطهم تأتي فقط من تبرعات من مؤمنين ليسوا من سكان 
المنطقـة وتوضـع تحـت تصرفهم قوة حفـظ للنظـام اجنبية، 

اعضاؤها ليسوا من ابناء الاديان التوحيدية.
دولـة اسـرائيلية – فلسـطينية علمانيـة تقـام بمسـاعدة 
دوليـة وعلـى ما يبـدو بمخـاض شـديد، ولكنها سـتمنح لها 
فرصـة اخـرى لبنـاء مجتمـع سـليم. كـم شـعبا فـي التاريخ 

الانساني تلقى فرصة رابعة؟ 
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هآرتس - 2010/2/7

هكذا سنقيمها
دوف فايسغلاس

■ فـي مؤتمـر هرتسـيليا الاخيـر القى د. 
سـلام فياض، رئيـس الوزراء الفلسـطيني، 
كلمـة. فقـد ظهـر هنـاك وبشـجاعة مميـزة، 
رغم انتقـاد حماس و «الجزيـرة» لانه اعتقد 
بانـه بالـذات في هـذا الوقت، حـين لا تنجح 
الحكومتان في الاتصال، من المهم الحديث مع 
الاسرائيليين بشكل مباشر. وفي حديثه وعد 
فيـاض باقامة دولة فلسـطينية حتـى نهاية 
2012 دولة ينكب على تنظيمها واعدادها منذ 
عـدة سـنوات. وأقتـرح ان ننصت لـه جيدا: 
فهو سـيفعل ذلـك مثلما اوفى حتـى الان بكل 

التعهدات التي أخذها على عاتقه.
فـي حزيران (يونيـو) 2002، الايـام التي 
كان الارهـاب الفلسـطيني فيهـا فـي ذروته، 
توجه الينا الرئيس بوش بطلب لاسـتئناف 
تحويل امـوال الضرائب الفلسـطينية. وكما 
هو معـروف، فان اسـرائيل تجبـي الضريبة 
التـي تفـرض علـى الاسـتيراد الـى المناطـق 
الفلسـطينية وتحـول الامـوال الى السـلطة 
الفلسـطينية. وقد توقف التحويـل مع بداية 
الارهاب. فـي البدايـة رفضنا: السـلطة كلها 
مصابـة بالارهـاب ولا يمكن تحويـل الاموال 

لها. 
فكـروا ثانيـة، طلب الرئيس. وشـرح بأن 
لـوزارة الماليـة الفلسـطينية، المسـؤولة عن 
تلقي الاموال وتوزيعهـا، عين رجل جديد: د. 
فياض، اقتصادي ورجل مال، سكن لسنوات 
طويلـة فـي الولايـات المتحـدة وأدى منصبا 
رفيعـا فـي صنـدوق النقـد الدولـي. الوزير 

الجديـد سـيجد صعوبـة فـي قبـول المنصب 
دون مصـدر مالي جـار ودائم. تحدثـوا اليه 

وفكروا.
التقينـا لاول مرة فياض في بيت السـفير 
الامريكـي كيرتسـر في هرتسـيليا. وسـمعنا 
«مذهبـه الفكـري»، بمـا فـي ذلـك الاعتـراف 
بـان الارهاب هو اولا وقبل كل شـيء مصيبة 
الفلسطينيين، الذي يعزلهم عن العالم ويخلد 
السـيطرة الاسـرائيلية، والفهم بان المجتمع 
الفلسـطيني ملـزم بـان يوقف الارهـاب، ان 
ينهي الفوضى وسـلطة العصابات المسـلحة 
الفسـاد  وينهـي  القانـون،  حكـم  ويقيـم 
السـلطوي ويقيـم منظومـة اقتصاديـة حرة 
ومفتوحـة. في موضوع المـال طلب فياض ان 
نثـق بـه: الاموال سـتنقل الى حسـاب البنك 
الذي يـدار بتوقيعه شـخصيا و «لـن تخرج 

اغورة دون رقابة». 
نقلنـا تقريـرا عـن مضمـون الحديـث الى 
رئيس الوزراء شارون. معضلة غير بسيطة: 
اذهـب وثـق بفلسـطيني غيـر معـروف، مـع 
الوعـود  مـن  المريـر  الماضـي  الـى  الانتبـاه 
المنكوثـة والتخوف من أن تصـل الاموال الى 
الارهـاب. وبالمقابـل، الرغبـة فـي مسـاعدة 
قيـادة بديلـة لعرفـات للعمـل واداء المهـام. 
وقـال شـارون: «هذه اقـوال رجل مسـؤول، 
ربمـا ينبغي التجربـة». وبعد أن تشـاور مع 
المحافـل المخولـة، قـرر، بسـرعة وبشـجاعة 
على طريقته، اسـتئناف تحويـل الاموال الى 

الحساب الذي يديره فياض شخصيا. 
الشـجاعة كانـت مجدية. منـذ ذلك الحين 
وحتى اليوم، بهدوء وتواضع ولكن بنجاعة 
وتصميـم، يعمـل فياض على تغيير السـلطة 

الفلسـطينية وتحويلهـا الى دولـة. وقد أدى 
الـى تغييـر معظـم القـادة والاشـخاص فـي 
اجهـزة الامن القديمـة، جند اشـخاصا جدداً 
غير مصابين بالارهاب وحرص على تدريبهم 
وتزويدهـم كما ينبغي. وبسـط قـوات الامن 
المتجـددة فـي المدن، وفـي القـرى ومخيمات 
اللاجئـين. كافـح الجريمـة والفسـاد، اوقف 
الاقتصاديـة  «الاحتـكارات»  معظـم  عمـل 
العائلية، حسن وادخل النجاعة قدر الامكان 
في الحكم المدني الفلسـطيني، جلب للسلطة 
مسـاعدة دولية، مستثمرين واموالاً  وساهم 

في الازدهار الاقتصادي.
ذاك  فيـاض  ينفـذ  اسـرائيل  ناحيـة  مـن 
الايمـان الذي اعـرب عنه فـي الحديث الاول 
معـه: لـن تقـوم دولـة فلسـطينية دون أمن 
للاسـرائيليين. وهـو يلتـزم جيـدا باقوالـه. 
قـوات الامـن الفلسـطينية تكافـح الارهاب، 
بتنسيق مع قوات الامن الاسرائيلية، بنجاح 
كبير.  فـي تموز (يوليـو) 2005 التقى فياض 
وشـارون في احتفـال عرس ابنتي الشـابة. 
ونحـو ثـلاث سـاعات جلـس الرجـلان الى 
الطاولـة غارقـين فـي حديث يقظ: عمـا كان، 
عـن الحاضر وعما سـيكون. «كنـا محقين في 
حينه»، قال لي شـارون بعـد ذلك. «هذا رجل 
جدي وهذه اقوال مسؤولية». من المؤسف أن 
اليـوم، من اجل الحديث مـع فياض ونظرائه 
هنـاك حاجـة الـى خدمـات وسـيط امريكي 
يتراكض بين غرفتين في فندق. مشـكوك فيه 
أن يكون لنا في المسـتقبل المنظور محاورون 

افضل. 
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انصتوا لفياض

أمير اورن

الاسـبوع  زار  سبايسـي  كيفـين   ■
الماضي اسرائيل. ليس الممثل السينمائي، 
بل جنرال – رائد فضاء، كيفين الفضائي. 
بطل الفضـاء. باسـمه وبلقبـه الكاملين، 
جنـرال من اربع نجـوم كيفين تشـلتون، 
للجيـش  الاسـتراتيجية  القيـادة  قائـد 
الامريكي. تشـلتون رأى الكـرة الارضية 
ثلاث مرات من سـفينة الفضـاء. يبدو ان 
تجربته كرجل فضاء هي تأهيل الزامي لمن 
يحمل أربع نجوم على كتفيه. وهو الرجل 
المسـؤول عن الذخيرة الاسـتراتيجية – 
صواريخ وقاذفات، نووية ايضا – توجد 
تحت السـيطرة المباشـرة للرئيس باراك 
اوبامـا ووزيـر الدفـاع روبـرت غيتـس. 
اذا مـا شـاركت قـوات امريكية فـي حملة 
هجوميـة ضد ايران، سـيكون له دور ذو 

مغزى.
هو رجل مريح ومليء بحس الدعابة، 
جنـوب  فـي  الأمـواج  علـى  يتزلـج  كان 
كاليفورنيا، يفهم جيدا مخاوف اسرائيل 
من النووي الايراني. وكما هو دارج، جلبه 
مضيفوه الى «يد واسم» ولكن في حديثه 
مـع قائد سـلاح الجـو عيدو نحشـوتان، 
ومع نائـب رئيس الاركان بنـي غنيتس، 
لم يتفوه بأي تلميح عن تنسـيق تنفيذي 
ضد خصم مشـترك. بالعكس. عندما ذكر 
ربمـا  كان  اذا  تسـاءل  الصريـح،  الاسـم 
يمكن كيفمـا اتفق اقنـاع ايـران بالتخلي 
عن سـعيها نحو السـلاح النـووي، منعا 

لمواجهة بالقوة.
الادارة  فـي  كبـار  مسـؤولين  لـدى 
الامريكيـة، لا توجـد صـدف. كل رسـالة 
للاجانـب مخطـط لهـا بعنايـة، منسـقة 
ومقـرة، وردود الفعل عليهـا تحلل جيدا. 
يحتمـل ان تشـلتون كان يمـزح حين قال 
بـأن فوق كل مسـتوى قيادي عـال يوجد 
مستوى أعلى، باسـتثناء ما فوق ميشيل 
المصيريـة  المسـائل  فـي  ولكـن  أوبامـا، 
للخارجيـة والامـن، لا يمكـن الخطـأ فـي 

التفسـير. عندمـا تسـاءل تشـلتون عـن 
ايران فقد عبر عن ارادة اوباما في تأجيل 
النهاية. ايـران بالتأكيد توجد على بؤرة 
اسـتهداف أوبامـا وقد كف عـن مغازلتها 
ويسـتعد للتصـدي لها ولكـن ليس الان، 
ليـس بعد، أغلب الظن ليس هذه السـنة. 
فـي المعادلـة التـي أمـام ناظـر بنيامـين 
نتنياهو، هذه هي احدى المعطيات الأهم. 
اذا كان نتنياهـو يريـد ان يهاجـم ايران، 
فعليـه ان يراعـي أربعة أبعاد أساسـية: 
التنفيذية،  القـدرة  الحاجـة الجوهريـة، 
الدعم الداخلي والموافقة الخارجية. فقط 
جملـة علامـات تقديـر عالية جـدا في كل 
المجـالات الاربعة ستسـمح له بـأن يقود 

نحو قرار بحملة.
الحاجـة. فـي شـباط (فبرايـر) 2010 
ليـس لايـران حتـى الان سـلاح نـووي. 
تصريحات علنية لرؤساء الاستخبارات 
والبنتاغـون فـي واشـنطن تتطابق، الى 
هذا الحد او ذاك والتقديرات التي اطلقت 
فـي  اسـرائيل: لـدى الايرانيـين 1.8 طن 
مـن اليورانيـوم فـي مسـتوى تخصيـب 
اضافـي  تخصيـب  حـدث  اذا  منخفـض. 
على مسـتوى عال، فـان الكمية  اعلى مما 
هو مطلـوب لانتاج قنبلـة واحدة. وتقدر 
الاسـتخبارات الامريكيـة بأنه لـم يتقرر 
بعد في طهران انتاج المزيد من اطنان مثل 
هـذه ا لمادة مـن اجل الحصـول في لحظة 
واحـدة على «قدرة تنفيذيـة أولية»، مثل 
أربعـة او سـتة صواريـخ تحمل رؤوسـا 
متفجـرة، نوويـة، تنصـب فـي مواضـع 
خفيـة مختلفة. اذا تقلص المبـرر للهجوم 
على النووي الايراني الى برهان قانوني 
على أن الحافة النووية قد اجتيزت، فانه 

سيتعين على نتنياهو ان ينتظر.
مبرر آخر، لا يكفي، هو العداء السـائد 
بين اسـرائيل وايران فـي جبهة الارهاب. 
ايـران تهاجـم اسـرائيل دون انقطاع من 
ومنظمـات  حمـاس  اللـه،  حـزب  خـلال 
أخـرى، يمولهـا ويدربها ويشـرف عليها 
حـراس الثـورة وأجهـزة العمليـات فـي 

خارج البلاد في الاستخبارات الايرانية. 
اسـرائيل لا تكتفـي بموقـف سـلبي مـن 
الهجمـات الايرانيـة. اذا كانـت الموسـاد 
بالفعـل اغتالت محمد المبحـوح في دبي، 
فان الدافع لذلك هـو لا بد حاضره وليس 
دوره فـي الماضي في العلاقـات الايرانية 
الحماسية او مسؤوليته عن قتل الجنديين 

ايلان سعدون وآفي سسبورتس.
القـدرة. نتنياهو سـيكون بحاجة الى 
تصريـح لا لبس فيـه من جهـاز الامن في 

انه توجد قدرة عسكرية لضرب الاهداف 
وتحقيق الغاية المقربة، بالاحرى بتعابير 
نسـبية: ضرر ترميمه يستغرق سنوات، 

خلافا لابادة لا قيامة بعدها.
الاربعـة  المركزيـون  المستشـارون 
رئيـس  سـيكونون  السياسـية  للقيـادة 
بنـي  نائبـه  اشـكنازي،  غابـي  الاركان 
غينتـس، رئيـس شـعبة الاسـتخبارات 
عامـوس يدلـين وقائد سـلاح الجو عيدو 
نحشـوتان. ولـن يكـون مفاجئـا اذا مـا 

سئل الرأي نصف دزينة من كبار الضباط 
المتقاعديـن ممـن شـغلوا فـي السـنوات 
الاخيـرة مناصـب مجموعـة رقابـة قبـل 
القـرارات الحاسـمة. كما يمكن ان يسـمع 
ايضـا صـوت ضبـاط كانـوا ضالعين في 
هذه  المسألة في السنوات الاخيرة، بحكم 
مناصبهـم: نائب رئيس الاركان السـابق 
دان هرئيـل، رئيس دائرة العمليات حتى 
وقـت اخير مضـى العميد أفيـف كوخافي 
والعميـد نمـرود شـيفر من سـلاح الجو، 

الـذي كان رئيـس دائـرة التخطيـط فـي 
هيئـة الاركان وبعـد ذلـك رئيـس سـرب 

جوي.
الجيـش  رد  يكـون  الا  المعقـول  مـن 
الاسـرائيلي علـى سـؤال يعـرض عليـه 
تبسـيطيا. فالضباط كفيلون بأن يقولوا 
بـأن التنفيـذ ممكن ولكن لـن يتحقق فيه 
سوى معدل ما من النجاح؛ أو ان النجاح 
سـيكون أقصـى، ولكـن لم تسـتكمل بعد 
الاسـتعدادات للتصعيـد الذي من شـأنه 

أن يقـع فـي سـاحات أخـرى – سـورية، 
حزب الله، حماس وربما ايضا في الضفة 
الغربية. مواقف لابسي البزات محظورة 
النشـر، ولكن مـن وجهات نظـر زملائهم 
الذين اعتزلوا الجيش الاسـرائيلي يمكن 
الاستنتاج بأنه لا يوجد توافق في الاراء، 
لا فـي التقدير ولا فـي التوصية. بين قادة 
سـلاح الجـو، مثـلا، كان اليعزر شـكدي 
كفاحيا في السـياق الايراني اكثر من دان 

حالوتس.
رجـال أمن مجربـون يعرفـون انه في 
حمـلات خاصـة، مثـل اغتيـال المبحـوح 
(اذا ما كانت اسـرائيل هـي التي نفذته)، 
لا تعكس بالضرورة قدرة الجيش والامة 
في الحرب. القدرة على الهجوم المفاجىء 
وامتصـاص.  دفـاع  قـدرة  علـى  تـدل  لا 
اسـرائيل، التـي اغتالـت نشـطاء ايلول 
الاسـود فـي اوروبا في 1973، لم تسـتعد 
كما ينبغـي لحرب يوم الغفـران. الوثيقة 
الاجمالية لاشـكنازي ومرؤوسيه، والتي 
سـتوضع علـى طاولـة حكومة اسـرائيل 
أنـا،  «هـا  بطريقتـين:  تقـرأ  ان  يمكـن 
ارسـلني»، ولكن ايضا «الـى: القاضي... 
فـي  الرسـمية  التحقيـق  لجنـة  رئيـس 

حرب...».
قـال   – نتنياهـو  الداخلـي.  التأييـد 
هـذا الاسـبوع احد خصومه السياسـيين 
بشـماتة ظاهـرة، مخلوطـة بالتمنيات – 
ينـزف. رغـم الاسـتطلاعات. حقيقـة ان 
معظـم الايـدي التي ترفع فـي صالحه في 
الحكومـة وفي الكنيسـت تمنـع الانهيار، 
ولكنهـا لا تكفـي للاقـلاع، فبعـد قصـص 
سـارة أحبطت ارادته لتعيين احد مقربيه 
لا  لئومـي.  بنـك  مـدراء  لمجلـس  رئيسـا 
توجد لـه هيبـة. دون قـدر معـين القدرة 
السياسـية، الزعامة الأمنية والصلاحية 
الاخلاقيـة، لا يمكن الخـروج بالدولة الى 

حرب مبادر اليها.
موافقة خارجيـة. الجنرال تشـلتون، 
الوسـطى  المنطقـة  قائـد  جانـب  الـى 
بتـراوس،  ديفيـد  الجنـرال  الامريكيـة، 

ورئيـس هيئات الاركان، ادميـرال مايكل 
مـلان، الـذي التقى اشـكنازي الاسـبوع 
علـى  يؤثـرون  بروكسـل،  فـي  الماضـي 
اوبامـا، ولكنهم منصتون لسياسـته. في 
رأس اهتمامـات الرئيس يوجد اسـتقرار 
الاقتصاد، قطع الارتباط بالعراق، نجاعة 
الحرب في افغانسـتان وتبديد التوترات 
مع الصين وروسيا، وذلك ايضا في صالح 
الجيـش  ايـران.  حـول  الطـوق  تشـديد 
الامريكي وصف ايران وكوريا الشـمالية 
مـع  المواجهـة  الاقليميـين».  «بالمعتديـن 
واحدة منهما مـع الافضلية لايران تقترب 

ولكنها لا تزال قابلة للمنع.
الناطق بلسـان مجلـس الامن القومي 
فـي ادارة اوباما، مايك هامـر، وصف في  
الشـهر الماضـي الانتقـال مـن الحـوار مع 
طهران الـى العقوبات ضدهـا بأنه «قناة 
الضغط». 2009 كان عام العلاقات العامة. 
2010 هـو عـام الضغـط. السـحق الـذي 
يأتـي بعـد الضغط لـن يأتي قبل السـنة 
القادمة. بتراوس فـي حديثه عن العراق 
وافغانسـتان ذكـر مؤخـرا الفـارق بـين 
«زمن واشـنطن» و «زمن بغـداد». كما ان 
التحـول النووي الايراني يجري حسـب 
توقيـت طهـران، ولكـن أوبامـا ينظر الى 
سـاعة واشـنطن ويرى فيها الانتخابات 
للكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر). 
احتـرق  الـذي  الامريكـي،  للجيـش  كان 
ذات  قاعـدة  فيتنـام،  وفـي  كوريـا  فـي 
مـرة – «عدم التـورط في حـرب برية في 
آسيا». الرئيسـان من عائلة بوش اللذان 
شـنا حربـين ضد العـراق فـي 1991 وفي 
2003، علمـا اوبامـا قاعدة أخـرى – عدم 
التـورط في حرب فـي الخليج الفارسـي 
فـي  الولايـة.  منتصـف  انتخابـات  قبـل 
فتـرة الانتظار، الـى ان يأتي 2011، يمكن 
لاسرائيل ان تعمق قدرتها الاستخبارية، 
تحسـن قوتهـا العسـكرية ومـن الافضل 
ايضا ان تضع على رأسها قيادة سياسية 

يمكن الثقة بها.
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سنة أخرى في الساعة الرملية

تسفي بارئيل

■ ايهود باراك قال ما قال، بشـار الاسـد لم يفهم او ربما فهم، 
افيغـدور ليبرمان اطلق شـراراته المميزة لـه، بنيامين نتنياهو 
شـرح بـان «وجهتنا للسـلام» والحيـاة جميلة. كل شـيء على 
ما يـرام. الجلبـة الدورية انقضت. ولم يتبقّ سـوى المسـرحية 
الاعلامية، إذ ان الحروب، كما يجدر بالذكر، لم تخضها اسرائيل 
في الشـتاء. الثرثرة، بالمقابـل، تعمل كل السـنة، وليبرمان هو 
ذخرها الاسـتراتيجي. ليبرمان يمكنـه أن يواصل الثرثرة على 
اسـقاط حكم عائلة الاسـد، شـتم حسـني مبارك والاستخفاف 
بـالاردن. فعلـى أي حال اهميـة وزارة الخارجية تسـاوي فقط 
اهمية وزارة الشـؤون الاسـتراتيجية لبوغي يعلون، او وزارة 
التعاون الاقليمي لسلفان شالوم. ثلاث وزارات مخيبة للامال، 
توجـد تحـت تصنيـف «وجهتنـا للسـلام» وجعلـت الثرثـرة 

سياسة. 
ولكـن ليبرمان ليس المشـكلة حقا. جذر الشـر هو في خدعة 
«وجهتنا للسـلام». فاسـرائيل غير معنية حقا في الوصول الى 
السـلام مـع سـورية، لا بثمن انسـحاب مـن الجـولان. فرضية 
العمـل الاسـرائيلية هي أنـه لا توجـد أي حاجة عاجلـة لادارة 
مفاوضات مع سـورية، فهي ليست تهديدا عسكريا ومكانتها في 
المنطقة لا تسـمح لهـا بتجنيد دول عربية اخـرى واحداث حرب 
شـاملة. على سـورية يمكن التهديد دون أن يصـاب المرء بأذى. 
سـورية «سـاهمت» في هذا المفهوم الاسـرائيلي في أنها تحافظ 
لعشـرات السـنين على حدود هادئة ولا سـبيل لاقناع الجمهور 
في اسـرائيل، الذي لا يفهم سـوى لغة الكاتيوشا والقسام، بان 
سورية هي تهديد على شرفه يجب ان يفكك حتى ولو كوخ واحد 
في الجولان. كما أن الوعد السـوري بـ «ثمار السـلام» يتقلص. 
مقارنـة بالسـعودية او اتحاد الامـارات، لا تعرض سـورية أي 

مقابل اقتصادي حقيقي للسلام. 
ولكـن سـورية تحتفـظ بذخر آخـر لا تعتـرف به اسـرائيل. 
السـلام معها ينطوي على امكانية تغيير استراتيجي في مكانة 
اسـرائيل في الشـرق الاوسـط وفـي العالم.سـورية هـي دولة 
اساسـية فـي محـور جديد يتطـور في الشـرق الاوسـط، يضم 
تركيا، ايران، السـعودية والعراق. العمـود الفقري لهذا المحور 
هـو التعاون الاقتصادي، الامني والسياسـي، الـذي يتطلع الى 
الحلـول محـل المحور القديم لمصـر – السـعودية – الاردن. هذه 

مجموعـة دول لديهـا منذ الان نفـوذ يتجاوز الحـدود الاقليمية 
لكل دولة على حدة. 

النفـوذ السياسـي الـذي تحشـده ايران فـي باكسـتان، في 
افغانسـتان وفـي العـراق، كميات النفـط الهائلة التـي لم يعثر 
عليها بعد بكاملها في العراق، نفوذ تركيا في دول وسـط آسـيا 
وسـيطرتها على محور الغاز الذي سـيمر من ايران الى اوروبا، 
العلاقـة حديثة العهد بين السـعودية وسـورية والنفوذ الكبير 
لسورية على الخطوات السياسية للفلسطينيين وحزب الله في 
لبنـان – كل هـذه كفيلة بان تجعـل هذا المحور غنيـا وذا النفوذ 
الاكبر في العقد القادم. وهكذا تنشـأ ساحة مصالح حيوية جدا 

ليس فقط لاسرائيل. 
الولايـات المتحـدة بقيادة بـاراك اوباما فهمت بان سـورية، 
مع سـلام اسـرائيلي او بدونه، هي دولة أساسية للحفاظ على 
مكانـة واشـنطن فـي المنطقـة ومـا وراءهـا. سـفير امريكي من 
المتوقـع ان يعـود الى سـورية قريبـا واوروبا تديـر مفاوضات 
متقدمة مع سـورية ليس فقط كدولة سـوق، بل كبوابة للشـرق 
الاوسـط بأسـره. مـن المجـدي ايضـا سـؤال الرفيـق سـلفيو 
برلسـكوني هو ايضا عن رأيه في سـورية، التي حجم التجارة 
بينهـا وبـين ايطاليا هـو نحو 2 مليـار دولار، نحو عشـرين في 
المئـة من اجمالي التجارة السـورية مع اوروبا. اسـرائيل، التي 
اعتـادت علـى النظـر الى المنطقـة بمناظيـر تكتيكية، تلـك التي 
تحصـي الصواريخ التي توجد في حوزة حزب الله او البراميل 
المتفجرة التي تستخدمها حماس، والتي ترى في عدد السجناء 
الذين سيحررون في صفقة شليط جوهر التهديد الامني عليها، 
عمياء لا ترى السـياقات الاستراتيجية التي تجري في المنطقة. 
التعبيـر الفـارغ «وجهتنـا للسـلام» لا يمكنـه حتـى أن يبدأ في 
ايضاح السـخافة وقصر النظر لاسـرائيل التي تهـز كتفيها غير 
مباليـة في ضوء الفرصة للوصول الى سـلام مع سـورية وذلك 

على الاقل كي تمنع الضرر السلبي لهذا المحور الجديد.
لهـذا الغـرض مطلوب سياسـي، وليـس كوميديا. سياسـي 
يمكنه أن يؤهل القلوب في اسـرائيل للاعتراف بان السـلام مع 
سـورية لا يعني تناول الحمص في دمشق بل مصلحة وجودية 
لا تقـل اهميـة عن منـع النـووي الايرانـي. ولكن هـذا بالضبط 
صاحـب مهنة ينقصنا في هـذه اللحظة. يتعـين علينا أن نكتفي 

في هذه الاثناء بأزعر يعلن «امسكوني». 
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مطلوب سياسي وليس كوميديا
ايتان هابر٭

■ معـروف لنا بيقين مَنْ لن تهاتفنـا اليوم حين تنهي قراءة 
السطور التالية: ستكون هذه سارة رحافي، ابنة غولدا مائير، 
التي اتخذت لها عادة في السنوات الاخيرة في التعقيب، بأدب 
واحترام، على كل ذكر اعلامي، بموجبه كان يمكن توفير 2.600 
قتيل في حرب يوم الغفران لو ان غولدا مائير وافقت في حينه 
على اقتراح السـادات الابتعاد عن قناة السويس وفتحها امام 
الحركة البحرية. سـارة توفيت الاسـبوع الماضي، بعد سنوات 
طويلـة من زوجهـا زكريـا، وكادت تترك لوحـده تقريبا موتكا 
غازيـت، مديـر عام ديـوان رئيس الـوزراء، الذي يكبد نفسـه 

عناء الرد بانتظام على كل قول من هذا النوع السيىء.
ذكريات الايام المريرة اياها اسـتعيدت هذا الاسبوع بالذات 
فـي اعقـاب تصريحـات الوزيـر افيغـدور ليبرمان عـن عائلة 
الاسـد وقدرتنا على أن نزيلها عن التاريخ في حرب. وبسـرعة 
خاطفـة لا يكـون الاسـد. اقـوال مشـابهة فـي مضمونهـا قالها 
موشـيه دايان الاسطوري، البطل العالمي، في عهد ما قبل حرب 
يـوم الغفران: «اذا حاول المصريون دخول سـيناء، فسـتكون 
هـذه مقبرة الجيش المصري». وباذني شـخصيا سـمعت ذلك. 
وبيدي شـخصيا صفقت في حينه بحماسة. وبكامل احساسي 
(وفرحتـي) طرحـت فـي حينـه الامـور لعلـم قـراء «يديعوت 

احرونوت». 
مقبرة الجيش المصري أو ها ها! بعد نحو ست سنوات فقط، 
نقطـة فـي التاريخ، اعاد مناحيم بيغن سـيناء الـى مصر حتى 
آخر ذرة رمل، وعندها سألت، كلنا سألنا، على ماذا ولماذا سقط 
2.600 مقاتـل، والاف آخرون لا يزالون يسـيرون بيننا معاقين 
ومحطمين؟ وبتعبير آخر: لو علمت غولدا بانها سـتدفع الثمن 
بحياة 2.600 من ابنائنا بل وسنعيد كل شيء للمصريين، حتى 
آخر ايلول (سبتمبر)، فهل كانت في حينه ايضا سترد بالسلب 
على الاقتراح المصـري وتعد، مثل دايان، وتقريبا مثل ليبرمان 

اليوم، «بمقبرة للجيش المصري»؟
لا شـك: في الحرب القادمة سننتصر على السوريين ونمحو 
عائلـة الاسـد مـن علـى وجـه البسـيطة، بالضبط مثلمـا وعد 
ليبرمـان. أولم نمـزق للسـوريين وجههم مع اريك شـارون في 
حرب لبنان الاولى (آه، لا؟) وأرينا حزب الله قوتنا وشدة يدنا 

في حرب لبنان الثانية (آه، لا؟) ونحن العظام اكثر من الجميع 
وروحنا متينة (حتى اذا ما انتقل نصف مليون من السـكان من 
الشـمال الى الوسط). نحن سـننتصر على السوريين انتصارا 
عظيما، وعندها، وعندها ماذا؟ بالضبط مثلما قال ايهود باراك 
الاسـبوع الماضـي: سـنعود الـى البحث فـي هضبـة الجولان، 
بالضبـط، ولكـن بالضبـط، مثلما فعلنـا في سـيناء، حين كان 
افيغـدور ليبرمـان حارس باراك فـي القدس (والامـور تكتب، 
عن حق وببراءة، انطلاقا من الاحترام له وللحياة المهنية التي 
كانت له). وعما سـنبحث فـي الجولان؟ بالضبـط مثلما بحث  
(ووافق ) اسـحق رابين، شـمعون بيريس، بنيامـين نتنياهو، 
ايهـود باراك، ايهود اولمرت وعلى ما يبدو ايضا اريك شـارون: 

مثل سيناء، حتى آخر ذرة. 
ولماذا غضبنـا؟ لانهم يقولون ان التاريخ قد لا يكرر نفسـه، 
ولكن من لا يتعلم من التاريخ غبي كبير. حتى قبل يوم الغفران 
وعدنا السـادات بان نمحوه وسيناء سـتكون مقبرة لجيشه، 
وهكـذا، جملة انعـدام الفعـل السياسـي والحماسـة اللفظية، 
جلبتنا – ويا لها من مفاجأة – الى صافرة الانذار في عصر يوم 
الغفران 1973. انعدام الفعل السياسـي والحماسـة السياسية 
همـا صيغة فتاكة، حسـب تجربتنـا. يتبين أن الكلمـات يمكنها 

أحيانا أن تقتل. 
ها هـو درس آخر فـي التاريخ لافيغـدور ليبرمـان : ارتاح، 
فانت لسـت أول من هدد الاسـرة الحاكمة في دمشق. في فصح 
1967، اجريت مقابلة مع رئيس الاركان في حينه اسحق رابين، 
فـي صحيفـة «بمحنيه» وقـال هناك شـيئا كان يمكن تفسـيره 
كتهديد على الحكم السـوري، على السـلطة في دمشق. رئيس 
الوزراء، ليفي اشكول وبخ فورا رئيس أركانه ولكن السوريين 
رأوا فـي تصريحـات رابـين خطـوة تهديد وربمـا ايضا خطوة 
حـرب، حركـوا الـروس، المصريـين وكل مـن يمكنهـم – وهكذا 
تدهورنـا الـى حرب الايام السـتة. هـذا ليس السـبب الوحيد 

لاندلاع الحرب، ولكنه كان ايضا سببا.
عندما تترافق الكلمات والتهديدات بانعدام الفعل السياسي، 
مثلما يحصل اليوم، فاني اقترح على مواطني دولة اسـرائيل، 
اليوم وفـي الايام القريبة القادمة الانصـات اكثر الى تعليمات 

قيادة الجبهة الداخلية بالنسبة للاستعدادات اللازمة. 
مدير مكتب رابين سابقا
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احيانا الكلمات تقتل
أوري هايتنر

■ خـط الفصـل فـي تاريخ حروب اسـرائيل 
– الـدول العربيـة يمـر في حرب يـوم الغفران 
التـي بدأت فـي تشـرين الاول (أكتوبـر) 1973. 
فـي ختام هـذه الحرب فهـم العـرب ان ليس في 
وسـعهم الانتصار على الجيش الاسـرائيلي في 
حرب شـاملة. حقيقـة أن الحرب، التـي اندلعت 
بمفاجـأة كبرى من ناحية اسـرائيل واسـتعداد 
اوليـة  بشـروط  وبـدأت  الاسـرائيلي  الجيـش 
نادرة في نوعيتها من ناحية الجيوش العربية، 
انتهت على مسـافة 101 كم عـن القاهرة و 40 كم 
عن دمشـق هي السبب في أنه منذ ذلك الحين لم 
يتجـرأوا حتـى على المحاولـة. كل زعـم آخر لن 

يكون دقيقا. 
٭ ٭ ٭

ولكـن الى جانب ذلك من المهم التشـديد على 
ان السوريين تعلموا درسا آخر في اعقاب حرب 
يـوم الغفـران، او لمزيـد مـن الدقة – فـي اعقاب 

التطورات السياسية منذ تلك الحرب.
فهـم لـم يهزموا فقـط فـي ميـدان المعركة بل 
ان السـوريين، رغـم تجاربهـم، لـم ينجحوا في 
تحريك مسـيرة تدفع اسـرائيل الى الانسـحاب 
من الجولان.  صحيح ان اسـرائيل انسحبت من 
الجيـب الذي احتلتـه داخل سـوريا في الحرب 
ومـن بلدة القنيطرة، ولكـن الجولان بقي في يد 

اسرائيل ولم تقتلع أي بلدة. 
فضـلا عـن ذلك، فـي السـنوات التي مـا بعد 
الحـرب قامـت بلدات عديـدة في الجـولان، بعد 
خمـس سـنوات مـن الحـرب قامـت كتسـرين، 
مدينة الجولان، وبعد ثماني سنوات من الحرب 

ضم الجولان الى السيادة الاسرائيلية. 
لدولـة  هـدوءا  الاكثـر  الحـدود  أن  حقيقـة 
اسـرائيل منذ 36 سـنة هـي الحدود مع سـورية 

تجب الاشارة اليها على خلفية هذه المعطيات. 

علـى الاقل، طالمـا كانت اسـرائيل تجلس في 
الجولان، فان سورية ستحافظ على هذا الواقع 

ولن تهاجم دولة اسرائيل. 
ولكـن الان، حـين تنشـب ريـاح حـرب فـي 
الشـمال، لاسـباب عديـدة اغلـب الظـن، لعـل 
احدها يرتبط بنفوذ ايران – سـيكون من الخطأ 
الجسيم الاعلان، مثلما اعلن وزير الدفاع ايهود 
بـاراك قبـل بضعـة ايـام، بانـه اذا لـم تخضـع 
اسـرائيل للمطالـب السـورية بشـأن الجولان، 
فسـتندلع حرب، وفي كل حـال في نهاية الحرب 

سندير مفاوضات على الجولان.
وما هي الرسالة التي يتلقاها السوريون من 

هذه التصريحات؟ 
بالتأكيـد مـن المجـدي لهـم أن يشـرعوا فـي 
حرب مع اسـرائيل، وذلك لانه حتى لو خسـروا 
فيهـا، ففي اعقابها سـتبدأ مفاوضات في ختامها 
تنسحب اسـرائيل من الجولان. هكذا قال ايهود 

باراك وزير الدفاع.
٭ ٭ ٭

لعل هذا هو المكان للذكر بان دور وزير الدفاع 
هو توفير الامن لدولة اسـرائيل. اساس نظرية 
الامن الاسـرائيلية هي، اولا وقبل كل شيء منع 

الحرب، بواسطة الردع.
٭ ٭ ٭

فقـط فـي وضـع يعـرف فيـه العـرب بانهـم 
اذا هاجمـوا اسـرائيل فـكل ارض يفقدونهـا في 
الحرب سـيفقدونها الى الابد، لـن تكون حروب 
اخـرى. هـذا هـو الـردع. ولكـن اذا اعلـن وزير 
الدفاع بانه اذا ما شنت حرب سندير في ختامها 
مفاوضـات ونعيـد الجـولان، فما الغـرو في أن 
يهدد وزير الخارجية السوري اسرائيل بحرب، 

بل وبتهديد لم يسمع مثله منذ سنوات عديدة؟
التصميـم وحـده والتوضيـح القاطـع بـان 
الجولان سـيبقى في ايدينا سـيردع السـوريين 

من شن معركة اخرى. 
اسرائيل اليوم 2010/2/7

لا تتنازلوا عن الجولان

اوباما كف عن مغازلة ايران ويستعد لمواجهتها
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كتب
دار الشروقال

(القاهرة)
الكتاب: الاسلام التاريخي 

المؤلف: جانين  ودومنيك سورديل
الناشر: الدار اللبنانية للنشر الجامعي ـ 2009
يعتبر هذا المعجم من أهم وأحدث العناوين 

التي ترجمت إلى العربية ضمن إصدارات الدار 
اللبنانية للنشر الجامعي في معرض الكتاب. وقد 

وضع هذا المعجم الفرنسيان جانين ودومينيك 
سورديل الأستاذان في السوربون، وصدر عن دار 

النشر الجامعية في فرنسا عام 1996.
يمثل هذا المعجم ـ كما جاء في تقدمته أنه: « 

عصارة الفكر الأوروبي في نظرته إلى الإسلام 
وحضارته متعددة الوجوه. صحيح أنه اعتمد 

المصادر الإسلامية واستقى منها معلوماته إلا أنه 
قاربها بذهنية المتمرس بالبحث المنهجي النقدي 

العريق في تراث أوروبا».
يقع المعجم فى 1151صفحة و»يهدي القارئ إلى 

أهم معالم الحضارة العربية الإسلامية ومضامينها 
وأعلامها وتضاريس المجتمعات التي نشأت فيها 

وازدهرت».
وقد قام على ترجمة المعجم الى العربية عدد من 

كبار الأكاديميين في الوطن العربي.

الكتاب: العظام المقدسة ـ رواية 
المؤلف: مايكل بايرنز 

المترجم: ايهاب الزلاقي 
الناشر : ميريت للنشر والتوزيع ـ 2009

 Sacred «تتناول رواية « العظام المقدسة
Bones للكاتب الأمريكي مايكل بايرنز،  مدينة 

القدس وخلف أسوار مدينة الفاتيكان، حيث 
يتخيل الكاتب في الزمن والحضارات والديانات 
السماوية الثلاث، متناولا الكثير من التقاطعات 

بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

اعتمدت الرواية على المرجعية التاريخية بالبحث 
والتنقيب وراء أحداث موغلة في القدم تعود إلى 

عصر السيد المسيح مرورا بالحملات الصليبية 
على القدس وانتهاء بالعالم المعاصر حيث يسود 

صراع قاس يمزج بين الدين والسياسة على أرض 
فلسطين محوره المسجد الأقصى.

يتحرك بايرنز بحرية بالغة، ليتحدى الكثير من 
المفاهيم المستقرة لدى أتباع الديانات الثلاث 

السماوية، ويربط القديم بالحديث، ويعود 
بأسباب الصراعات الحديثة إلى نقاطها الأولى، 

عبر مجموعة متنوعة من الشخصيات المختلفة 
تماما ولكنها تلتقي في لحظة محورية عندما تقوم 

مجموعة من المرتزقة بعملية جريئة في مدينة 
القدس القديمة لسرقة قطعة أثرية تستقر في غرفة 
سرية أسفل المسجد الأقصى، وتخلف هذه العملية 

13 جنديا إسرائيليا قتلى، وطائرة إسرائيلية 
مفقودة، وأسئلة لا تنتهي يجب الإجابة السريعة 

عليها قبل انفجار العنف في قلب مدينة القدس.
ونرى في الرواية الفلسطيني، والشاي بالنعناع، 
والعرض الأمين لمتاحف الفاتيكان وقطعه الأثرية، 

وطريق الآلام في القدس، والجدل الذي لا ينتهي 
حول تفسير الأناجيل.

الكتاب: محمود درويش عصيّ على النسيان 
المؤلف: ميشال سعادة 

الناشر: دار رياض الريس 
يقول مؤلف الكتاب في مطلعه أنه أراد الكتاب 

نموذجا توثيقيا، باعتبار ان التوثيق أصبح اليوم 
علما حقيقيا بكل تقنياته ووسائله الخاصة وهو 
بالتالي فن معالجة المعلومات غير العددية وبكل 

أشكالها. ويشير المؤلف الى أن الناشر رياض 
الريس رأى أنه لا بد من اختيار عدد من النماذج 

للدراسات التي نشرت عن الشاعر الكبير بعد 
رحيله. على ذلك ضم الكتاب مقالات لكل من محمد 

دكروب وطلال سلمان وجابر عصفور واحمد 
عبد المعطي حجازي وغيرهم كما ضم عددا من 

قصائد الرثاء التي كتبت عن الشاعر الراحل لكل 
من سميح القاسم وعبد العزيز المقالح  وغازي 

القصيبي وصلاح ستيتية وسامي شالوم، وكذلك 
قدم عددا من الحوارات مع درويش لكل من فيصل 

دراج وناصر عراق وريتا بدورة وسعيد الشحات. 

الكتاب: قاتل بلا وجه  - رواية 
المؤلف: هنينج مانكل 

المترجم: مهدي صالح المالكي 
الناشر: دار المنى بالاشتراك مع مؤسسة محمد بن 

راشد 
هذه الرواية تقع في 352 صفحة وهي للكاتب 

السويدي المعروف هنينج مانكل وتصنف في اطار 
الرواية البوليسية على غرار امال مانكل الذي 

عرف بين عامة القراء بروايات بوليسية شهيرة، 
تعتمد في معظمها على شخصية المفتش « كورت 
فالاندر»، وتدور اجواء الرواية حول زوجين في 

احدى المزارع يتعرضان للقتل بطريقة وحشية 
وقبل رحيلها تنطق الزوجة بكلمة واحدة، وكانت 
تلك الكلمة كافية لاثارة موجة من العنف والاثارة 
في المنطقة وليبدأ المفتش فالاندر في تتبع القاتل  

ومتتبعا كل آثار الجريمة.

المكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: الرمز المفقود .
المؤلف: دان براون.

الناشر: الدار العربية للعلوم ـ بيروت.
«رواية رائعة نسجت خيوطها ببراعة بالأحداث 

التاريخية المحجوبة، والرموز الغامضة 
والشيفرات المبهمة». الرمز المفقود «قصة مشوقة 

وذكية تفاجىء القارئ عند كل منعطف. وكما 
سيكتشف روبرت لانغدون، ما من شيء أكثر 

غرابة من تلك الأسرار الواضحة للعيان ... 
العاصمة واشنطن، تتم دعوة أستاذ علم الرمز 
في جامعة هارفرد روبرت لانغدون في اللحظة 

الأخيرة لإلقاء محاضرة مسائية في مبنى 
الكابيتول، ولكن وبعد لحظات من وصوله يتم 
اكتشاف شيء مثير للاضطراب في وسط قاعة 

الروتوندا شيء تم تشفيره على نحو مروع 
بخمسة رموز غامضة ........».

   
الكتاب: جواهر الشعر العربي ـ  موسوعة شعرية 

لجميع المناسبات.
إعداد: عبدالفتاح الدراويش .

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.

 « في أدبنا العربي الكثير من الكنوز والدرر 
والمعاني الجميلة تتمثل في الشعر والحكم 

والأمثال وهذ الكتاب يضم حصيلة غوص بعيد 
المدى في مصادر الأدب ومراجعه وفي دواوين 

الشعراء، فعثرت على لآلىء ثمينة جادت بها 
قرائح عباقرة شعراء هذه الأمة منذ بزوغ فجر 

الشعر حتى أيامنا هذه».

الكتاب: قصة الأشراف وابن سعود.
 المؤلف: علي الوردي.

الناشر: دار الوراق للنشر - بيروت.
«يقول مؤلف هذا الكتاب: إن هذا الكتاب البحث قد 

وضعته ملحقاً للجزء السادس من كتابي (لمحات 
اجتماعية من تاريخ العراق الحديث) ولكنه في 

الواقع يصلح أن يكون ملحقاً لجميع أجزاء الكتاب 
السابقة واللاحقة معاً. إنه بحث في أحداث وقعت 

في الحجاز ونجد وسورية وهي كلها ذات صلة 
وثيقة بالمجتمع العراقي وأحداثه ابتداءً من النزاع 

الصفوي العثماني حتى ثورة الرابع عشر من 
تموز (يوليو).

الكتاب: يوم غائم في البر الغربي .

المؤلف: محمد المنسي قنديل .
 الناشر: دار الشروق - مصر.

«تدور أحداث هذه الرواية المشـــوّقة والممتعة 
في مصر في مطلع القرن العشرين، حيث يحـكي 

لنا الكاتب عن عائشة، الفتاة الجمـــــيلة التي 
عاشت الحب وعانت من النبذ والخـــديعة 

ورحلتها الطويلة من أعماق الصعيد إلى عوالم 
القاهرة الخفية الى مقابر وادي الملوك في طيبة، 

وعلى خلفية هذه الفترة الخصبة ـ وشبه 
المجهولة من تاريخ مصر والتي امتلات فيها البلاد 

بمحاولات إحياء الروح المصرية ـ  نرى تشكل 
حياة عائشة ومخاوفها وتجربتها لاكتشاف ذاتها 

 .«....

الكتاب: السيدة من تل أبيب .
المؤلف: ربعي المدهون .

 الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت.

«غداً صباحاً يصل وليد دهمان الى قطاع غزة، لا 
تصدق أمه الخبر ، تعتبره إشاعة، خرافة، مثل 

عودة الفلسطينيين الى بلادهم. تسأل كل صباح: 
« يا ترى رح يرجع ابني وأشوفه قبل ما أموت 
وأحكي له اللي خبيته عنه ويحكي لي اللي ما 

اسمعتوش؟ 
ثمانية وثلاثون عاماً وهي تسأل وتكرر نفس 

السؤال، تنصت لهمس الريح يوشوشها صدى 
السؤال، تلملم خيبتها وتطويها مع الفراش، وفي 

المساء تنام مع الخيبة وتستيقظ صباحاً على 
السؤال وحين هاتفها وليد وكادت تسمع صوته 

في لندن: «اني جاي ع غزة يمة ...
راجع ع البلاد ............» .

P.O.Box 7855   
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6
 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

■ هو كتاب جديد 
للمؤلف المغربي عبد 

الفتاح ديبون يأخذنا 
فيه الي عوالم 

السحر والسحرة 
التي تشغل كثيرا 

بال المجتمعات 
العربية، والتي فيها 
تصرف في كل عام 

ملايين الدولارات 
علي الشعوذة وقراءة الطالع ومحاولة الاطلاع على 

الغيب ومعرفة المستقبل.
محتوى الكتاب يمر عبر عدة ابواب كلهاعن السحر 

وطرقه المتشعبة وفيها يحاول الكاتب تفسير العملية 
السحرية ـ وما هو السحر او اصطلاح الكاتب تحديدا 

«العملية السحرية»؟ ولماذ يتغلغل في عقول البعض 
خاصة في المجتمعات الفقيرة فكريا؟ وما هي مظاهر 

النشاط السحري؟ ومن ثم الوصفة السحرية وكيفية 
تكوينها؟ حتى يصل بنا الى خاصية المادة السحرية 

نفسها؟ وينتهي الكتاب بفصل خاص عن طرق العلاج 
وكيفية الوقاية من السحر.

حاول المؤلف بشكل عام ان يجعل من السحر والنشاط 
السحري عملية قابلة للبحث في مكنوناتها ومن ثم 

تفسيرها وتحليلها كاي شيء قابل للتحقيق والتحليل، 
لذلك نراه عبر صفحات الكتاب يحاول رصد مراحل 
السحر وكيف يتشكل وما هو الوسط المناسب الذي 

يتاثر به، وكيف يتم عمل السحر وتحويله الى مادة 
فعلية ذات فعالية تؤثر في الاخرين، غير ان الكاتب لا 

يأتي على تفصيل الاشياء السحرية بشكل واضح لذلك 
فهو يرى ان التركيز على اعمال السحر تحديدا قد يكون 

مخلا بالغرض الذي جاء من اجله الكتاب، كذلك فان 
التطويل قد يكون غير مناسب لغير ذوي الاختصاص.

في خضم التفسيرات والتحليلات الى يزخر بها الكتاب 
حول القوى الغير منظورة وإيمان العقل البشري بها 

منذ عصر الانسان البدائي وحتى الان يرى الكاتب 
انها  بقيت دائما امرا محيرا للانسان وظل ايمانه 

المطلق بها لا يتزعزع،  لكنه ابدا لم ينطلق الى محاولة 
فك وتحليل شفرتها لان الانسان قد اصبح قزما مفكرا 

حيث كان الضجر والتفاهة والامور الرتيبة هي الحقائق 
النهائية المطلقة بالنسبة له، ويدعم الكاتب تفسيره هذا 

بالاستعانة بكتاب وفلاسفة الغرب فيرى ان «فاوست» 
لجوته هي اعظم دراما ابدعها الغرب وهي دراما 

الانسان العقلي الذي يختنق في غرفة وعيه الشخصي 
التي تعلوها الاتربة، وهو يدور متخبطا في دائرة 

الضجر والعقم المفرغة التي تؤدي بدورها الى مزيد من 
الضجر والعقم.  إن اشتياق فاوست إلى معرفة «الغيب» 

هو الرغبة الغريزية في الإيمان بالقوى غير المنظورة، 
وبالمغزى الأكثر اتساعا، الذي يستطيع أن يكسر تلك 

الدائرة فيضع نهايتها.
إن ما يثير الاهتمام في الكتاب هو رؤية الكاتب للانسان 

الغربي في تفسيره للقوى الغير منظورة فهو يرى 
انه طور العلم والفلسفة بسبب هذه الرغبة المتلهفة 

الحارقة الساعية إلى المغزى الأكثر اتساعا، ولم يكن 
تفكيره العقلي هو ما خانه، وإنما كان عجزه عن التفكير 

بوضوح هو الخائن، أي أن يفهم أن العقل الصحيح لا 
بد أن يستخلص من العلم «زادا» من المعنى إذا كان له أن 

يستمر في الحصول على نتيجة من المجهود الحيوي، 
وكان الخطأ القاتل هو فشل العلماء والعقليين في 

المحافظة على تفتح عقولهم للإحساس بالقوى غير 
المنظورة. لقد حاولوا أن يقيسوا الحياة بمسطرة طولها 

ست بوصات، وأن يزنوها بصنجات المطبخ. ولم يكن 
هذا علما، وإنما كان فجاجة لا تزيد أكثر من درجة 

واحدة على فجاجة المتوحشين، وقد سخر»سويفت» 
منها في قصته «رحلة إلى لابوتا» التي تتحدث عن 

الانسان وقواه الخفية.
هذا ولا يدعى مؤلف هذا الكتاب، امتلاك الحقيقة، ولا 

الانتصار لحقائق دون غيرها، وإنما هدفه تحطيم صنم 
الحقيقة الواحدة، وخلخلة مسلماتنا الفكرية التي 

رسختها العقيدة الغربية، التي تمجد العقلانية المطلقة، 
وترمي بالحقائق التي تأتي بها من مصادر غير العقل 

في مزبلة التخلف والجهل. رغم أن التمسك بحقيقة 
واحدة، يصبح جهلا مضاعفا، لأنه يجعل الإنسان أسير 

سياجات صنعها بنفسه واعتقد أنها نهاية العالم، 
فسقط أسيرا لها من حيث لا يعلم، فحرم من الاستفادة 

من الطاقات اللانهائية التي تزخر بها ذاته الإنسانية، 
وأقسم على نفسه أن يظل أعمى.

salah.soliman@gmx.de 

■ قـراءة الروايـة الاولـى للكاتبـة البريطانيـة 
الصوماليـة الجـذور نديفـة (نظيفـة) محمـد تعيـد 
قارئها الى  منطقة كانت تعيش الاستعمار وتحولات 
تاريخيـة، ونقصـد بهـا  شـرق افريقيـا والجزيـرة 
العربية والشرق العربي. ورواية تحاول اسـتعادة 
وقـت وحركـة الحيـاة فـي هـذه المناطـق طموحـة 
وتحمل الكثير من المحاذير من ناحية الحذف والدقة 
مـن ناحية تصوير الحياة هنا. ولكن الكاتبة الشابة 
تظـل في رحلـة بطلها، وهو صورة عـن والدها وكل 
صومالـي تـرك بـلاده اثنـاء الاسـتعمار وجنـد مع 
جيوشـه او عمل طاهياً في مطاعـم وثكنات الجيش 
وفـي السفن البخارية،  تحصـر صورة التجربة  اي 
في كثافتها في جنوب الجزيـرة العربية والصومال 
البريطانـي وارتيريـا والحبشة واخيـرا بريطانيا. 
وتقـوم الروايـة علـى ذكريـات والدها حيـث تقول 
انها  قضت الاعوام الاخيرة  وهي تكتب عن سنوات 
الشباب الضائعة من حياة والدها عندما تلقت عرضا 
من هاربر كولينز لنشر الرواية. ولان كل رواية اصلا 
وبـذرة ترتكز عليها مثل الشجـرة فالرواية الحالية 
تقوم على حديـث تم بينها وبين والدها الذي حدثها 
عن الخطوات التي ساقته الى بريطانيا والاستقرار 
فيهـا، مـع انه لـه حلم تركه فـي الصومـال. فالقصة 
تحـوم عليها روح وتجربة الصومالي محمود ماتان 
الـذي كان اخر رجل يعدم في بريطانيا قبل ان تلغي 
الحكومة البريطانية احكـام الاعدام عام 1952. وقد 
فتح ملف ماتـان في العقد الاخير مـن القرن الماضي 
حيـث حـاول ابنـه  تطهير اسـم والده مـن الجريمة 
التي نسبـت اليه ظلما، وهي قتـل صاحبة بقالة في 
كارديف بمقاطعة ويلز التـي كانت واحدة من نقاط 
العبـور التـي اتخذها البحـارة العاملـون على ظهر 
السفن للاراضي البريطانية، ومن ثم الذوبان وبدء 
حيـاة جديدة مـن العنصرية والحنين الـذي تركوه 
في بلادهم المدمرة التي يعيش سكانها كما يقول احد 
ابطال الرواية على وجبة واحدة في اليوم. فالوطن 
الـذي تركوه وراءهم يعاني من المجاعات والحروب 
وان لـم تدمـر بساطير العساكـر الحيـاة الطبيعية 
تغزو جحافل الجراد السهـول وتتوقف السماء عن 
المطـر فيهلك الـزرع والضرع ويمـوت الانسان. كان 
ماتـان صديقـا لوالدها وبعد خمسـين عاما تم الغاء 
حكم الاعـدام عليه حيث اعترف القانون انه شـنق 
ظلمـا وبهتانـا. كـان محمـود ماتـان، وبالضـرورة 
والـد الكاتبـة، جـزءاً مـن جيـل مـن الصوماليـين 
الذيـن دفعتهـم قساوة الحيـاة في بلادهـم للرحيل 
والبحـث خـارج الافـق والبحـر الواسـع عن فرص 
وامكانيات جديدة وفرتها القوى الاسـتعمارية لهم. 
ومثـل الحضارمة الذين يرتبطـون بالمنطقة كالحبل 
السـري وهاجـروا الى جنوب شـرق اسـيا وشـرق 
افريقيـا، كـان الصوماليـون والحضارمـة اول مـن 
اقامـوا وجـودا للعـرب والمسلمين فـي بريطانيا في 
نهاية القرن التاسـع عشر والقرن العشرين، وسكن 
الـرواد منهم في الموانـئ ومنهم من سـافر الى لندن 
حيـث يعيـش احفادهـم اليوم في شـرق لنـدن قبل 
ان ينفجـر الصومـال علـى نفسـه ويطـرد اهله في 
كل مكان، ففـي لندن اليوم أنى ذهبـت تجد مجتمعا 
صوماليـا، ومساجد العاصمة عادة تؤشـر على هذا 

الوجود. 

زمن الامبراطورية

علـى خلاف جيل الحرب الجديد كان الجيل الذي 
ينتمـي اليه والـد الكاتبـة والمرحوم ماتـان مدفوعا  
بهـوس البحـث عن فرصـة والرغبـة بالتعرف على 
العالـم.  ما يميـز رحلة والد الكاتبة عـن صديقه انه 
كان محظوظـا بالدرجة التي افلـت فيها من مشانق 
الانكليـز والايطاليـين الذيـن تصارعوا فـي الحرب 
العالميـة الثانية على منطقة القـرن الافريقي. وعليه 
من اجل رسـم صورة للزمن الذي تحرك فيه البطل، 
فـالاب ـ الـراوي والبطـل الـذي عانـى مـن قساوة 
الطبيعـة التـي اكـل الجـراد فيهـا زرعـه وسـجنه 
الايطاليـون مـع السلاحـف ـ دفـع الكاتبة لدراسـة 
تاريـخ المنطقة والسفر الى الصومـال «هيرجيسيا» 
وجيبوتي وارتيريا لتتبع خطوات والدها. ومن هنا 
تحولـت الكتابة الى محلمة عـن رجل تخطى الوقت 
والجغرافيـا وانتهى في بريطانيـا.  وتحمل الرواية 
فـي بعدهـا التاريـخ – الاثنـي – الانثروبولوجـي 
محاولـة لتقديم تاريخ بلادها  كما اسـتعاده والدها 
وكما صـور فـي كتـاب الامبراطورية الذيـن وصفه 

الصومال بالمتوحش وسكانه بالبرابرة، فيما اطلق 
على الصوفـي والمصلح محمد عبداللـه حسن الذي 
قاد حركة الجهاد المـلا المجنون.  ويظل تاريخ الوالد 
مرتبطـا  بتاريـخ الصومـال الحديث والقـديم، ومن 
الحرب ضد الاسـتعمار الى الحرب مـع اثيوبيا التي 
تركت جدتها كما تقول لاجئة  في اثيوبيا حيث ماتت 
هناك. والمثير ان الاستعمار وان دفع اعداداً إلى ترك 
بلادهـم والتجـوال في العالـم الا ان مغامـرة محمد 
سـياد بري في نهاية السبعينيـات وهزيمة الجيش 
الصومالـي فـي الاوغادين قـادت لاحقا الـى انهيار 
البلـد وتشرد الصوماليين في كـل مكان، بما في ذلك 
داخـل وطنهـم. تظـل الروايـة محاولة مـن الكاتبة 
لاعادة اصوات الماضي الراحلة ومعها اسـتعادة كل 
عفاريـت القبيلـة وعفاريـت القرية وشـبح الخوف 
والذنـب الذي يطارد البطل منـذ ان ترك امه  امبارو 
وعاش مشردا مع صديقي عمره عبدي وشـيدان في 
شـوارع مدينة عدن. عدن في الثلاثينيات من القرن 
الماضي كانت تحت الاحتلال البريطاني ( محمية منذ 
1839) ومركزرسو سفن الامبراطورية وتعيش فيها 
مجتمعات مختلفة من الهنود والصوماليين واليهود 
والبريطانيين والعرب سـكان البلـد الاصليين. مثل 
كـل اولاد الصوماليـين الذين تشـردوا او رحلوا من 
بلادهم، كانت امبارو تحاول النجاة في واقع صعب 
وتربيـة ابنهـا الـذي كانت تتركـه لساعـات طويلة 
تحـت رحمة عائلـة قريبة وتعمل فـي مصنع للقهوة 
بعـدن وتعود  لتنام معه على سـطح البيت، راضية 
بالقليل الذي تمتن فيه العائلة. كان الولد جاما وهو 
الابـن الوحيد لامبارو الامل الوحيـد لامه وتركز كل 
جهادهـا علـى توفيـر حياة سـعيدة له غيـر الحياة 
التـي عانتها  بعـد ان تركها زوجها  غوري الذي ترك 

بلاده للسودان بحثا  عن عمل ولم يعد.

الخرافة والتقاليد

 فـي قصـة جامـا تختلـط الاسـطورة والخرافـة 
بالحقيقـة فهـو نتاج علاقة حب- رفـض من القبيلة 
بـين الاب والأم التـي كتبـت عليهـا العائلـة الزواج  
من رجل اخر لكنها تهرب مـن قيود العائلة وتتزوج 
مـن الرجل الذي تحبـه، وعندما  يعـودان يعيشان 
علـى هامـش القبيلـة. والرفـض يظـل فـي مركـز 
حيـاة جاما ويرافقه في رحلتـه بحثا عن مكان في 
العالـم. حـس الرفض الـذي يعانيه جامـا يقوده 
للتمـرد على والدته ويتركهـا وحيدة تحت رحمة 
العائلـة المضيفـة ويعيـش حيـاة المتشردين في 
شـوارع عدن الفقيـرة، يمتهـن السرقـة والعمل 
فـي مهن حقيـرة مـع صديقيه عبدان وشـيدان. 
يأكلون مـا تقع عليـه اليد. ينامون فـي العراء. 
يفتعلـون المعـارك مع الصبيان وابنـاء الذوات 
وابناء اليهود، وعندمـا يتعلق الامر بالبحارة 
البريطانيين يعرضون انفسهم للغرق من اجل 
اشباع سـادية هؤلاء الذين يتحدون الصغار 
للامسـاك بالقطـع النقديـة فـي البحـر. تظل 
مدينـة عدن على الرغم مـن حيوية الحياة - 
بعيـدا عن الاضطهـاد  وحس الرفـض الذي 
يعانيـه البطـل وصديقـاه -  مدينـة باهتة 
في ذهـن جامـا واماكنهـا الغنيـة وحياتها 
الرحبـة  تتركـز علـى شـجارات الصبيان 
مـع اليهـود وتدخلهم من اجل انقـاذ امرأة 
مضطهدة من زوجها، ومحاولتهم الدخول 
لمطعم هنـدي وسـرقتهم لبقايا مـا يتركه 
وقصـص  الطـاولات   علـى  الموسـرون 

عـن  عائـلات الصوماليـين وتحلقهـم حـول مطعـم 
لهـم للاسـتماع لاخبار  العالم وما يجـري في بلدهم 
واثـر القـات  ومضغـه عليهـم،  وكـون الاولاد هـم 
ابنـاء  نساء هاربات من قمـع الاب في البلد الاصلي 
فبعضهن يعملن في بيوت الهوى من اجل اسـتقبال 
البحارة. صداقة الصبيان الثلاثة وتشردهم تذكرنا 
امـادو مـع ان ابطالنـا  الرمـال لخورخـي  بفـارس 
الثـلاث يظلون اقـل القا مـن ابطال امـادو، لان لكل 
بطـل عقدتـه ومشكلته التـي جعلته يتـرك عائلته، 
فالخلاف الذي يهدم علاقة جاما مع  صديقه شـيدان 
وابـن عمـه عبدي يبـدأ عندما يحصل علـى عمل في 
المطعـم الصومالي الوحيد كغاسـل صحـون، حيث 
يقبلـه صاحـب المطعـم ( مخبـزار) اسـماعيل ولكن 
شـيدان الذي ظـل قائـد العصابـة يعتبرهـا خيانة 
ويشـرخ سـاعده بخنجر ممـا يعنـي ان ولدنا جاما 
فقـد عمله وهو مـا حدث في اليـوم التالي. خسارته 
العمـل والعصابة تدفعه للبحث عن والدته لاصلاح 
الشرخ الذي سـببه تمرده عليها وعندما يذهب الى 
محلهـا لا يجدهـا، ويخبـر  ان امه لم تحضـر للعمل 

لايام ولما  لم يجدها على  السطح يسأل سيدة البيت 
القاسـية دغديـر عنهـا فتقـول لـه انه امـه مريضة، 
ويعثـر عليها في المراحل الاخيـرة من حياتها، حيث  
ترفض سـيدة البيت احضار طبيـب لها لعدم وجود 
المـال، وتترك الام مـع الابن وديعـة (  حجابا) تقول 
انها خبـأت فيه كل تعب حياتها  مـن اجله واوصته 

بعدم انفاقه الا حين الحاجة.

من عدن لهرجيسيا

 عدن في احلام الطفولة وقسوة الناس وتراتبية 
النظـام الاجتماعـي وخيبة الامل تنتهـي بموت الام 
ودفنهـا غريبـة مـع انها تقـول لابنها انها لـن تتركه 
فستظـل الـروح الحارسـة له، فهـو ابن مبـارك منذ 
اللحظـة التي ولد فيهـا، وتستعيد في هـذا السياق 
قصة حملها به عندما تسللت أفعى  «مامبا سـوداء» 
قاتلـة وزحفـت على بطن الام ولم تفعل شـيئا. وفي 
مجتمع يؤمـن بالخرافة والجـن والسحر وعفاريته 
والـزار اعتبـر ما حـدث معجـزة،  فـالام ماتت وهي 
تعـرف ان ابنها محروس. يجبر الولـد على العودة 
لجدته جينو في هيرجيسيا وفي هذه المدينة  يعيش 
الولـد تجربـة اخرى مـع عائلته الممتـدة، وتستعيد 
السيدة الاولى في هذه العائلة وهي العارفة نفسية 
امبـارو وحكايتهـا مـع القـدر. امبـارو فـي الرواية 
والسرد تظل شخصية ملغزة ومنغلقة لا تكشف عن 
داخلهـا، ربما كان الحـزن على مـوت ابنتها وفقدان 
الاخـوات ورحيـل الـزوج وراء كـل هـذا. تكشـف 
الكاتبة هنا عن تقاليد المجتمع الصومالي وتراتبيته 
واعتقاداتـه وبعين الباحـث الانثروبولوجي تدخل 
فـي تفاصيل العادات والتقاليد والنمّ والقيل والقال 
بين الزوجات المتعددات ووضع الولد الذي ظل على 
الهامـش ومحـل اسـتفزاز اعيان التـي ظلت تحاول 
اثارتـه، وطور علاقة كراهية لها ادت في النهاية الى 
رحيله عن البيت الكبير. لكن قبل النهاية التراجيدية 
عمـل  جاما فـي  مسلخ 

المدينة يحمل الذبائح الى المطاعم 
ويجمـع المـال ويخبئـه في موضـع آمن ولكنـه مرة 
يكتشـف ايـان الفتاة التي ظلت محل اسـتفزازه في 
غرفـة الجدة الكبـرى  جينو، ولانه يظـن انها كانت 
تبحث عـن ماله يقـوم بعقابها وسـجنها في خزانة 
لساعات طويلـة كادت ان تقتلها قبـل ان تخرج بين 
الحياة والموت، وعندها تبـدأ رحلته الملحمية داخل 
الطبيعـة الصومالية ، وقبل الحادثة يعرف جاما ان 
والـده حي يـرزق  ويحاول ان يجد عمـلا في مدينة 
القضارف السودانية، ورحلته الملحمية هي محاولة 
للبحـث عـن الوالـد البعيـد. تقـوده رحلـة الضياع 
فـي مدن وبلـدات الصومـال البريطانـي، والتجول 
فـي  الصحراء والنـوم مع الحيوانـات والعيش في 
مـزارات الاوليـاء الى  جيبوتـي التـي يدخلها  على 
ظهـر شـاحنة  محملـة بالفواكـه. فـي جيبوتـي  او 
الصومـال الفرنسـي -  يعيـش فـي ضيافة ممرضة 
اسـمها امينة وزوجها  ايديا المـدرس وهو الذي عثر  

عليه غائبا عن الوعي. 

 نحو ارض المعركة 

 مـن جيبوتي يسافر الى ارتيريا عصب ومصوع، 
والشاحنـات  بالقطـار  والبـر-  بالبحـر  رحلـة 
والحافلات حتى اقرب نقطة من الحدود السودانية 
حيـث كان يأمـل بالسفـر للقضـارف ولقـاء والده، 
وينتهي الى ام هجـر في جنوب غرب ارتيريا، حيث 
كـان يأمـل بالعبـور الـى السـودان. ام هجـر كانت 
معسكرا للايطاليين وفيها يعمل صبيا لجنود الثكنة 
ويخبره المجنـدون الصوماليون ان والده 
كان معهم ثم سـافر للسودان ونصحوه 
رسـالة  يرسـلوا  حتـى  معهـم  بالبقـاء 
لوالـده تخبره بوجوده في المنطقة. وفي 
اثنـاء ذلـك يعانـي من حـر المنطقـة ومن 
الملاريـا  ومـن قسـوة الايطالييـين.  خبـر 
وفـاة الاب ينهي حلم الابـن بحياة جديدة 
معـه، ويصبـح وحيـدا فـي العالـم. ومـع 
اقتـراب المواجهة مـع البريطانيين يجند في 
الجيش الايطالي ويشـارك بمعركة «كيرن» 
عام 1941. وفيها يلتقي مع صديقيه شـيدان 
وعبـدي ويعملون معا في وحدة الاشـارات. 
ومع هزيمة الطليان ومقتل شـيدان في حادث 
سـادي مارسـه الفاشـيون عليـه لسرقته من 
غرفـة المؤونـة يهرب جامـا من الجيـش ويبدأ 
حيـاة اخـرى فـي بلـدة غيرسـت بـين كيـرن 
وتينسـي، ويعمـل تاجـرا ومزارعـا ويتـزوج 
مـن فتـاة اسـمها بيت لحـم. قسوة الحيـاة مرة 
اخـرى تدفعه للمغامرة عبـر السودان الى مصر 
وفلسطين ومنهـا الى بريطانيا حيـث يعمل على 
مـتن سـفينة بريطانية تقـوده اخيرا الى المرسـى 
والنهايـة فـي بريطانيـا. هـذا هـو الخـط العـام 
للروايـة مـن ناحيـة مسـار احداثها ولكن سـيرة 
البطـل والابطـال  تعكـس موضوعـات تاريخيـة 
متعـددة وتتطلـب مـن الكاتبـة حفـرا فـي الذاكرة 
التاريخيـة مـن العنصريـة والاسـتعمار ونمطيات 
كل مجتمع حتى داخـل الصومال عن الاخر. ويحيي 
سرد الكاتبة صورة الحياة في تجددها وطراوتها في 
القرية الصومالية والمدينـة، وحكايات المستعمرين 
واذعـان السكـان اتقـاء لشـر الساديين مـن ناحية 
او مـن اجل النجـاة في واقع صعب. وتقـدم الكاتبة 
هنا مسارات الرحيـل الصومالي الذي لم يكن مقيدا 
لعـدن او المدن المقدسـة بـل الى فلسطـين حيث جاء 
اليهـا العساكـر الصوماليون مـع البريطانيين تماما 

كما جاء السنغال الى سورية مع الفرنسيين.

عندما يتسيد التاريخ السرد ويقل التوتر

  ويبـدو السـرد فـي اعلـى حالاتـه حتـى معركة 
كيرن، لكنـه يتراجع ويأخذ مسـارا عاديا بعد موت 
الرفيـق وتشـرد الاخـر عبـدي ورحيل  جامـا بحثا 
عن حياة جديدة في بلـدات ارتيريا وما بعدها. هنا 
توتر وقلق السرد وشـدته يتراجع لحساب تسجيل 
فوتوغرافـي متقطـع لمشاهـد فـي السـودان ومصر 
وفلسطـين التي يرحل اليها جامـا مع اخرين ومعهم 

شـخصية تدخـل بطريقة فجـة على السيـاق، وهي 
بطـل ملاكمـة امريكـي متزوج مـن لبنانيـة يعطيهم 
صـورة سـلبية عـن الفلسطينيـين المتعصبـين ضد 
السـود والذيـن يطلقون عليهـم لقب «العبـد»، لكن 
البطـل يجد فضاء آخر في حيفا وغزة وخان يونس 
وصرفند حيث يعيش ورفاقه متجولين في المضافات 
ويحضرون عرسـا في خان يونـس، ويعودون الى 
فلسطـين مرة  اخرى اثناء الحرب ووصول القادمين 
مـن مخيمـات النازية الـى فلسطين. ويبـدو كل هذا 
درسـا فـي التاريـخ ويجعـل الابطـال مزروعين في 
فضاء مختلف، حتى سـكان فلسطين يبدون وكأنهم 
خارجـون من نـص توراتي او تاريـخ العهد القديم، 
ربمـا لان الكاتبـة علـى الرغـم مـن تعاطفهـا تحفـر 
فـي التاريـخ. ومقارنـة  مع هـذا الجزء مـن الرواية 
والاجـزاء الاولى بعد عدن تحديدا ترينا فهما جميلا 
للحيـاة في الصومال وتماهيـاً  معها فرحلة  وتشرد 
جامـا فـي الفيافـي والقفـور تذكرنـا برحلـة  رواية 
كويتـزي «حياة وزمـن مايكل كي». ربمـا كان الحظ 
والعناية وراء نجاة  جاما لكن العامل الاهم كان هو 
العلاقـة القبلية، وصلة ابناء العـم هي التي  فتحت 
البـاب امـام جامـا للعيـش والتأقلـم والبحـث عن 
فرصة فابنـاء القبيلة في كل مكـان كانوا مستعدين 

لمساعدة القادم ايا كان وضعه.

طراوة اللغة

الكاتبـة احتفظـت  ان  الروايـة  ملمـح اخـر فـي 
بالحـوارات باللغة الصومالية التي  كانت شـفاهية  
حتـى عهد قريـب، اي قبل عهد زياد بـري، كما تركت 
الاسـماء والالقـاب كما هي بدون شـرح او حاشـية 
وتركـت للقـارئ مهمـة البحـث عـن سـياق ومعنى 
الكلمات وشروحها بنفسه . وتبدو الادعية والاسماء 
والكلمـات كمـا ينطقهـا الصوماليـون مثل شـيطان 
تظهر «شـيدان» وغيرهـا، ويبدو احيانـا في السرد 
اهتمـام بنمطيـة لا واعيـة مـن ناحية الاشـارة الى 
بيـع الرقيق في جيبوتي او هكـذا يفهم من السياق، 
وهـؤلاء الرقيق يباعون للعرب في الجزيرة ، مع ان 
السـرد يتحدث في سـياق اخر عـن زواج صومالي 
ويمنيـة فكيف يعمد السيد إلـى تزويج ابنته لمن هو 
اقل منه رتبة؟. تظل الرواية غنية بالرموز عن الحب 
والفقدان والبحث الدائب عن مكان في العالم وسـر 
الراحلين والتوق للمعرفة. وهي في سـردها ولغتها  
تؤشـر لموهبـة كتابية تستعيـد بلدهـا الصومال مع 
اننـا نعرف الصومال  وتاريخـه وتجربته من خلال 
اعمـال نـور الدين فـرح. والرواية الحاليـة فيها من 
الشخصي والعـام حيث تتداخل الذاكـرة لتقدم لنا 
رحلـة في الماضـي والحاضر وتظهـر الصومال كبلد 

وكتراث ورحلة دائمة حية وطرية.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

BLACK MAMBA BOY
NADIFA MOHAMMED
HARPER COLLINS
LONDON/2010

صبي الافعى «المامبا» السوداء لنديفة محمد:
رواية عن رحلة ولد يبحث عن نفسه ويتجلى فيها  التاريخ والاستعمار والعرق 

صلاح سليمان وقصة آخر رجل تعدمه بريطانيا

تحليل العملية 
السحرية
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عن الكتب وبينها!

نديفة محمد

ابراهيم درويش ٭
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يوسف زعيم ٭
■ صدر مؤخرا للباحث المغربي منتصر حمادة في سلسلة 
البودشـيشية  الطريقـة  والتـراث  «نحـن  كتـاب  الشـروق 
نموذجـا»، ويقع فـي حوالـي 130 صفحة عـن مطبعة طوب 
بريـس الرباط...يحتوي الكتاب على عشرة مباحث تتناول 
فـي  مقاربة رصينة واقع الممارسـة الصوفية بالمغرب متمثلة 
والتصـوف:  («نحـن  القادريـة.  البودشـيشية  بالطريقـة 
الطريقة القادرية البودشـيشية نموذجـا»، منتصر حمادة، 
دار النشـر «الشروق ميديا» المغربيـة، الرباط، مطابع طوب 

برس، 2009.)
والكتـاب كمـا جاء فـي التقـديم «موجه علـى الخصوص 
للقـراء المغاربـة من غيـر المتخصصـين أو المتتبعـين لقضايا 
الشـأن الديني فـي الساحة المغربيـة ومنها قضايـا وملفات 
الحركات الإسلامية والطرق الصوفية، حيث حاول من خلاله 
المؤلف الإجابة عن عدة أسـئلة تتعلـق بالطرق الصوفية في 
المشهـد الدينـي المغربي وذلك لقلـة الدراسـات المتعلقة بهذا 
المجـال  وجدة البحث خصوصا بعد مـا عرفه المشهد المغربي 
مـن أحداث عقب اعتـداءات الدار البيضـاء الإرهابية في 16 
ايـار( مايو) 2003، ليطرح عدة أسـئلة يعقـب عليها بأجوبة 
شـافية تقـارب هذه الظاهـرة الدينيـة المتنامية فـي المجتمع 
فيمـا اصطلح عليه بالإسـلام الطرقي، موضحـا بشكل جلي 
الصورة» من خلال الاشـتغال بالنظر ما يثيره تواجد زاوية 
مـن حجم الطريقة القادرية البودشـيشية مـن أفعال وردود 
عند السياسـيين، الإعلاميـين والباحثـين» (ص10)، كما أكد 
علـى أن عملـه ليس عمـلا أكاديميـا صرفـا أو صحافيا بحثا 
بـل هو«منزلة بـين المنزلتين» وفـق منهجية علميـة واضحة 
وموضوعيـة دون الوقـوع فـي مـأزق المتابعـات الصحافية 
والإعلاميـة السطحية المؤيـدة أو المتحاملة، ولعل ما سـعى 
إليه المؤلف من هذه المقاربة قد وفق باختياره لهذا الموضوع 
الراهـن خصوصـا وأن مجـال البحـث فـي الشـأن الدينـي 
والتاريخ المعاصر للحركات الدينية المعاصرة وأركيولوجية 
المعرفـة الدينية لا زال جديـدا وحديثا بالمغرب، ولا يناله من 
أبحاث ودراسات علمية سوسيولوجية وأنتروبولوجية إلا 
النزر القليـل، فضلا عن أن مجال التنقيب في أسـرار الطرق 
الصوفية والممارسة المتعلقة بها دون اللجوء إلى السياسوية 
والشعبوية عموما، لا زال حديث النخبة من خاصة الباحثين 

والذين يعدون على رؤوس الأصابع بالمغرب.
إلـى عشـرة مباحـث  ينقسـم كتاب«نحـن والتصـوف» 
ويتنـاول مواضيع مركزية وتيمات فرعيـة وفق رؤية نقدية 
تحليلية وتركيبية لبنية الخطاب الديني  ممارسـة وتطبيقا 
اسـتنادا إلـى مصـادر ومراجـع علميـة مبوبـة في فهرسـت 
الكتاب، وسـنحاول تقديم قراءة لهـذا الكتاب وفق مرجعية 
ترمى إبراز ما أراد الكاتب التعبير عنه والكشف من ثنائيات 
وتناقضـات المشهـد الديني بالمغـرب، والمتمثلة فـي التناول 

الإعلامي للشأن الصوفي الزاوية البودشيشية نموذجا.
يحيل الباحث منتصر حمـادة في المبحث الخاص بماهية 
التصـوف على كتابات ودراسـات تتناول مفهـوم التصوف 
وماهيته انطلاقا من تحديد الدكتور طه عبد الرحمن لتعريف 
الأخـلاق التي هي كنـه وجوهر التصوف مشيـرا علاقة هذا 
الأخير كمريد لشيخ الطريقة القادرية البودشـيشية سيدي 
حمزة بن العباس، كما يشير الباحث إلى مؤلفات د. طه التي 
تناولـت التصـوف وأهمية«التربية الصوفيـة» في التصدي 

للتقابـلات التـي يعيشهـا المجتمـع العربـي الإسـلامي  بـين 
العقـل والروح سـلفية / صوفية، وتسييـس/ ولا تسييس.. 
وغيرهـا مـن المواضيـع التي تصـب فـي التجربـة الروحية 
الصوفيـة، متوقفـا عند أطروحـة رئيسية انتقدهـا برصانة 
الدكتـور طه عبـد الرحمن مفادها أن «الوحـي لم يعد منتجا 
للحقيقة اليوم»، ليناقشها بشكل جدلي موضوعي، موضحا 
أن أصحـاب هـذه المقولة حادوا عـن الصـواب، ومبرزا دور 
الأخلاق في توجيه العقل ونقد نقائصه، ليتناول في الأخير 
المؤلف مواقف الدكتور طه عبد الرحمن من الثوابت المتعلقة 
بالممارسـة التاريخيـة للصوفيـة وتمسكهم بالمذهـب المالكي 
فـي مختلـف مناحـي الحيـاة واعتبـار التصـوف لا ينفصل 
عـن المذهب المالكي عـن المغاربة دون إقصـاء الآراء والأفكار 

والمذاهب الأخرى.
توقـف المؤلـف أيضا عنـد نقد التنـاول الإعلامـي لقضايا 
التصـوف، مقسما التناول المعرفي إلـى ثلاثة أصناف، وذلك 
بحسـب طبيعـة الخـط التحريـري للمنبر الإعلامـي؛ العدة 
المعرفيـة للكاتـب الصحافـي وطريقـة اختيـاره للأجنـاس 
الصحافيـة المواتيـة؛ ومدى مهنية المنبـر الإعلامي، ليخلص 
إلى حصـول خليط «كوكتيل» يعيد إلى الأذهان سـوء الفهم 

والتأويل في قراءة المبادرات الصادرة عن الطريقة.
كمـا أورد بعـض النمـاذج مـن تلـك الانزلاقـات لبعـض 
الجرائد والمجلات مثل أسبوعية «نيشان»، ويومية «المساء» 
ويومية «التجديد» وشهرية «السبيل»، وخاصة في تناولها 
للعلاقة الصدامية مع مكونات «الحركة الإسـلامية» المغربية 

والسلفيين وغيرهما.
كمـا طـرح إشـكالية هيكلـة الحقـل الدينـي، متحدثا عن 
الاهتمـام الرسـمي خصوصـا لـوزارة الأوقـاف والشـؤون 
الإسـلامية بالتصـوف والأولياء، مشيرا مثلا إلـى ما أثارته 
مذكـرة الـوزارة الوصيـة على الشـأن الديني، فـي الجرائد 
والمنابـر الإعلامية مـن ردود أفعال متباينـة، وحملاتها هذه 
الأخيـرة علـى «القبورية وتقديـس الأمـوات»، ليخلص في 
الأخيـر إلـى أنـه هنـاك نـزر قليـل مـن المتابعـات الإعلامية  
تقـدم الطريقة البودشـيشية وتنصفهـا دون تحيز أو أحكام 

مسبقة.
يفتتح المؤلف المبحث الثالث الخاص بـ «الطريقة القادرية 
البودشـيشية وتحدي اللعبة السياسـية»، بسؤال مركزي: 
«هل تتحول البودشيشية إلى حزب سياسي؟»، وهو سؤال 
يبحـث في إمكانية دخول الطريقة المعترك السياسـي ككيان 
مستقل في السياسـة خاصة بعد تعيين أحمد التوفيق وزيرا 
للأوقاف والشؤون الإسـلامية بالمغرب، مقاربـا هذا المعطى 
كظاهرة سياسية مؤسسة في الواقع، ومستعرضا القراءات 
الإعلاميـة لهـا مـا بـين مواقـف عدائيـة ذات إيديولوجيـة 
مختزلـة ذات أحكـام قيمة سـلبية وحركات إسـلامية  تنظر 
بحذر شـديد لصعـود هـذه الطريقـة ونفوذهـا الروحي مع 
مواقفهـا في الساحة السياسـية المغربيـة، دون الحديث عن 
بعض المتابعات الإعلامية والأجنبية التي تحدث عن إشعاع 
الطريقـة وتأثيرهـا فـي المجتمع المغربـي، حتـى أن الطريقة 
اسـتطاعت في هـذا الصدد اسـتقطاب وجوها سياسـية في 

الداخل والخارج.
بالنسبـة للمبحـث الخـاص بالتديـن الطرقـي وتحـدي 
التديـن الحركـي، فقـد توقـف الكاتـب عنـد معالـم العلاقة 
القائمة بين الطرق الصوفية والحركات الإسلامية، خصوصا 
ذات التوجه السلفي ليسمها بــ «المأزقية» على حد تعبيره، 
متطرقـا إلـى أمثلة مـن الكتابات التـي تهتم بقضايـا الشأن 

الدينـي من طينة ما صدر عن الباحث د. محمد ضريف 
ومحمـد همام والراحل فريد الأنصاري، محاولا تبيان 
تقاطب الفكر السلفي الآتي من المشرق مع مظاهر الفكر 

الصوفي المغربي وتناقضه معه في مواجهة مفتوحة.
كما تعرض إلى ما عرضه الدكتور طه عبد الرحمن 
فـي عمله المرجعـي «العمـل الديني وتجديـد العقل» 
من مـأزق السلفيـة ومواقفهـا المتشنجة مـن الطرق 
الصوفيـة بالمغرب، مشيرا في هـذا المقام إلى مواقف 
الدنمركيـة  الرسـوم   مـن  البودشـيشية  الطريقـة 
المسيئـة لنبي الإسـلام ومـن عدة قضايا سياسـية 

طارئة في الداخل والخارج على حد سواء.
وأشار الباحث إلى وثوقية ودوغمائية الخطاب 
الإسـلامي/ الحركي مقابل سمو وأخلاق المتصوفة 
العالية حسب رأيه، ليثير سؤالا أساسيا عن غياب 
حـوار بين الحركة الإسـلامية بمختلـف مكوناتها 
والطريقة البودشيشية بسبب المرجعية والرؤية 

التداولية للمجال الديني بالمغرب.
وعـن سـؤال الوجـود الـذي يدفـع الأجانب 
نحـو اعتنـاق الإسـلام عبـر بوابـة التصـوف، 
أشار الباحث منتصر حمادة في هذا المبحث إلى 
حالة الأزمة وفقدان اليقين الديني التي يعيشها 
العالم، ليرتحل مع بعض أسباب إقبال الأجانب 
على «الإسلام الطرقي» أي التصوف، وخاصة 
البودشـيشية  القادريـة  الطريقـة  تصـوف 
و»جريهم» وراء ملاقاة شـيخها سيدي حمزة 
بن العباس القادري البودشيشي، ليصبحوا 
مجرد«أتباع فقـراء» في صفوف هذه الطريقة 

ليتبركـوا بزيـارة مداغ فـي أقاصي شـمال المغـرب مقر هذه 
الطريقـة، ويتعلق الأمـر بأجانب مختلفي المشـارب والمهن، 
وأكاديميـين، باحثين، موظفـين، حرفيـين ومواطنين عاديين 
من دول عربية إفريقية وآسيوية وحتى أمريكية وأوروبية،. 
بحثوا عن الإسـلام فوجدوا أنفسهم أتباع  الطريقة القادرية 
البودشـيشية يحيـون مناسـبات المولـد النبـوي ويحبون 
ملاقاة شـيخها خلال العطل واللقـاءات التربوية الصيفية، 
متوقفا عند حالات أسـماء كثيرة مثل «نجم الراب» الفرنسي 

الشاب عبد المالك وإريك جودفري.
وقـد امتد تأثيـر الطريقة إلى درجة أن شـخصيات كبيرة 
وازنـة علـى الصعيد العالمـي مثل تونـغ  تاهن خـان، وطاو 
شـان، ونغويان هي دونغ، وهم ثلاثة سياسـيين آسـيويين 
مـن الفيتنـام، اعتنقوا الإسـلام عبر بوابـة الطرقة، منوهين 
بدورها في نهل الحكمة، كما أنهم زاروا والتقوا شيخها، وقد 
تم تكليفهم كأتباع لهذه الطريقة بأرخبيل دول جنوب شـرق 
آسـيا بهدف نشر وتبليـغ معالم الطريقة فـي المنطقة؛ وطاو 
شـان بالمناسـبة، هو المنافـس السابق للأمين العـام الأممي 

الحالي، بان كي مون.
علـى أن الحديـث عن التصـوف اليوم لا يمكـن طرق بابه 
دون التوقـف عند قلاقل تحـدي التوظيف الغربي للمشروع 
الأخلاقـي، وقـد خصـص الكاتـب محـورا لهـذا الإشـكال، 
متوقفـا عند طبيعـة المواجهة بين العالـم الغربي والحركات 
الإسـلامية الجهادية عقب أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، 
وبدايـة دعم«الحركـات الإسـلامية المعتدلـة» و»الحركـات 
الصوفيـة»، حيـث شـجعت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
مشاريـع «حوار الأديـان» والحضارات وفق مـا تمليه عليها 
مصالحها الخارجية واسـتراتيجيتها، مستعينة بالدراسات 

الأكاديميـة، وتقاريـر مراكـز البحـوث حول 
الحركات الإسـلامية المتطرفة في العالم، مستعرضا خلاصة 
عن أهم هـذه التقارير، ودعـت صراحة إلـى محاربة العنف 
والتطـرف الديني والإرهاب المتمثل في الحركات الإسـلامية 
بالتسامـح  المناديـة  الأصـوات  مـن  والاقتـراب  الجهاديـة 

والتعايش السلمي.
وعن شـبهات علاقة التصوف بالتشيـع، خصص الكاتب 
فصـلا خاصا بهـذه الشبهات، مفتتحـا إياه بمقولة شـهيرة 
للإمـام مالك بن أنس مفادها أنه «مـن تفقه ولم يتصوف فقد 
تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما 
فقـد تحقق»، مرتحـلا مع موضـوع بالغ الأهميـة، ومتسائلا 
عـن طبيعة العلاقـة بينهمـا، باعتبـار السؤال في حـد ذاته 
افتعاليـاً، ليعـرج علـى علاقـة المتصوفة بالتشيـع من خلال 
أقـوال بعضهم وتأثرهم بهم من أمثال محيي الدين بن عربي 
والحـلاج وغيرهـم، قبـل أن يستعرض أهم معالـم ومواقف 
الطريقة القادرية البودشـيشية القادرية من التشيع عموما 

باعتبار«المغاربة سنيين مالكيين بشكل عام».
وخصص الفصل قبل الأخير مـن الكتاب لموضوع العلاقة 
بين وزيـر الأوقاف والشؤون الإسـلامية أحمـد التوفيق مع 
الطريقـة، بحكم انتمائـه إليها، مذكـرا بأن تبعـات الانتماء 
أثارت عدة سـجالات علـى صفحات الجرائـد المغربية داخل 
الأوسـاط المهتمـة بالشأن الدينـي بالمغرب، ولـو أن الكاتب 
انتصر لخيـار التفريق الصـارم بين انتمـاء الوزير للطريقة 
وصفته كوزيـر، محاولا لفت النظر إلى كـون بعض منتقدي 
الوزير أحمـد التوفيق يلصقون به تهمة مأسـسة التصوف، 
القادريـة  للطريقـة  الرسـمي  الدعـم  زيـادة  بالأحـرى  أو 
الإسـلامية  الحركـات  عـن  كبديـل  وتبنيهـا  البودشـيشية 
الاصلاحيـة في «الحقل الدينـي» المغربي، وذلـك بالرغم من 
أن مواقف الطريقة الواضحة فـي هذا الصدد، ومنها التأكيد 
علـى عدم مسؤوليتها عن أي مبادرة أو مشروع مؤسـساتي 
لا ينبـع مـن مبادئها وقيمها مـع بعض التحفظـات على آراء 

التوفيق نفسه.
وجاء الفصـل الأخير من الكتاب مفصـلا لعنوانه: «نحن 
والتصـوف»، حيث توقف الكاتب عند سـؤال مركزي، ويهم 
مواقـف  صناع القرار الديني المعنيـين بتدبير الشأن الديني 
بالمغـرب، قبـل العـروج على تعـدد أنمـاط التديـن بالمغرب 
وتنوع أشـكاله، من «إسـلام رسـمي» إلى «سـلفي وهابي»، 
و»إسلام حركي جهادي»، وآخر شيعي، وصوفي.. وما يثار 
من تقاطبات وتناقضات بين مختلف هذه الأنماط في المشهد 
الديني المغربي، ليخلص في الأخير إلى أهم المواقف الرسمية 
والإعلاميـة والإيديولوجية من هذه الأخيرة، وقد أوجز أهم 
الخيارات المستقبلية لتعامل المسؤولين مع التصوف في أربع 
نقاط، وهي: المأسسة أو الخيار التوظيفي؛ التمييع أو الخيار 
الفلكلـوري؛ التهميش أو الخيـار التقويمي «الاسـتيعابي»، 

وأخيرا، الهيمنة أو الخيار التوسعي «التكريسي».
وفي الأخير، من الضروري التأكيد في ختام هذا العرض، 
علـى أن قراءة الممارسـة السياسـية والاجتماعيـة للطريقة 
القادرية البودشـيشية تبقى في حاجة إلى عدة مقاربات من 
أوجه متعددة أخرى، وقد جاء هذا الكتاب ليفتح الباب على 
مصراعيه لتطارح الآراء والأفكار حولها في أسـلوب سـلس 
بعيد عـن الأكاديمية  والإغراق في العلمية، من أجل دراسـة 

عميقة حول الشأن الديني المغربي عموما.

٭ ناقد من المغرب

«نحن والتصوف» للباحث المغربي منتصر حمادة:

التوظيف الأمريكي وقلق التشيع ونقد القراءات الإيديولوجية

■ شقيقة بغداد اللدودة، ومصيدة بيروت، توأم القاهرة، وحلم عمان، ضمير 
مكة، غيرة قرطبة، مقلة القدس، مِغْنَاجٌ المدن وعكاز تاريخ لخليفة هرم.     

إنها دمشق امرأة بسبعة مستحيلات، وخمسة أسماء وعشر ألقاب، مثوى ألف 
ولي ومدرسة عشرين نبي، وفكرة خمسة عشر إله.     

إنها دمشق الأقدم والأيتم، ملتقى الحلم ونهايته، بداية الفتح وقوافله، شرود 
القصيدة ومصيدة الشعراء.     

من على شرفتها أطلّ هشام ليغازل غيمة أموية عابرة، «أنى تهطلي فخيرك لي» 
بعد أن فرغ من إرواء غوطتها بالدم، ومنها طار صقر قريش حالماً، ليدفن تحت 

بلاطة في جبال البرينيه.      إنها دمشق التي تحملت الجميع، قوّادين وحالمين، 
صغار كسبة وثوريين، عابرين ومقيمين، مدمني عضها مقلمي أظفارها 

وخائبين وملوثين، طهرانين وشهوانيين....
ا نفقت الغوطة،  مها بشجرِها وظلالِها، ولمَّ رُضِعت حتى جفّ بردى، فسارعت بدِّ

أسلمت قاسيونها- شامتها الأثيرة- يَلعقونه يَتسلقونه، يطلّون منه على 
جسدِها، ويدعون كل السفلة ليأخذوا حصتهم من براءتها، حتى باتت هذه 

مهنة من يحبها ومن لا يقوى على ذلك..
ها دمشق تعود فتية كلما شُرِقَ نقي عظامها.      لكنَّ

إنها دمشق أيّها العرب العاربة والمستعربة قِبلة سياحكم، ومحط مطيكم، تمنح 
لقب الشيخ لكل من لبس صندلاً واعتمر دشداشة، ولا تعترف إلا بشيخها محي 

الدين بن عربي، الذي صرخ منها: «إلهكم تحت قدمي»1     
هو من لم تتسع له الأرض، حضنته دمشق تحت ثديها ألبسته حياً من أحيائها 

وقالت له انطلق أنت أجلُّ الأموات     .
فغنى لها»كل ما لا يؤنث لا يعول عليه»      إنها دمشق لا تعبأ باثنين، الجلادين 

والضحايا، تؤرشفهم وتعيدهم بعد لأيٍ على شكل منمنمات تزين بها جدرانها 
أو أخباراً في صفحات كتبها، فيتململ ابن عساكر قليلا يغسل يديه ويتوضأ 
لوجه الله ويشرع بتغطيس الريشة في المحبرة، لا ليكتب بل ليمرر الحبر على 

حروف دمشق المنجمة في كتابها المحفوظ.     
دمشق التي تتقن كل اللغات ولا أحد يفهم عليها، لا تقرأ بالكلمات بل بإحصاء 

ضحكات الله ومكائد الملائكة.     
ر صلاح الدين القدس وطاب  دمر هولاكو بغداد وصار مسلماً في دمشق، حرَّ
موتاً في دمشق، قدم لها الحسين ابن علي ويوحنا المعمدان وجعفر البرمكي 

رؤوسهم كي ترضى دمشق، وما بين قبر زينب وقبر يزيد خمسة فراسخ 
ودفلة على طريقة دمشق.     

إنها دمشق لا تحب أحداً، ولا تعبأ بكارهيها، متغاوية ووقحة تركل عشاقها 
خارجاً بقسوة نادرة كي لا ينسفح الكثير من دمهم، وتتفرغ للغرباء الذين ظنوا 

أنفسهم أسيادها ليستفيقوا فجأة وإذ بهم عالقين تحت أظافرها.     
إنها دمشق: تتقن عمل الله ومَكره حين يمهل ولا...

حين يحب الجمال، وحين يستريح طوال الأسبوع ويعيد خلق العالم على مهل 
دون أن يعرف أي أحد متى يكون اليوم السابع.      

لديها من الغبار ما يكفي لتقص أثر من سرقها فتحيله متذرذراً على جسدها.     
لديها من العشاق ما يكفي حبر العالم.      من الأزرق ما يكفي لتغرق القارات 

الخمس.
لديها من المآذن ما يكفي ليتنفس مُلحدوها عبق إبط الملائكة، ومن المداخن ما 

يكفي «لتشحير» وجه الكون.      
لديها من الموت ما يكفي لينفخ إسرافيل في (الصُوْرْ) معلناً قيامتهم جميلين، 

ليعانقوا الموتى الآخرين للمرة الأولى والأخيرة.      
ب عابر، ومن الشهوة ما يدعو  ولديها من الوقت ما يكفي لترتب قبلة مع مُذنَّ

نحل الكون لرحيقها.     
لديها من الصبر ما يكفي لتنتشي بهزة أرضية، ومن الأحذية و»الشحاحيط» 

المعلقة في سوق الحميدية ما يكفي للاحتفال بخمسين دكتاتوراً.     
لديها من الحبال ما يكفي لنشر الغسيل الوسخ للعالم أجمع، ومن الشرفات ما 

يكفي سكان آسيا ليحتسوا قهوتها ويدخنوا سجائرهم على مهل.     
لديها من القبل ما يكفي كل حرمان المجذومين، ومن الصراخ ما يكفي ضحايا 

نكازاكي وهيروشيما الذين لم يكن لديهم وقت      لديها من الخمر ما يكفي كي 
يثمل العرب جميعاً، ومن النوم ما يكفي كل ما حلم به الأنبياء.      

لديها من النهايات ما يكفي ثمانين إلياذة، ومن الأجنة ما يكفي لتشغيل 
الحروب القادمة.     

لديها شعراء بعدد شرطة السير، وقصائد بعدد مخالفات التموين، ونساء بكل 
ألوان الطيف وما فوق وتحت البنفسجي والأحمر.     

لا فضول لدمشق، لا تريد أن تعرف ولا أن تسرع الخطى، ثابتة على هيئة لغز، 
الكل يلهثُ يرمحُ يسبحُ، وهي تنتظرهم هناك إلى حيث سيصلون.     

دمشق هي العاصمة الوحيدة في العالم التي لا تقبل القسمة على اثنين في 
أرقى أحيائها تسمع وجع «الطبالة»، وفي ظلمة «حجرها الأسود» يتسلق 
كشاشو الحمام كتف قاسيون ليصطادوا حمامة شاردة من»المهاجرين».     

دمشق لا تُقسم إلى محورين، فليست كبيروت غربية وشرقية، ولا كما القاهرة 
أهلي و»زملكاوي» ولا كما باريس ديغول وفيشي ولا هي مثل لندن شرق 
وغرب نهر التايمز ولا كمدن الخليج العربي مواطنين ووافدين ولن تكون 

كعمّان فدائيين وأردنيين، ولا كبغداد منطقة خضراء وأخرى بلون الدم.
دمشق مكان واحد فإذا طرقت باب توما ستنفتح نافذة لك من باب الجابية، 

وإذا أقفل باب مصلى فلديك مفاتيح باب السريجة      وإذا أضعت طريق الجامع 
الأموي، ستدلك عليه «كنيسة السيدة».

لا تتعب نفسك مع دمشق ولا تحتار فهي تسخر من كليهما من يدعي أنه 
يحميها ومن يهدد بترويضها، فتود أن تعانقها أو تهرب منها، تلتقط لها صورة 
أوتحمضُها كلها، تود أن تدخلها فاتحاً أم سائحاً، مدافعا أو ضحية، ماحياً أو 

متذكراً كل شيء دفعة واحدة.     
فتخرج سيجارة حمرا طويلة تشعلها بخمسة أعواد كبريت ماركة «الفرس»، 

وتقول جملة واحدة للجميع «إنها دمشق يا أولاد ....».     
 

٭ كاتب من سورية 
 Fadiazzam2@gmail.com

 
1) حكاية ابن عربي المشهورة في دمشق لما جمع الناس صائحا إلهكم تحت 

قدمي، وكان يدوس ديناراً ذهبياً

 تداعيات تداعيات
انها دمشق

فادي عزام ٭

■ السيــارة تعبــر بسرعة معكّرة ســكون الليــل متجاوزة قلــب المدينة المضيء، 
ت مغلقة، والشوارع خالية والمغازة العامة التي اشــترى له منها في آخر مرّة  المحــلاّ
شورت سباحة تتراقص أمامه، آه كاد يصطدم بها من فرط السرعة، لم يكن الوقت 

مؤاتيا للتأمل .. اللعنة على التأملات المتوحشة .. كادت تفترسه.
أصبحــت السيّارة أكثــر اتزانا، ليس لأنه خفّض في السرعــة، وإنّما لأنه جعلها 
تسير في وســط الطريق .. على الخط الأبيــض الفاصل بين اليمين واليسار. المقهى 
حيث رآه آخر مرّة يتأرجح على يمينه ببلوره الأســود ومظلّته الضخمة التي يجلس 
تحتهــا الناس، ما زال يتذكّر الشورت الأبيض والأســود الــذي تلقّاه ضاحكا وهو 
يقول: ما هذا؟ فأجابه: لنذهب معا إلى البحر، ثمّ ركبا السيّارة في دقائق وطارا إلى 
البحر، كان إلى جانبه يتحدّث ويبتسم رغم سرعته الجنونيّة، ما كان الموت ليخيفه 

مطلقا، لذلك اعتقد أنّه الرجل الأكثر شبها به.
وقفــت السيارة أمــام البناية، ترجّل بخفّة، ثــمّ اندفع إلى النافــذة، نظر إليه من 
البلــور، كان ممــددا على أريكة يقرأ شــيئا ما، على جانبيه كتب وســجائر وجريدة 
ولفافــات ورق، مــا كان عليه أن يدخــن، ولا أن يكثر مــن القراءة التــي لا داعي لها 
آنــذاك، فكر في النقر على البلور، ولكنه ســرعان ما تراجع عن الفكرة، أراد أن يقول 
ربت الكلمات فعلا من جسده، وها هو يضع الكتاب على الطاولة  له: هيا نسبح، تسَََََ
الصغيرة المحاذية له، ويتناول، للأســف، ســيجارة ليست طبعا الأولى ولا الثانية، 
بعــد أن أشــعلها مشى بقامتــه الطويلة المنحنية قليــلا و الملفوفة بلبــاس رياضي، 
وغاب .. غــاب لحظات، ثم عاد إلى الحركة أمام عينيه بنفــس الطريقة التي تتحرّك 

بها الأشياء في المساحة المرئية أمام كل واحد منّا.
كانت النافذة التي يراقب منها مقابلة للنافذة المقابلة تماما، وكان جاره ـ إن صحّ 
هذا اللقب ـ يضيء الصالة ويبعد الستارة من المسرح الصغير الذي يدخّن فوقه رجل 
يعرفــه منذ مدّة ركب معه السيّارة، حينما كانت تسيــر بسرعة جنونيّة، ولم يحرّك 

ســاكنا كأنّ حياته موضوعة خارج المخاوف، ثــمّ عرف بالصدفة أنّ ذلك 
الشّخص هو جاره المقابل له الــذي لا يبالي مطلقا بفخاخ العيون الكامنة 
في الظلام، فيزيح الستــارة، ويعرض نفسه متجاوزا فكرة عروض الظل 

التي تقف لا مبالاة الآخرين عند حدودها البسيطة.
كــان حاضرا بينهم في الحيّ المؤلّف من الطوابق المتلاصقة، أمام أربع 
نوافذ مواجهة بطريقة ما لنافذته على الأقل بطريقة استعراضية بسيطة، 
ربّما بطريقة سمكة سابحة في حوض شفّاف تغوص فيه العيون بيسر، 
كان الطقس حارا جدّا، ومع ذلك، ظلّ غير مبال بالحرارة التي لا تطاق، يقرأ 
بعض الكتب، حوله جرائد ومنفضة سجائر، لذلك زاد في سرعة السيّارة 
زيــادة جنونية .. ليطــرق بابه قبل بداية العــرض في تلك الليلة، ويمــدّ له الشورت 
المخطّــط قائلا: لنذهب معــا إلى البحر ! تخيّل ابتسامته لذلــك العرض البسيط أكثر 
من كونه غريبا، فهو يحبّ العروض البسيطة، قال: ســيكون ذلك فرصة ليشاهد ردّ 
فعل صاحب العروض، ولكــن ما حصل هو أنّه قبل الهديّة بعد أن تأمّلها بلا مبالاة 
تقريبا، وشــكر الوجه الذي رآه يداعب الموت بسيّارته كلّ ليلة، وانتهى اللّقاء انتهاء 

الومضة الإشهارية بين عرض وآخر.
عــاد إلــى نافذته. كان فــي مواجهته يقرأ ويدخّــن وهو ممدّد علــى أريكته، على 
جانبيه كتب وســجائر وجريدة ولفافات ورق، وكان هو معلّقا في الصمت، جسده 
يتصبّــب عرقا مــن اثر الحــرارة، وحينما غاب ذاك الــذي في المقابل، كــان يتصوّر 

مفاجأة صغيرة مع خروجه بعد ذلك.
قــال له أحدهم، بينما كانت عيناه تبحثان عنه فــي المقهى، إنّه يكتب كثيرا هناك 
بالضبط تحت الشجرة الخضراء الطويلة المبهرجة في أعلاها بالأصفر، فاعتقد أنّه 
ربّما كان شاعرا من هؤلاء الشّعراء الكثيرين، الذين تعجّ بهم البلاد، الذين يدخّنون 
بجنون، ويغلقون على أنفسهم بأنفسهم في صناديق بلّوريّة من صنعهم .. ليتمكّن 
النــاس من إبصارهــم غارقين في حالاتهــم المريبة، متلبّســين بتبجّحهم الفاضح .. 
وهكذا أصبح بحثه منصبا على الشاعر الذي يغلق على نفسه في الأماكن المفتوحة، 
هذا الــذي يعرض نفسه بلا خوف، ويقبل هدية من رجــل غريب يلاحقه ويترصّده 
لأيّــام، على أمــل أن يفتح باب بيتــه نازلا أو صاعــدا، أو أن يعثر عليــه تحت المظلّة 

الضخمة.
لم يعثــر عليه في أي مكان، وهنــا اعترف بالحقيقة التي طالمــا أنكرها، فليدرك، 
الآن، أنّــه لم يره يوما لا تحــت المظلّة ولا فوقها، ولم يجلسه إلى جانبه في السيارة، 
ولــم يسمع عنه كلمة واحدة، ليعترف الآن أنه لم يسلّم له هديّة، ولم يسلّم له هديّة؟ 

وأنّ كلّ ما هنالك أنّه فكّر باصطحابه إلى البحر هربا من الحرّ، ولكنّه لم يكلمّه مطلقا 
.. هكذا أفضل فالرجل الذي تراه ولا تراه، وتكلّمه ولا تكلّمه، وتبحث عنه فلا تجده، 
الرجــل الذي لا يبالي بــك، فيعلّقك في الفراغ، ويغضبك، ويجعلــك تشعر بالتفاهة 

ينبغي نسيانه، رغم أنّه لا ينسى، وينبغي إنكار معرفته، رغم أنه لا ينكر.
لــم يتفطّن كيف اســتطاع، بالضبــط، أن يجلب انتباهه إلــى أن أصبح يخصّص 
وقتــا مهمّا لمراقبته، هل خصّص له وقتا ذا بــال؟ ليتطوّر الأمر بعد ذلك إلى نوع من 
الإدمــان، فلقد وجد نفسه، فجأة، متعصّبا لرؤيتــه. يريد أن يراه عنوة برغبة صائد 
لن يعيقه عائق عن صيده، ولكن قبل ذلك لا بدّ أنّه فكّر، وإن بسرعة، في إنضاج تلك 

العلاقة المسمّاة صداقة.
كــان يمكنه نسيــان حكاية الغرفة المقابلــة، وعوض أن يبدّد وقتــه، كان عليه أن 
يحمــل حقيبة الظهر المجهّزة بكل ضروري، ويقصد البحــر الممتدّ، الفسيح، المتهلّل، 
كما فعــل أحيانا وكما يفعل غيره، إذ حينما ينجذب إلى الماء المتلاطم يعود لرأســه 
الصفــاء وتصبح عمليّة التنفّس يسيرة، ممتعة، نوعا مــن الرياضة التي يلعب فيها 
داخل الجسد بالهواء، تماما مثل المزامير العازفة أو قصبات المغنّين. السفن البعيدة 

البعيدة، المتهادية تداعب خياله، الأصفر والأزرق يضيئان عقله يا للمتعة.
في حقيبة الظهر كلّ ما يلزم .. شورت السباحة، جهاز ترنزستور، لعبة الحلقات 
الممتعــة التــي يأخذها بين يديه ويشرع فــي نفخها بالهواء، فتتحــرّك الحلقات إلى 
فوق، ويقوم هو وقتها بإسقاطها على التوالي في وسط عمود رفيع معدّ لذلك، آه يا 
لتعاسة المحرومين! السفن تتراقص، تنزلق، تتمايل، الشاطئ كرنفال عجيب، الذين 
يعرضــون أنفسهم كثيــرون. أراد أن يأتي به هناك حيث يعــرض كل واحد نفسه، 
ليعــرض هو أيضا نفســه، فالإنسان كائن يعــرض نفسه في الأصــل أو كما يقال 

يعرض أفعاله مثل شجرة تعرض أغصانها المثقلة بالثمار والخضرة.
مــدّ جسده علــى الرمال الناعمة في حفــرة طويلة متذكّــرا السمكة في صندوق 
الزجــاج، وأخــذ يدفــن أعضاءه عضــوا عضــوا، بعضهم هنــاك في نقطــة بعيدة 
ومرتفعة يصطاد أســماكا لا ترى، فقط رأســه بقي دالا على ما حوله، ســابحا بين 

البحر والرمال الثقيلة وثلاث سفن لها صوت أسطوري مخيف.
كــان الرجل الذي غلبت عليه التأمّلات إلى الحدّ الــذي توهّم فيه نفسه محجوبة 
في مكان ســفليّ في منطقة رمليّة على طريق تجاريّة عامــرة، قد انشغل قليلا بتلك 
التحــوّلات العجيبــة، المنهمرة فوق رأســه. كلّ شــيء يتحرّك من حولــه ويصطدم 

بمجال النظر الخاصّ به، ثمّ أخذت الأشــياء المتشظّية تقتحم جسده الموسوس، 
كانت الغرفة قــد نزعت قناع البحر والعناصر، فرك عظــام وجهه عظمة عظمة، 

أخــذت العناصر تنخفض وتنخفــض مخترقة حاجز البلّور والظلمــة، ها هو يعود 
أخيرا ليواصل القراءة في نفس الغرفة المعدّة للجلوس، ثمّ بدأت التأمّلات تغفو بعد 
أن كانت السيّارة قد سارت بسرعة جنونيّة، كيف فاته النظر في العدّاد الملتهب؟ ثمّ 
هــا هي التأمّلات تفقــد حيويّتها، وتلهث، وتتحوّل إلــى ذرّات من الغيبوبة الحلوى 
الذائبــة في دم المتطفّــل المتأمّل، بينما صديقــه قابع آنذاك، فــي منطقته الضعيفة، 
الساكنــة يركّب مشاهد عرضــه البسيط بنفس اللامبالاة وفــي نفس الغرفة وعلى 

نفس المسرح، بلا مفاجآت .. بلا مفاجآت تستحقّ الذكر.

قاص من تونس

أصيل الشابي ٭
الغـرفـةقص
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
حــاول أن تعطــي الوقــت الكافــي 
للقضايــا التــي تعرض عليــك وهناك 
تفاهــم وتقــارب بينــك وبــين الحب 
الجديــد وربما تتطور الأمــور بسرعة 

إلى ارتباط جدي.   

الثور:
قد تضطر لإلغاء موعــد مهم اليوم 
مع أحد رؤســاء العمل وأنت المخطئ 
فــي خلافــك مــع الحبيــب لا تتــردد 
في الاعتــذار وتوضيــح وجهة نظرك 

جيداً.   

الجوزاء:
تثير إعجاب رؤســائك فــي العمل 
بسبــب قراراتك السليمــة واحذر من 
وســاوس المحيطين بك حول علاقتك 
مــع الحبيب ولا تسمح لأحد بالتدخل 

بينكما.   

السرطان:
تستطيــع انجاز مهمــة صعبة جدا 
مما يجعلك مميــزاً وحياتك العاطفية 
في ازدهار مع الحبيــب وتعيش فترة 
من الانتعــاش والرومانسية ليس لها 

مثيل.   

الأسد:
احذر مــن ارتكــاب أية أخطــاء قد 
يصعــب تصحيحها لاحقــا ولا تيأس 
وحاول مــع الحبيب مــرة أخرى فقد 

يرضى هذه المرة بالمصالحة.
   

العذراء:
لا تــدع الأمــور التافهــة أن تفســد 
علاقتــك مــع زمــلاء العمــل، وادرس 
ردات فعلــك جيداً لكــي لا تندم عليها 
لاحقــاً وفكر جيــداً في الكــلام الذي 

قلته للحبيب وستجد انك المخطئ.   

الميزان:
بفضل المهام التي أنجزتها مؤخراً 
تحصــل على جائــزة ماليــة قيمّة ولا 
تقلق قريباً ســيشعر الحبيب بصدق 

مشاعرك ويقدرك بشكل كبير.

   
العقرب:

 التوتــر لــن يفيــدك اليــوم، حاول 
أن تكــون قويــاً لتتجــاوز الصعــاب 
وقد تشعــر بالفراغ العاطفــي نتيجة 
انشغــال الحبيــب عنــك هــذه الفترة 
أبعد الوساوس عن ذهنك ولا ترتكب 

الأخطاء.
   

القوس:
لا تتدخل في الخلافات التي تحدث 
داخــل العمل ركــز علــى أداء مهامك 
واحفظ أســرارك جيداً وربما الحبيب 
في انتظــارك لكي تفاتحــه بموضوع 

الارتباط.  

الجدي:
لا تعجبــك تصرفــات أحــد زمــلاء 
العمل لا تتــردد في توجيــه ملاحظة 
له لكــي يقف عند حدة، وأخيراً تشعر 
حياتــك  فــي  والاســتقرار  بالأمــان 

العاطفية. 

الدلو:
الأرباح تعود عليك من استثماراتك 
في مشاريع ناجحة والغيرة ســتزيد 
مــن تعقيد الأمور بينــك وبين الحبيب 
حــاول أن تصــل معــه لحــل يرضي 

الجميع.
   

الحوت:
أزمة فــي المصاريــف نتيجة فشل 
فــي  تتعجــل  ولا  المشروعــات  احــد 
مــع  علاقتــك  فــي  تتخــذه  قــرار  أي 
الحبيب وخذ وقتــاً أطول في التفكير 

بالارتباط.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

■ القاهـرة - ا ف ب: حـاز فيلـم «رسـائل البحر» 
تاليف واخـراج داود عبد السيد علـى اعجاب النقاد 
الذيـن رأوا فيـه دعوة للسـلام والتسامـح مع الآخر 
رغـم الاختـلاف الدينـي او العقائـدي وعرضا لحالة 
الضياع الانساني الذي تعيشه الطبقة المتوسـطة في 

مصر.
ويختلـف الفيلـم، المليء بالشجـن والشخصيات 
التـي لم تحقـق ذاتهـا، عـن سـياق الافـلام المصرية 
التـي عرضت خلال الموسـمين السابقين وايضا خلال 
الاعوام السابقة لتقديمه رؤية متعددة الابعاد واكثر 

من قراءة لمستوى الحدث الواحد.
ويقيـم المؤلـف علاقـات متعـددة المستويـات بين 
شخصيات الفيلم التي يربط فيما بينها البطل يحيى 

(النجم الجديد آسر ياسين).
واعتبـر الناقـد طـارق الشنـاوي ان « -رسـائل 
السيـد  عبـد  داود  مسـار  فـي  الابـرز  هـو  البحـر- 
السينمائي لتميـزه بالرقة والنعومة والسلاسـة في 

تقديم الرؤية والصورة بشكل جمالي اخاذ».
ويتفـق الشناوي مع باقي النقـاد على ان «المخرج 
اسـتطاع المخـرج ان يديـر حركـة ممثليـه وابداعهم 

بشكل هائل».
وتدعـو الرؤيـة التي يقدمهـا داود عبـد السيد في 
مستواهـا الاول كمـا يشير الناقد اشـرف بيومي الى 
«بشكـل غير مباشـر الـى تقبـل الاخرين كمـا هم كما 
فـي حـب يحيى لفريـدة (بسمـة) التي تعـرف عليها 

كمومس ثم تزوجها».
ويؤكـد المؤلف علـى ذلك في «الحـوار بين السيدة 
الايطالية (مخرجة الافـلام التسجيلية نبيهة لطفي) 
وجارهـا يحيـى حـول شـخصية المومـس وضرورة 
تقبلهـا والتعامـل معهـا كمـا هـي دون ان يحاكمهـا 
او يحـاول تغييبهـا، وهـذا ينطبـق على الحـوار بين 
صديقتـه ابنـة الجيـران الفتـاة الايطاليـة (سـامية 
سـعد) وصديقتها (دعـاء حجازي) التـي ترتبط بها 

بعلاقة جنسية».
ويقـول الشنـاوي ان الفيلم يحمل «بعـدا عالميا»، 
مشيـرا الى ان «اختيار اسـم قابيـل للبطل الثاني في 
الفيلم (محمد لطفي) ليـس اعتباطيا لانه يقدم رؤية 
مغايـرة مـع اتخـاذه قـرارا بعـدم القتـل اثـر جريمة 

اولى».
ويـرى الناقـد في ذلـك «دعوة للسـلام والتسامح 
مع الاخريـن المختلفين معك على مختلـف المستويات 
فكريا ودينيا وعقائديـا، التسامح والسلام مع الاخر 
المختلف عنك حضاريا مهما كان لنا من تحفظات على 

الاخر».
لعـرض  الاوسـع  المساحـة  المؤلـف  ويخصـص 
والعملـي  والانسانـي  الروحـي  الضيـاع  «مستـوى 

للطبقـة المتوسـطة في المجتمـع المصـري وبحثها عن 
ذاتهـا دون جـدوى فـي ظـل نظـام قـاس ينفـي دور 
الطبقة المتوسـطة في الواقع الاجتماعي والسياسـي 
فـي الفترة التـي تلت الحكـم الملكي لمصـر» كما تشير 

الناقدة علا الشافعي.
وتـرى الشافعـي ان «اختيار المؤلف للاسـكندرية 
ليس عبثيا فهي التي كانـت منفتحة على الحضارات 
الاخـرى فـي فترة الحكـم الملكـي والتي ملكـت روحا 
مختلفـة في العلاقـة مع الاخر وفي تكوين شـخصية 
عالمية قادرة على الانفتاح ما كان يعطي ابناء الطبقة 

المتوسطة في هذه المدينة رؤية مغايرة».
وتضيـف ان «الفيلم يعبر عن ذلك من خلال علاقة 
يحيى بالسيدة الايطالية العجوز وابنتها وتجاورهم 
فـي عمـارة لهـا جماليتهـا وخصوصيتهـا والانفتاح 
الانسانـي بـين العائلتين خـلال الطفولة واسـتمرار 

علاقة الحب حين عودته بعد غياب سنوات».
وتـرى ان الفيلـم «يظهر الشرخ بين ابنـاء الطبقة 
المتوسـطة انفسهم بعـد تراجع دور المدينـة وتراجع 
التسامح والانفتاح بين الانـا والاخر من خلال علاقة 
يحيـى مع نسمة صاحبـة الحلم الروحـي الذي تعبر 

عنه بالعزف على البيانو».
فالاحداث المتلاحقة «تبـرز روحا مقموعة انسانيا 
مضطرة للزواج سـرا مـن تاجر (احمد كمـال) ياتيها 
مرة فـي الاسـبوع لتحافـظ علـى مستواهـا الطبقي 

ولكنهـا تكتشـف تدريجيا انها تقبض ثمـن نومها مع 
زوجها دون ان تملك اي مشاعر اتجاهه».

كمـا  الفيلـم»،  فـي  الفنـي  الايحـاء  و»مساحـات 
يقـول الشناوي، «اقـوى واعرض واعمـق بكثير من 
التصريـح بالمشهد الدرامي ومـن الصورة وهو يترك 
مساحات ليضيف المتلقي ما يشاء مثل المشهد الاخير 
حيث تطفو الاسـماك بعـد قتلهـا بالديناميت على يد 
صاحب المحـلات التجاريـة والعقـارات (صلاح عبد 

الله) الذي يمثل سيطرة وقوة النظام وراس المال».
ويضيف ان في هـذا المشهد «تحذيرا لبطلي الفيلم 
مـن انهمـا سـيلاقيان المصيـر نفسـه لوجودهمـا في 
القارب - الذي يحمل اسم القدس بما لذلك من دلالات 
سياسـية - والسمك الميت يحيط بهمـا، اذا لم يعودا 
الى مائهما ليواجها هذا الراسمالي الذي يدمر الجمال 

في الحياة ولا يستمتع فيها سوى بجمع المال».
وحمل الناقد اشرف بيومي على «الرؤية الاخلاقية 
التـي قدمها بعض الزمـلاء الصحفيـين الذين اخذوا 
القـراءة السطحية للفيلـم ورأوا فيه دعوة للعلاقات 
الجنسيـة الشـاذه وخـارج الـزواج، لكنهم لـم يروا 
اسـقاطات العجز وعدم التحقق فـي المشهد الجنسي 

العام».
ونبه بيومي من القراءة الخاطئة للفيلم الذي يرى 
انه «من اكثر الافلام عمقا خلال السنوات الاخيرة في 

السينما المصرية».

«رسائل البحر» لداود عبد السيد دعوة للتسامح مع الآخر 
وتمرد هادىء على الواقع

مات دامون

لقطة من فيلم «رسائل البحر»

كريستينا سان مع جوليان روب رئيس القسم الصحافي في بونهام

ترأس قسم الفن الاسلامي في دار المزادات البريطانية بونهام

كريستينا سان: اتمتع بالفن وبلقاء الاشخاص المميزين
لندن ـ «القدس العربي» ـ 

من حسام الدين محمد:

«بونهـام» هـي اكبـر ثالـث دار بيع بالمـزادات في العالـم وفيها 
57 قسمـا مختصـا بالمـزادات وهـي تتاجـر فـي 72 بلدا علـى اربع 
قـارات. مالكهـا الحالي روبـرت بروكس بدأ حياتـه العملية حمالا 
فـي «كريستيـز» دار المـزادات الشهيرة وبعـد شـرائه بونهام بدأ 
بالاسـتحواذ على دور مزادات عالمية مثل Butterfield الامريكية 
وغيرهـا. يعمل فـي بونهـام 700 موظـف وكانت مبيعاتهـا السنة 

الماضية بحدود 600 مليون دولار.
القسـم الاسـلامي - الهنـدي فـي بونهـام تأسـس عـام 1993 
وسـجل نجاحات كبيرة وتعزو كريستينا سان، رئيسة قسم الفن 
الاسـلامي والهنـدي، نجاح بونهـام الى كونه يعـرض قطعا مهمة 
جدا بأسـعار معقولة ونتيجة لذلك فقد اصبح لدى الدار عدد كبير 

من المقتنين اغلبهم بريطانيون.
في مزادها للفن العربي وشـرق الاوسطي المعاصر في دبي عام 
2008 دخلت بونهام مرحلة جديدة بنجاح كبير فكيف اسـتطاعت 

فعل ذلك، سألت كريستينا سان.
فـي دبي لاحظنا ان سـوق الفن جيدة فانتهزنـا الفرصة واقمنا 
ذلـك المـزاد. رد فعـل الجمهـور ومقتني الاعمـال الفنية كـان رائعا 
فالمبيعات كانت بحدود 13 مليون دولار وقد سجلت 3 ارقام عالمية 

في تاريخ المزادات.
لكـن هل اثـرت عمليـة الركود علـى فكرة الاسـتمرار فـي اقامة 

مزادات في المنطقة العربية، سألت كريستينا.
«نعتقد ان ما زالت هناك فرص موجودة. كنت في دبي قبل فترة 
والقضيـة ليسـت ان السيولـة المالية لـم تعد متوفرة لـدى مقتني 
الفـن ولكن المسألة هي ما الـذي تقدمه لهم، فكريستيز وسـوذبيز 
موجـودان في السوق العربيـة قبلنا ولكي نؤكد وجودنا يجب ان 

نعرض شيئا جديدا ومختلفا».
وكيف تفسرون نجاحكم الكبير في تجربتكم الأولى؟

-«اعتقـد اننـا التقطنـا الخيط المهم وهـو معرفة ما هـو الرائج 
والمطلـوب لدى جمهـور الفن، كما اننا قمنـا بالشراكة مع مجموعة 

التاجر وهي شركة ذات تأثير وتفهم للسوق الخليجي».
«كذلـك فـان طريقتنـا متميـزة فـي تسويـق اعمالنـا باحتـرام 
للفنانين والفن، فنحن معروفون بكون الناس يصلون لنا بسهولة 
ومعاملتنـا معهـم لطيفة وجيدة. فمـن الشائع كثيـرا ان العمل في 
اطـار المـزادات ملـيء بالعنجهية والغـرور علـى المتعاملين وهذه 

ليست طريقتنا ابدا».
الحقيقـة، قلت، انني سـمعت اكثر مـن فنان عربـي مشهور قال 
ان تعامل «بونهام» معـه افضل بكثير من تعامل بقية دور المزادات 

الشهيرة في العالم.
ابتسـم جوليـان روب، رئيـس القسـم الصحافـي فـي بونهام 
وقال: «يسعدني سـماع ذلك واتمنى منـك ان تسجله في مقالتك»، 

قلت: «بالتأكيد».
«من جهة اخرى،» قلت لكريستينا وجوليان، «شركات المزادات 
الشهيـرة رغم تعاملها الدائم مـع الثقافات المختلفـة، فانها احيانا 
تلجأ للتعميم والتسرع في الاحكام على الذوق الجمالي للشعوب، 

بحيث انها تقيدها وتفرض عليها ذوقها».
رد جوليـان: «فـي الجامعة قال لي اسـتاذ اقـدره كثيرا ان قطع 
القارات صار سـهلا ويمكنك ان تقوم به خلال ساعات اما الوصول 
الـى الثقافـات فأصعب مـن ذلك بكثير، ومـن ناحيتنا فـي بونهام 

فاننا لا نلجأ ابدا الى فرض آرائنا على غيرنا».
«كيف يمكنكم التميز في هذا المجال؟» سألت.

قالـت كريستينا: «نحاول ابقـاء العلاقات مع النـاس مستمرة 
ونحـاول ان لا نكون مغرورين. كل شـخص فينـا مهتم بموضوعه 
ولا تستطيـع ان تقـوم بخدمـة ذات قيمـــة الا اذا وثـق النـاس 
بـك. نحن نقـوم بعملنا مع كثير مـن العاطفـة والخـــدمة الجيدة 

للزبائن. 
ولعـل من اجمـل ما يميـز عملنا هـو اننـا نتمتع بالفـن ونلتقي 
باشـخاص مميزين. كما اننا سريعون في رد الفعل وهو امر يفتقر 

اليـه منافسونا في هـذا المجـال فالبيروقراطية لديهـم كبيرة جدا 
والوصول الى قرار يستهلك الكثير من الوقت».

يضيـف جوليان: «نحن نقـدس التقاليد في عملنـا، واختلافنا 
يقوم بكوننا اشـخاص متخصصـون في المزاد ولسنا محاسـبين. 

يضاف الى ذلك ان بونهام تقوم اسبوعيا بأعمال خيرية.
«اذا لاحظنـا ارقام المبيعات للاعمال الفنية في مزادكم الأول في 
دبي نجد ان اسـعار الاعمـال الفنية الايرانيـة والباكستانية اعلى 

بكثير من العربية، ما هو السبب برأيكم؟».
يناقش جوليان روب الفكرة قائلا: «اسعار الاعمال الفنية يتبع 
اتجاهـا ضمن السـوق تخضع لعدد من العوامـل. بالنسبة للهنود 
والباكستانيـين والايرانيـين فـان ارتفـاع اسـعار اعمالهـم الفنية 
مقارنة باسـعار الفنانين العرب الى كونهـم قد انتشروا في الغرب 
قبل فترة اطول من العرب وصارت علاقتهم بالفن علاقة حنين الى 
اوطانهم وتشبثـا بالهوية، بدرجة اكثر من العـرب. العرب ما زال 

لديهم وقت طويل قبـل ان تستقر القيم الفنية لديهم فهناك صعود 
وهبـوط دائمـين. يجـب ان يكـون هناك معـارض اكثـر يشاهدها 
المهتمـون بالفـن والجمهور بشكل عام لترسـيخ العلاقـة بين الفن 

التشكيلي العربي وبين الناس عموما».
«اليونانيون والهنود والباكستانيون هاجروا بأعداد هائلة ولا 
اعلم عدد العرب خارج الشرق الاوسـط. جزء من موضوع سـوق 
الفـن العربـي متعلق بعـدد المهاجرين الموجودين خـارج بلادهم. 

المسألة كما قلت هي حنين الى الثقافة الأم».
«بعـض الغاليريـات فـي الشـرق الاوسـط وبريطانيـا،» قلت، 
«تلعـب دورا كبيـرا في الترويج للفن التشكيلـي بين الجمهور. هل 

لديكم علاقات مع هذه الغاليريات من اي نوع؟».
ردت كريستينـا: «لدينـا علاقـات ونرحـب بـأي مبـادرات من 
الغاليريـات. عندمـا زرت دبي قوبلـت باهتمام كبيـر من اصحاب 
الغاليريـات وهـذا يعكـس رغبة فـي التعـاون المتبـادل يهمنا في 

بونهام الحفاظ عليها».
وتابـع جوليـان: «بونهـام مثـل جامعـة مفتوحة للأفكـار. لقد 
اكتشفنـا مثـلا الابـداع الـذي حصل فـي الفن فـي جنـوب افريقيا 
وكانت تجربتنا الأولى شديد النجاح وقد ساهمت فيها مؤسسات 

مهمة مثل «مؤسسة مانديلا» ومصرف جنوب افريقيا وغيرها».
هناك كثير من المقالات في وسائل الاعلام العالمية عن كون سوق 
الفـن والانتيك مـلاذا آمنا في ضوء الازمة الماليـة العالمية الراهنة، 

هل تؤيدون هذا الرأي؟
قـال جوليان: «لسنا مؤسـسة مؤهلة لاسـداء النصائح المالية. 
لكن ما انصـح به ان يقوم المشتري للفن بتحكيم قلبه وليس عقله 
وبالتالـي يشتـري ما يحـب ويستذوقـه ولا يشتري فقـط بداعي 
الاسـتثمار. اشـتر شـيئا لأنـك تحبـه ولا تقـم بملاحقـة السـوق. 
الحقيقـة ان الاشـياء النادرة مثـل الساعات القديمـة والسيارات 

الكلاسيكية والمجوهرات تحافظ على قيمتها دائما».

مات دامون: تدربت ستة 
أشهر لإجادة لكنة جنوب 

أفريقية من أجل فيلم 
«انفيكتوس» 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: اعترف نجم هوليوود 
الشهير مات دامون بأنه واجه «تحديا لغويا عصيبا» 

ليتمكن من أداء دوره في فيلم «انفيكتوس». 
وقال دامون (39 عاما) في تصريحات لمجلة «بانج 
شوبزنيس»: «تدربت لمدة ستة أشهر على لكنة جنوب 
أفريقية وهي مسألــة كانت صعبة بالفعل لأن الناس 

هناك يتكلمون بطريقة مختلفة تماما». 
ويحكــي فيلم «انفيكتوس» قصــة الزعيم الجنوب 
أفريقــي نيلســون مانديلا الــذي يقوم بــدوره الممثل 
الأسمر مورغان فريمان فيما يقوم دامون بدور لاعب 
الركبــي فرانسوا بينــار الذي كافح مــع مانديلا ضد 

العنصرية. 
ولكــن مــن الواضح أن دامــون نجح فــي التحدي 
اللغــوي وأدى دوره بشكــل مميز حيث تم ترشــيحه 
مؤخرا لجائزة الأوســكار كأحسن ممثل مساعد عن 

هذا الدور. 
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وارضيات

فضائيات
تقليد للقنوات الأخرى بالشكل والعناوين فحسب:

التلفزيون السوري والقمقم الرسمي

■ دائماً يجري الحديث عن الإعلاميين السوريين خارج سورية، بالمقارنة مع الإعلام السوري، بما 
يؤكد قدرتنا على تصدير إعلاميين ناجحين لكل المنابر والفضائيات العربية، وعجزنا عن إنتاج 

إعلام محلي يوازي تلك الطاقات التي خرجت من عندنا. 
بالطبع ليست المسألة مجرد تقنية، فالتقنيات متاحة لأي فرد يستطيع أن يشتري منها ما يشاء، 

ويستخدم منها ما يشاء، وليست الدولة عاجزة عن فعل ذلك في مقابل الأفراد، كما أن المسألة 
ليست مالية فالدولة تصرف حين ترى مصلحتها في صرف ما تشاء، على أهمية هذين العاملين في 

تطوير أي إعلام، وبشكل خاص الإعلام التلفزيوني والبث الفضائي. 
مع ذلك نحن نسمع الدعوات المستمرة لتطوير التلفزيون السوري، وبشكل خاص إثر كل دورة 

إعلامية جديدة، دون أن نلمس هذا التطوير بشكل حقيقي، مع اجتهاد بعض الإدارات في 
استحداث برامج، وإطلاق عناوين جذابة في بعض الأحيان، لكنها في التنفيذ والمتابعة تبدو 

عناوين وبرامج خُلبية، تحاول أن توهمنا بوجود مستوى من الحريات الإعلامية، حريات في 
التعبير عن القضايا التي يتصدى لها معدو تلك البرامج، حريات في الحوار وإبراز وجهات النظر 

المتباينة، حريات في كشف الحقائق والغوص في مواطن الفساد، بالونات تتجاوز الخطوط 
الحمراء، وشعارات لا تبحث إلا عن الحقيقة. لكننا نكتشف في كل مرة أننا بصدد محاولات بائسة 
لتقليد ما نتابعه في عالم الميديا والتلفزيونات المجاورة، تقليدا من حيث الشكل والعناوين، لكننا 

في الجوهر لا ندرك غير الصياغات الإنشائية، والعموميات التي تجاوزها الزمن. 
وتتعالى الصيحات مجدداً من داخل المؤسسة الإعلامية ذاتها: كيف لنا أن نطلق مارد الإعلام من 

قمقمه؟ كيف لنا أن نطور التلفزيون السوري؟ الأمر الذي سمح لأحد المشاغبين أن يتدخل ويعكس 
السؤال الأول مستفسراً عن القمقم الذي يطبق على مارد الإعلام المحلي، فإذا كانت المسألة 

خارج حدود الإشكالات المادية أو التقنية، وخارج حدود الرغبات المعلنة أو المضمرة للقائمين 
على التلفزيون السوري والإعلام المحلي عموماً، وهم يعلنون باستمرار أن المسألة خارج حدود 

المصالح السياسية والاقتصادية للبلد. يصبح السؤال الحقيقي: أين هي المشكلة فعلاً؟ وما هي 
طبيعة القمقم الذي نتحدث عنه؟ وهل يكفي إحالة الموضوع إلى حقل الأيديولوجيا وكفى الله 

المؤمنين شر القتال؟ أم نلقي التبعات كلها على الرقابة فقط وجمود الرقيب الذي يمنع أو لا يمنع؟ 
أم أن وراء الأكمة ما وراءها من امبريالية متعولمة  وصهيونية متوحشة قادرتين على إحباط أي 

مساع لتطوير البلد وتطوير إعلامه؟ 
اعترف أن كل تلك الأسباب جرى الحديث عنها بأكثر من صيغة في وسائل الإعلام الرسمي وفي 
الخطابات والمنتديات الحوارية التي يمكن أن نتابعها باستمرار، دون أن نرى طحيناً لجعجعة 
التبريرات السابقة، حتى جاء حادث سقوط الطائرة الأثيوبية على شواطئ الشقيقة الصغرى 

لنا في لبنان، ليعيد طرح كل الأسئلة السابقة على المواطن السوري، في كيفية متابعة الإعلام 
اللبناني لهذا الحدث، بالمقارنة مع متابعتنا الإعلامية لحوادث مشابهة، بل ربما تكون خسائرها 

المباشرة وغير المباشرة أخطر مما حدث للطائرة المنكوبة. ولماذا يُصر إعلامنا على الكذب في أنباء 
النشرة الجوية كما قال الراحل ممدوح عدوان ذات مرة؟ لا أحد يدري.

مذيعات في مقعد الإعداد
■ يحضرني في  الإطار السابق الحديث عن إشكاليات عالم الصورة وقوتها في البث التلفزيوني، 

بحيث يتذكر أغلبنا أن مجرد صورة التقطت للطفل محمد الدرة في لحظة استشهاده مختبئاً في 
حضن والده، منحته الشهادة والبطولة التي لم يحصل عليها الكثيرون ممن قاوموا الاحتلال 

الإسرائيلي وأطلقوا النار على جنوده وآلياته، حتى قال أحدهم أن البطولة الحقيقية كانت 
للصورة أكثر مما هي للطفل الشهيد. 

فالصورة أكثر قدرة على نقل الرسالة الإعلامية من آلاف الخطابات والشعارات، والصورة أقدر 
في الوصول إلى أي متلقٍ في العالم بغض النظر عن لغته وجنسيته، وهذا ما يمنح عالم الميديا 
حالياً تلك السطوة والقوة التي يتمتع بها، والتي تفترض منا إتقان لغة الصورة وإتقان آليات 

توظيفها في عملنا الإعلامي. 
غير أن ذلك لا يقتصر على الصدفة التي حدثت في استشهاد الطفل محمد الدرة، لأن عالم الميديا 

يتسع لكل البرامج والمواد الإعلامية والإعلانية التي يمكن إنتاجها، بحيث تشكل قوة الضخ التي 
تسري في عروق البث التلفزيوني والتي تصلنا إينما كنا.

إلا أننا نلاحظ في أغلب البرامج المحلية جمود الصورة التي نشاهدها على شاشاتنا، بل إنشائية 
المذيعة أو المذيع الذي يقرأ تقريره دون متابعة لحركة الصورة التي أمامنا، المسألة لا تتعلق 

بالمونتاج فقط، أو عملية التوليف بين الشريط المصور والتقرير المذاع علينا، قدر ما يتعدى ذلك 
إلى فهم آليات الإعلام المرئي ومكانة الصورة في صنع المعلومة أو إيصالها. 

وأقول ان المسألة لا تكمن في حدود مسؤولية المونتير فقط، بل تقع في خانة الإعداد التي طرأت 
عليها تغيرات شتى، حين أدرك القائمون على التلفزيون السوري تخلف كادر المعدين لديهم، 

وقصور مداركهم الثقافية ومتابعاتهم العامة، ففتحوا الباب واسعاً أمام كتاب الصحافة الورقية 
لولوج عالم التلفزيون بكل إغراءاته التي لا تقف عند حدود الشهرة وتكوين أسم مهم. 

وبدأنا نتابع برامج سياسية واجتماعية وثقافية، قد تكون مادتها المكتوبة جيدة، لكن تنقصها 
روح «الميديا «المعاصرة، تلك الميديا التي قامت على الصورة أساساً وحسن توظيف تلك الصورة، 
بينما كتاب الصحافة الورقية غالباً ما تنقصهم تلك الخبرة والتي تؤثر حتى على صياغة الجملة، 

فأنت على الورق يمكن أن تقرأ جملة طويلة، وأن تتابع في داخلها جملة اعتراضية، أو إسهاباً 
في الشرح، لكنك بالإعلام المرئي والمسموع تحتاج إلى جملة قصيرة، جملة واضحة ومحددة في 
دلالاتها، جملة تبتعد عن الإنشائية وتفسح مجالاً أوسع لتأثير الصورة، وهو ما يعاني منه المعد 

القادم من الصحافة الورقية، حين يجلس مع «المونتير» في جزيرة المونتاج أمام تقنية لا يدرك 
كيفية استخدامها. 

 فكيف إذا جاءت المذيعة أو المذيع إلى مقعد الإعداد؟ ربما يكون من الأفضل أن يتم الاعتماد على 
معد المادة الإخبارية أو البرامجية أو الحوارية في تقديمها، لكن أن يأتيك مذيع لم يثبت نجاعته 

في عمله كمذيع أو كمقدم برامج ليحتل مقعد المعد التلفزيوني فتلك مصيبة، وليت الأمر اقتصر 
على هذه الشريحة من المذيعين، بل نجد أن الأمر تعدى ذلك إلى المخرجين الذين طالبوا بحصتهم 

من كعكة الإعداد، مع أن الإخراج مسألة تقنية بحتة، ويلزمها خبرة ودراية من طبيعة خاصة، 
وباعتقادي يعود سبب هذه المشكلة لكون  معد البرنامج ما زال يتقاضى أعلى أجر في التلفزيون 

السوري، وهو أجر زهيد قياساً إلى الفضائيات العربية الأخرى، لكنه يبقى يشكل إغراءً في 
سوق الإعلام المحلي، وبشكل خاص لمن لا يجد فرصته في الهجرة إلى تلك الفضائيات الشقيقة 
وغير الشقيقة، بحيث هذا الإغراء دافعاً للكثيرين من مذيعي ومقدمي البرامج وحتى المخرجين 

كي يتحولوا إلى معدين، وهي مسألة جيدة حين تتوفر لديهم الخبرات الكافية، لا أن يكون الدافع 
المادي وراء تغيير صفة وطبيعة العمل، مما انعكس بدوره في سوية الكثير من البرامج في دائرة 

الثقافة والمنوعات عموماً التي يستسهل ولوجها من لا يمتلك أية خبرات تخصصية.

مفوضية الإعلام العربي وتلفزيون الإرهاب
■ ليس سراً أن اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي في القاهرة أكدت في دورتها الخامسة 

والثمانين حقيقة الانقسام العربي الذي بات كفيلاً بإحباط أي مشروع عمل مشترك بين الدول 
العربية، مما يعكس بالضرورة مزيداً من الانقسامات العربية وتعميق الاختلاف في المواقع 

والمصالح. حتى أن كلا من السعودية والإمارات العربية وليبيا إضافة لسورية، وعلى اختلاف 
التوجهات السياسية لكل من هذه الأنظمة، اتفقت مجتمعة على معارضة مشروع السيد عمر 

موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الداعي لإنشاء مفوضية للإعلام العربي، عسى أن تلقى 
نجاحاً أكثر من وثيقة البث الفضائي التي سبق لمصر أن طرحتها، لكن ممثل العربية السعودية في 
تلك الاجتماعات انتقد ضبابية الصيغة المقترحة، وعجزها عن إيجاد تشريع إعلامي يحمي العمل 

السمعي البصري في المنطقة العربية كما حدث في أوروبا، فيما نلاحظ أن أسئلة الممثل السوري 
لتلك الاجتماعات كانت أكثر تحديداً حول مصير اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي يجري 

النقاش في إطارها الآن، وحول شكل العلاقة  المفترضة ما بين المفوضية العتيدة ومجلس وزراء 
الإعلام العرب؟ 

هذا الانقسام أدى إلى إيجاد توصية بإحالة الموضوع إلى لجنة تضم عدداً من الخبراء إضافة إلى 
ممثلي الدول المشاركة لدراسة المشروع واقتراح صيغة بديلة، وهذه التوصية جرى اعتمادها من 

قبل مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعهم الاستثنائي لاحقاً. 
لكن الخلاف الآخر حول مشروع قرار الكونغرس الأمريكي لمعاقبة مشغلي الأقمار الصناعية الذين 

يستضيفون قنوات داعمة للإرهاب حسب الوصفة الأمريكية، كان أكثر حدة إذ رأت فيه سورية 
موضوعاً من صلب اهتمامات اللجنة الدائمة للإعلام العربي، بينما أصرّت مصر على رفع الموضوع 

إلى الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب، باعتباره شأناً سياسياً وليس إشكالية إعلامية.
وكان واضحاً أن هذا المشروع المعروف بمشروع قانون «التلفزيون الإرهابي» والذي انبثق أصلاً 

كاجتهاد من «معهد الإعلام في الشرق الأوسط» التابع للوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، 
إنما استهدف مباشرة القنوات والفضائيات العربية التي تتبنى شعارات الممانعة والمقاومة 

كقناة «المنار» اللبنانية و»الأقصى» التابعة لحركة حماس في فلسطين، و»الرافدين» العراقية، 
وأي فضائية عربية أخرى تسول لها نفسها التعاطي مع الشأن المحلي والأقليمي بما لا ينسجم 

مع التوجهات الأمريكية في حماية إسرائيل والدفاع عن مصالحها، حتى لو شكلت تلك المصالح 
عدواناً على شعوب المنطقة. 

وقد أقر الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب بهذا الصدد صيغة تبدو أكثر دراماتيكية في 
الالتفاف على الموضوع، إذ دعا الدول التي تمنح تراخيص البث الفضائي والشركات المشغّلة 

للأقمار الصناعية إلى الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالبث الفضائي، مطالباً بضرورة 
السعي لعدم بث القنوات الفضائية الأجنبية برامج إعلامية تحريضية ضد العرب والمسلمين، 

وهذه الصياغة الإنشائية لعبت على التعميم في شقها الأول، وردّت الكرة إلى مرمى الخصم في 
شقها الثاني، لكنها عادت إلى صلب الموضوع أخيراً حين طلبت إلى بعثة الجامعة العربية ومجلس 

السفراء العرب في واشنطن مواصلة الحوار مع الجانب الأمريكي حول الموضوع، مذكرين بالأثر 
السلبي الذي قد يتركه في المنطقة إقرار المشروع في الكونغرس الأمريكي، وهو ما يجرد الرد 

العربي إلى مجرد الحوار مع أصحاب القرار في واشنطن، مع أن البعض رأى فيه صياغة تهديدية 
قد تعقد الموضوع أكثر وتزيد من تهمة الإرهاب بحقنا!

٭ كاتب من سورية

يقول ان قسوة الحياة أصابت كتاب «السيناريو»
محمود ياسين: السينما المصرية كانت توجه الرأي العام والآن صارت هزلية

القاهرة – «القدس العربي» 

الشوكي: أحمد  – من 
يجسد محمود ياسين شـخصية «جميل» في مسلسل 
«ماما في القسم» وهو مدرس عاش حياة طويلة ووصل 
للمعـاش، حياتـه مليئـة بالعلاقـات الاجتماعيـة وهـو 
مسلسل رغـم الحزن الذي يخيم عليه إلا أنه لا يخلو من 

الكوميديا.
ولـد محمـود ياسـين عـام 1941 بمدينة «بورسـعيد» 
وتخـرج فـي كليـة الحقـوق جامعـة القاهرة، كـان حلم 
التمثيـل يـراوده وبعد تخرجه كـان قد أمضـى عاماً في 
المسرح القومي، كان أبوه موظفاً في هيئة قناة السويس 
وكانـوا يعيشون في «فيلا» تمتلكها شـركة القناة وحين 
قامـت ثورة يوليـو وصدرت قرارات التأميـم لهيئة قناة 
السويـس عام 1956 آلت ملكيتهـا إلى الشعب، لكنه كان 
فخـوراً بالثـورة كما يؤكـد، محمود ياسـين نفسه الذي 
بعـد تخرجه في كلية الحقـوق الى حلول عـام 67 وكان 
عـام النكسـة تم تعيينه بالمسـرح القومي فقـام ببطولة 
مسرحيـة «الحلـم» وقـدم علـى خشبتـه أكثـر مـن 20 

مسرحية.
سألته:

■ كيف تــرى العودة مــع الفنانة «ســميرة أحمد» التي 
تقاسمك بطولة مسلسل «ماما في القسم»؟

■ أعتـز جـدا بالعمل معها، وكان آخر عمل سـينمائي 
لنا معاً هو «امرأة مطلقة» أما آخر مسلسل فكان «وقيدت 
ضد مجهول» وأعتبر مسلسل «ماما في القسم» استكمالا 
لرحلـة الدرامـا التي جمعتنا، وقد كان هنـاك نية لتقديم 
جزء ثـان من مسلسـل «غدا تتفتـح الزهـور» لكن أيضا 
في مسلسلنا الذي نصـوره أتابع أطفالا كبروا من خلال 

مهنتي كمدرس وأحل لهم مشاكلهم.
■ ألا تــرى أن المشاهــد الجنسية أصبحــت في الأعمال 

السينمائية وكأنها شيء عادي من كثرة تكرارها؟
■ نعم وذلك لسبب بسيط، هو أن مخرج الفيلم يريد 
أن يراه أكبر عدد من الشباب لتحقيق أموال كثيرة، وهو 
يستغـل الوضع السيىء الذي يعيشه المصري من بطالة 
وتأخر في سـن الزواج حتى أن السينما تتناول علاقات 
ما قبل الزواج على أنها شـيء عادي عادي روتيني، فهي 
تؤكـد علـى العلاقـات غير الكاملـة وأن الرجـل الشرقي 
يجـب عليه أن يتخلى عن شـرقيته ومرجعيتـه الدينية 
والأخلاقيـة بحيث يقبـل الارتباط بفتـاة أقامت علاقات 
كثيـرة من قبلـه، أو الارتباط بمـن فقـدت عذريتها، لكن 

عظمـة تاريـخ السينما المصريـة الذي لا يقـارن بالدراما 
السوريـة أو التركيـة تستطيـع أن تتنفسـه وأنـت فـي 
أجواء اسـتديو مصر أو اسـتديو الأهرام أو نحاس وقد 
شكلت هذه السينما العظيمة الرأي العام لعقود طويلة.

■ لماذا يرى البعض أن عرض الأفلام أو المسلسلات في 
رمضان ظلم لها بسبب الزحام؟

■ مهما قيل عن ازدحام رمضان بالأعمال والمسلسلات 
فسيظـل العـرض في رمضـان شـديد الأهميـة لأي عمل 
درامـي ولا يمكن التضحية بـه، لأن كثافـة المشاهدة في 
هـذا الشهر جبارة، وتسليط الأضواء على الدراما يكون 

أضعاف أي وقت من السنة.
وفي هـذا الزحام يتمتع الجمهور بذكاء شـديد فيقوم 
بعمليـة التقـاط وانتقـاء، ففـي بدايـة الشهـر يطـوف 
الجمهـور بين الأعمال حتى تستقـر مشاعره تجاه أعمال 
معينـة ويظـل يتابعها بقيـة الشهـر، وتلك هـي العلاقة 
التي تبنى بين العمل والمشاهد لا يحكمها سـوى تفاصيل 

العمل مجتمعة، ويكون حكمه صادقاً.
■ كيف ترى الساحة السينمائية الآن، وقد اختفت منها 

الأفلام الرومانسية التي كنت أحد أبطالها؟
■ السينمـا الآن هزلية في أغلب أحوالها، وهي ما بين 

المشاهـد التـي لا معنى لها، ومـا بين انتـزاع الضحك من 
الشفاه وهي قد افتقدت القـدرة على الإضحاك الحقيقي 
الكوميـديـة  الأعمـال  كانـت  وإن  الحيـاة،  قسـوة  مـن 
مطلوبـة، إلا أنـه ضحـك دون هدف أو مضمـون أو حتى 
قدرة حقيقيـة على الإضحاك بصـرف النظــــر عن هذا 
أو ذاك، فقـد أصابـت قسوة الحياة كتــــاب السيناريو 
بمـوت أكلينيــكـي مـن ناحيـة الرومانســــيـة وكـأن 
الحياة لا يوجد بها سـوى الإسـفاف والفسـاد والنصب 
النفـوذ وتجـارة المخـدرات وبذلـك تاهـت  واسـتغلال 

الرومانسية.

محمود ياسين

اللامقامية وموسيقى ما بعد الحداثة
تحسين عباس ٭

الكثيــر مــن الموســيقيين الذين اعتــادوا على ســماع 
وتأليــف الموســيقى المقامية التــي تعتمد علــى السلالم 
الكبيرة والصغيرة عندما يأتون إلى مصطلح الموســيقى 
اللامقامية يقف اســتفسارهم على عتبــةِ الكيفية بعدما 
تقولَــبَ تعبيرهم على التأليف المقامــي وهو الذي يعتمد 
على إشــعار المستمع بحلاوة الاســتقرار ضمــن الدائرة 
المقاميــة، وكما هو الخروج عن هــذه الدائرة غير مألوفٍ 
ذهنياً كذلك سيكون التداخل الصوتي (الهرموني) أكثرُ 
حيرة مــن الأول.وهكذا فقد اعترض بعض الموســيقيين 
العــرب الكبار علــى هذا الأســلوب التعبيــري واعتبروهُ 
خروجاً عشوائيــاً عن المنطق الصوتــي المنتظم كما جاء 
في كتاب (الموسيقى تعبير نغمي ومنطق) لعزيز الشوان 
بقولهِ: ((إن الجــرأة في التجديد ضــرورة ولكن تحطيم 
القواعد والأصول لا يمكن أن يعطي فناً له بقاء.. إنه بدعة 
سرعان ما تزول دون أن تترك أي أثر ويخطئ من يتصور 
أن النظام المقامي (Tonal System) قد انتهى عصره 
بفعل التجديــدات الكروماتيكية التــي ابتكرها ريتشارد 
فاغنر وســيزار فرانك أو بفعل التأثيريــة الفرنسية عند 
دي بوســي ورافيــل، كمــا أن اللامقامية التــي ابتدعها 
 (Dedecaphon) أرنولد شــونبرغ أو الاثنتي عشرية
التي هندســها في اتجاهات متطرفة عرضت الجمال في 

الموســيقى للاختفاء أو الزوال بل أستطيع أن أقول إنها 
دمرت الجمال والسلاسة والبساطة وقضت عليها تماماً 
بحجة التعبير عن أحاسيس جديدة تناسب عصر ما بعد 
الحــروب أو عصــر القلــق. ولتصوير تلك الأحاســيس 
يستعمل هؤلاء المجــددون كتلا صوتية شــديدة التنافر 
أقرب إلــى الإزعاج منها إلى الاســتمتاع بحجة اكتشاف 
أشــكال جديــدة أو الانصيــاع دون تروٍ لرغبــة التجديد 

حتى لو كانت النتيجة إلى أسوأ). 
فلو رجعنا إلى الأساســيات العلمية التي تكونت منها 
الموســيقى البدائيــة ولا زالت قائمة عليهــا حتى عصرنا 
هذا؛لوجدنــا أن النغمة والزمن همــا المقياس الأوحد في 
التعرف على ســلامة الاســتماع ودقة التذوق في الذات 
البشريــة، أي بمعنى آخر أن موســيقى ما بعــد الحداثة 
(اللامقاميــة) مــا زالــت تنطلق من هــذا المضمــار الفني 
(النغمة+الزمــن) إذن فببساطــة نستطيــع أن نقــول: لا 
وجود للاســتغراب والاســتنفار الذهنــي مادمنا نسمع 
تنغيماً صالحاً على زمنٍ منتظمٍ. فالموســيقى اللامقامية 
(Atonality): تعنــى القضاء علــى إحساس المستمع 
بالمقامات الكبيرة أو الصغيرة، أي الاســتغناء عن الدور 
الذي تلعبــه الأصوات الأساســية للسلالم الموســيقية، 
والتي تسيطــر على العمل الموســيقي، وكذلــك القفلات 
التــي تعتمد على الهرمونية للعودة إلى المقام الأساســي 
وإعطــاء الإيحاء بالنهاية أو الاكتمــال أو الاكتفاء وذلك 

لأن المقامات والأبعاد الموســيقية قد استنفدت أغراضها 
في العصور السابقة ولم تعد تساير الزمن الذي يسوده 
القلق والتوتر والحروب. وبهذا سيكون انثيالُ الأصواتِ 
قيدةٍ تعبيــراً حداثوياً يفتحُ آفاقاً  مةِ بصــورةٍ غيرِ مُـ نغَّ المُـ
جديــدة في هذا الفن الجميل . ومــن روادهِ الأوائل الذين 
أســسوا لهذا الأســلوب البدايــات الناجحة هــو ارنولد 
شــونبرغ أحــد أعظــم المؤلفــين الموســيقيين فــي القرن 
العشرين، أحدث بنظريته الموســيقية (اللامقامية) ثورة 
حقيقية غيرت وجه الموسيقى في أوائل القرن العشرين، 
ألــف مقطوعته المتميزة (الليل المتغير) لسداســي الآلات 

الوترية. 
والمؤلف الموسيقي ألبان بيرغ و أنطون ويبرن فبرزوا 
جميعاً كــرواد للموســيقى (اللامقامية) فــي عام 1907 
م ارنولد نظريتيه فــي «اللامقامية» و»فن الاثني عشر  قدَّ
بعد نغمــي» (تسمى أيضــاً الموســيقى السريالية) وهو 
الفن الذي يعتمد على أســاس لا مقامــي ورياضي، دون 
اعتماد المؤلف الموســيقي على الإلهام والقريحة، وبذلك 
صار بوســع المؤلف الموســيقي أن يستفيد مــن إمكانية 
ترتيــب وتركيب الأصوات على نحــو تراجعي أو جانبي 
أو مقلوب، فكانت مقطوعته الرباعية الوترية الثانية أول 
اســتخدام لنظرية اللامقامية التي خلصت الموسيقى من 
ســطوة المقام الطبيعــي . في عام 1911 نشــر كتابه المهم 
(نظريــة الهرمونــي)، وقبل بوظيفة مدرس للموســيقى 

في برلين، وهناك ألف أحدى روائعه الموســيقية (المهرج 
.Pierrot Lunaire (الممسوس

   حلماً أسْفرت

فــي عصرنا هــذا برز عــدد قليل مــن المؤلفــين الذين 
جربــوا المغامــرة فــي اللامقاميــة ونجحــوا فيهــا منهم 
راً  ها «حلماً أسْــفرَت» يأتي مبرَّ ِـ (جويل خوري) في مؤلف
في الواقــع. وهنا تجب الإشــارة إلــى أنّ اللامقامية في 
الموسيقى إنتاجٌ نغمي يغوص في أعماق الذات البشرية، 
إلــى درجة التحرر من التعبير عن حزنها أو فرحها. هكذا 
يكون اللجوء إلى هذا الأســلوب في تنغيــمِ الكلمة الدّالة 
عن الاضطــراب البشري العميــق، دعماً لعمليــة التعبير 
عن غموض هذه الحالة. لدى اعتماد المقام في الموسيقى 
الغربية يُنسَب النغم إلى الفرح أو الحزن إجمالاً. من جهة 
أخرى، اعتمدت (جويل خــوري) الجمل المنغمة الجميلة 
ذات التعبيــر المباشــر، وبعــض الاســتعارات الشرقيــة 
ب العمــل من بيئتــه الفنية والأدبيــة الأصلية،  التــي تقرِّ
وأخرى من الجاز نغماً وإيقاعاً، تعكس إلمام المؤلفة بهذه 
الموســيقى وإصرارهــا على توظيفها بغيــة توقيع العمل 

بالاسم الموسيقي الكامل.

٭ كاتب من العراق

نوال الزغبي (وسط)   (القدس العربي)

نوال الزغبي تتحوّل إلى عارضة أزياء ومُدرّبة آيروبيك 
 

دبي ـ من لما جمال المجايدة: 

تحلّ الفنانة نوال الزغبي ضيفةً على برنامج 
«آخر من يعلـم» على «MBC1» في حلقةٍ يَجِد 
فيها الجمهـور نفسه في خانـة «آخر من يعلم» 
عوضـاً عن الفنـان هذه المـرة! إذ تكشف أروى 
بمساعـدة حلفائهـا السريّـين - المقرّبـين مـن 
النجم الضيـف - الشخصية الحقيقية لـ نوال 
الزغبـي بكل ما  تختزنه من مواهب غير مُعلَنة، 
وتفاصيـل إنسانيـة وعفوية يجهلهـا عشاقها 

ومتابعو أعمالها. 
وفـي خطـوةٍ مفاجئـة ترفـع نـوال الستـار 
عن بعـض مواهبها غيـر الغنائية بجـرأةٍ أمام 
الجمهور، فتقوم بتأدية مشية عارضات الأزياء 
علـى المسرح، كما تلعب دور مدرّبة لياقة بدنية 
مؤديةً بعض حركات الأيروبيك في الاستوديو. 
وفـي فقرةٍ أخرى تقـوم نوال بإعـداد قالب من 

الحلوى مُبديةً براعتها كطاهية.
 وفـي حلقـةٍ تتعاقـب فـي فقراتهـا المفاجآت 
تباعـاً، تُظهـر نـوال مقـدرةً صوتيـةً مـن نوعٍ 
آخـر، فتقوم بأداء دبلجةٍ حيّـة، أو ما يُعرف بـ 
«الفويـس أوفـر»، مقلّـدةً أصوات شـخصياتٍ 
كرتونية محبّبـة للأطفال. وفي ظهـورٍ إعلامي 
هو الأول على شاشات التلفزة، تحل جَدّة نوال 
الزغبي ضيفـةً على «آخر من يعلم» في مفاجأةٍ 
تُسعِـد نجمة الحلقـة والجمهور الـذي يتعرّف 
على سـيدةٍ كان لها فضـلٌ في تربيـة نوال منذ 

طفولتها المبكرة. 
أمـا حلفـاء أروى السريين في هـذه الحلقة، 
فتكشـف عنهـم الفقرة الأخيـرة وهـم «كارول 
هيكل حـاج» عمّـة نوال التـي تكبرهـا ببضعة 
أعوام، و»هشام بولوس» وهو ملحّن وصديق 
مقـرّب مـن نـوال، و»طونـي مندلـق» مصفّـف 
الشعـر المشـرف علـى تسريحـات نـوال منـذ 
نحـو 15 عامـاً، وأمير طعمـه الشاعـر الغنائي 

المعروف. 
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حكومة الامارة امنت لمجموعة
دبي العالمية 6.2 مليار دولار 

كقروض على اسس تجارية
■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت حكومـة دبـي انهـا وفـرت 6.2 مليـارات دولار 
على اسـس تجاريـة لمجموعة دبي العالميـة التي تملكها خلال الاشـهر الـ12 
الماضية، مؤكدة اسـتعدادها لوضع مزيد من المال في تصرف المجموعة التي 

تسعى الى اعادة جدولة جزء من ديونها.
وقالـت متحدثة باسـم الحكومة لوكالـة فرانس بـرس ان صندوق دبي 
للدعم المالي الذي اسـس قبل سـنة بهـدف دعم الشـركات التابعة لحكومة 
دبي والتي تسجل مستويات مديونية مرتفعة «وفر اكثر من 6.2 مليار دولار 

لمجموعة دبي العالمية خلال الاشهر الـ12الماضية».
وذكرت المتحدثة ان الصندوق «مسـتعد لتقديم اموال اضافية على ضوء 
مـا اعلنته» حكومـة دبي في كانـون الاول/ديسـمبر الماضي عندما كشـفت 
تأمين 4.1 مليار دولار لسـداد صكوك مسـتحقة على شـركة نخيل العقارية 

التابعة لدبي العالمية.
وقـد انقذت نخيل من التعثر بفضل دعم مالي قدمته ابوظبي في اللحظة 
الاخيرة ورفع اجمالي الدعم الذي قدمته الامارة الغنية بالنفط الى عشـرة 
مليارات دولار. وكان المصرف المركزي الاماراتي قدم دعما بعشـرة مليارات 

اخرى في شباط/فبراير 2009.
الا ان المتحدثة شـددت علـى ان هذه الاموال حصل عليهـا صندوق دبي 
للدعم «على اسـس تجاريـة معقولة»، ووفرها لمجموعة دبـي العالمية «على 

اسس تجارية» ايضا.
وتقـوم دبي العالميـة منذ كانون الاول/ديسـمبر الماضـي بمفاوضات مع 
الدائنـين لاعادة جدولة نحو 22 مليار دولار مـن ديونها. ولم يتم اعلان اي 
اتفـاق حتـى الآن. وذكرت المتحدثة ان دبـي العالمية وصنـدوق دبي للدعم 
المالـي «يعمـلان ضمـن المبـادئ المقبولة دوليـا بهـدف التوصل الـى اتفاق 

منصف وعادل لكل الدائنين».
وتقدر ديون حكومة دبي والشـركات التابعة لهـا بما بين 80 و100 مليار 

دولار، الا ان بعض التقارير قالت ان قيمة الديون تتجاوز هذا الحجم.

البنوك الأردنية منحت العام الماضي
 قروضا تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار

■ عمـان - يو بـي اي: بلغ حجم القـروض الائتمانيـة الممنوحة من 
قبـل البنـوك المرخصـة في الأردن عـام 2009 نحـو 13.31 مليـار دينار، 
أو مـا يعـادل 17.62 مليـار دولار أميركي، متراجعـاً 78 مليون دولار عن 
العـام 2008. وبحسـب بيانـات البنـك المركـزي الأردنـي فقـد تراجعت 
قيمـة القروض العام الماضـي مقارنة مع العـام 2008 عندما بلغت حجم 

القروض 13.04 مليار دينار أو ما يعادل 18.40 مليار دولار.
وتأثر حجـم القروض التي قدمتهـا البنوك فـي الأردن العام الماضي 
بتداعيـات الأزمـة الماليـة العالميـة. وأظهـرت بيانـات المصـرف معظـم 
القطاعـات الاقتصاديـة اسـتفادت من هـذه القـروض لا سـيما القطاع 

الزراعي وقطاع الصناعة والقطاع التجاري.
وكان حجـم القـروض الائتمانيـة الممنوحة من قبل الجهـاز المصرفي 
الأردني سـجل 6.18 مليار دينار، أو ما يعادل 8.22 مليار دولار في نهاية 
العـام 2004، ثم ازداد تباعا في السـنوات التالية، أو ما عرف بسـنوات 
الطفـرة، مسـجلا 7.74 مليار دينـار، أو ما يعـادل 9.80 مليـار دولار في 
العام 2005، و9.76 مليار دينار أو ما يعادل 11.83 مليار دولار في 2006، 

ثم 11.29 مليار دينار أو ما يعادل 12.33 مليار دولار في 2007.
وفـي الأردن 23 مصرفـاً، بينها 13 مصرفاً تجاريـا، و8 بنوك أجنبية، 
ومصرفـين إسـلاميين. مـن جهـة ثانية اظهـرت بيانـات للبنـك المركزي 
الأردني يوم السبت أن اجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج 
تراجعت العام الماضي 2009 بنسـبة بلغـت 5.2٪ مقارنة بالعام 2008، 
حيـث بلغ حجم هذه التحويـلات بنهاية العام 2.553 مليـار دينار أو ما 

يعادل 3.603 مليار دولار.
وتأثـر حجـم تحويـلات الأردنيين العاملـين في الخارج خـلال العام 
الماضي بتأثيـرات الأزمة المالية لعالمية حيث أن معظـم العمالة الأردنية 
فـي الخـارج تعمل فـي دول الخليـج العربـي ولاسـيما دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة والسـعودية حيـث كانـت هـذه الـدول الأكثـر تأثرا 

بتداعيات الأزمة المالية.
ويقدر عدد الأردنيين العاملين في الخارج بنحو 600 ألف شخص.

إيران تنشئ صندوقا وطنيا للطاقة 
■ طهـران ـ رويترز: قال وزير النفط الإيراني مسـعود مير كاظمي امس 
الاحد إن إيران أنشأت صندوقا للطاقة يدعمه البنك المركزي وبنوك إيرانية 

أخرى للمساعدة على تمويل استثمارات في القطاع.
ونقلـت وكالة أنبـاء الجمهورية الإسـلامية عن كاظمي قوله «تم إنشـاء 
صنـدوق الطاقة الوطني بمسـاعدة موارد من أربعة بنـوك والبنك المركزي 
للمسـاهمة فـي تمويل أجـزاء من أنشـطة صناعة النفـط». واضاف»عقدت 

سلسلة محادثات في هذا الصدد ووافق الرئيس (محمود أحمدي نجاد)».
ويقـول محللـون إن إيـران خامس أكبر دولـة مصدرة للنفـط في العالم 
تحتـاج إلى تدفق رؤوس الأموال وإلى مزيد من الاسـتثمارات الأجنبية من 

أجل توسيع وتحديث قطاع الطاقة.
إلا أن هنـاك مخـاوف متزايـدة لـدى كثيـر مـن الشـركات الغربيـة مـن 
الاسـتثمار فـي إيران- التـي تملك أيضـا ثاني أكبـر احتياطيات مـن الغاز 
الطبيعـي في العالم- وذلك بسـبب الأزمة الدولية المثارة بشـأن البرنامج 

النووي لإيران.
وقال كاظمي إن الصندوق سـيمهد الطريق للشـركات المحلية والأجنبية 
للمشـاركة في مشـروعات الطاقة الإيرانية. واضاف «نسـتطيع باستخدام 
موارد محلية أن نمهد الطريق لمشـاركة شركات محلية في مشروعات النفط 
والغـاز لكـن في نفس الوقت لـن نقفل المجال أمام إجتذاب مـوارد أجنبية». 
وتابع القول «من الضروري الاسـتثمار في مشـروعات تنمية النفط والغاز 
فـي البـلاد وخصوصا في الحقول المشـتركة مع الدول المجـاورة». ولم يدل 

كاظمي بأي أرقام.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيجري ربط صندوق الطاقة بصندوق 
التنميـة الوطنيـة المزمع والذي سـيحول إليه ما لا يقل عـن خمس عائدات 

البلاد من النفط والغاز.
وبثـت الوكالـة الرسـمية تقريرا عـن صنـدوق التنمية الوطنية الشـهر 
الماضـي وقالـت إن الاسـتثمار فـي إيـران سـيكون علـى رأس أولوياتـه 

وأوضحت أنه سيحل محل صندوق الاستقرار النفطي.
وصنـدوق الاسـتقرار النفطـي الـذي تأسـس عـام 2000 هـو صنـدوق 
للطوارئ أسسته الحكومة لدعم الاقتصاد في مواجهة تقلبات أسعار النفط 
العالميـة ولمسـاعدة القطاعين العام والخـاص على تلبيـة احتياجاتهما من 

العملة الصعبة من خلال تقديم قروض.
وفي كانون الاول/ديسـمبر 2008 قال الرئيـس الإيراني محمود أحمدي 

نجاد إن حجم صندوق الاستقرار النفطي يتجاوز 23 مليار دولار. 

إيران تتوقع عاما أفضل لمصدري النفط 
■ طهران ـ رويترز: قال ممثل إيران لدى منظمة أوبك في تصريحات 
نشـرت يـوم السـبت إن بلاده تتوقـع زيـادة الطلب علـى النفط الخام 

وعاما أفضل لمصدري النفط هذا العام عن العام السابق.
وأبلـغ محمد علـي خطيبي صحيفة (بـول) الاقتصاديـة اليومية في 
مقابلـة «العـام 2009 كان صعبـا جـدا بالنسـبة لمصـدري النفـط ... لم 
يشـهد الطلب على النفط عدم زيادة فحسـب بل تراجع أيضا». ونسـب 
إليـه قوله «من زاوية السـعر والطلب على النفط مـن المتوقع ألا نواجه 
المشـاكل التي عانينا منها في 2009 بل قد نشـهد بعض الفرص الجديدة 

في السوق».
وقـال خطيبي وهو مندوب إيران الدائم لدى منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) إن من المتوقع نمو الطلب على النفط ما بين مليون و1.4 
مليـون برميـل يوميا في 2010. وأضاف أن هذه الزيادة ستشـمل «نحو 
400 ألف برميل يوميا سـيغطيها منتجون غير أعضاء في أوبك والباقي 

سيستوعبه منتجو أوبك». 
وإيران من الأعضاء المتشددين بشأن السعر داخل أوبك وهي خامس 

أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. 

■ طوكيـو ـ ا ف ب: كثـرت الانتقـادات فـي اليابان ضد 
مجموعـة تويوتـا لصناعـة السـيارات التـي تعتبـر اكبـر 
مؤسسـة فـي الارخبيـل واتهمت بالنيـل من سـمعة البلاد 
الدولية بسـبب الخلل التقني الذي ادى الى سـحب الملايين 

من سياراتها عبر العالم.
فـي  السـبت  اليابانيـة  الصحـف  معظـم  وهاجمـت 
افتتاحياتهـا الطريقة التي تدير بهـا المجموعة الازمة حيث 
لزم الرئيـس المدير العام ايكو تويودا الصمت حتى مسـاء 
الجمعة عندما قدم اعتذاراته بينما تتكاثر عمليات السحب 

المكثفة منذ اسبوعين.
واعـرب تويودا وهو حفيد مؤسـس تويوتا عن «اسـفه 
العميق» للخلل في دواسـة السـرعة الذي ادى الى سـحب 
اكثـر من ثمانية ملايين سـيارة منذ الخريـف وكذلك الخلل 

الذي طرأ على كوابح السيارات من طراز بريوس.
وكتبـت صحيفـة (نيـكاي) التـي تعتبر مرجع اوسـاط 
الاعمـال ان «الكلمـات لا تكفي لتسـوية المشـكلة ان تويوتا 
تمثـل اليابـان وقـد تـؤدي مشـاكلها الـى النيل من سـمعة 
اليابـان برمتها». واعتبرت صحيفة (يوميوري شـيمبون) 
المحافظـة الاكثـر رواجـا فـي البلاد «لا شـك فـي ان تويوتا 
افرطت في الثقة بالنفس بشـان التجهيزات التي هي الاكثر 

حداثة تكنولوجية في سـياراتها، وانها استخفت بشكاوى 
الزبائن». واضافت يوميوري ان «انعدام الرد المناسب على 
الاخفاق الحالي قد ينال من الثقة الدولية في تكنولوجيات 

اليابان الصناعية».
ورأت منافسـتها صحيفة (اشاهي شـيمبون) من وسط 
اليسـار ان رد تويوتا كان «بطيئا جـدا». وقالت ان «العالم 
سـينظر كيـف تسـتخلص تويوتـا بتواضـع دروس هـذه 

السلسلة من المشاكل لتصنع سيارات اكثر امانا».
وقد اعرب وزير الخارجية كاتسـويا اوكادا يوم الجمعة 

الماضي عن خوفه على سمعة اليابان.
ونقلـت وكالـة كيـودو عـن اوكادا قولـه «انهـا مشـكلة 
تعتـري مجمـل صناعـة السـيارات اليابانيـة والثقـة فـي 

المنتوجات اليابانية».
ورفـع العديد من اصحاب السـيارات شـكاوى قضائية 
جماعية بحق تويوتا في الولايات المتحدة وكندا واتهموها 
بالافـراط فـي غـض النظـر عـن خلـل يتسـبب احيانـا في 
تعطيل دواسـة السـرعة بينما افـادت معلومـات صحافية 
ان المجموعـة تبلغت بذلك منذ 2007. لكـن تويوتا نفت تلك 

الاتهامات بشدة.
واعلن نائب رئيسها المكلف الجودة شينيشي ساساكي 

الجمعـة ان «شـركتنا لا تخفي ابدا هذا النـوع من الحالات، 
اننا نعلنها لوزارة النقل ونحقق فيها».

وبدات تويوتـا يوم الجمعـة تصليح النمـاذج الثمانية 
المعنيـة بالخلل في دواسـة السـرعة في الولايـات المتحدة 
بينمـا اسـتؤنف بيعها فـي كندا بعـد توقفه منـذ 26 كانون 

الثاني/يناير.
مـن جهة اخـرى تنـوي تويوتا سـحب اخر نمـوذج من 
سـيارتها مـن طراز بريوس بسـبب عطل في نظـام الفرملة 
الهيدروليكـي عندمـا تنخفـض درجـات الحـرارة. وقـد تم 
اصلاح هذا الخلل الذي اكتشـف في كانون الاول/ديسـمبر 
فـي المصانع، في كانـون الثاني/يناير لكن الاف السـيارات 
خرجـت مـن المصانـع قبـل ذلـك وهـي تسـير فـي اليابـان 

والولايات المتحدة.
وافادت وسـائل الاعلام اليابانية ان عملية السـحب قد 

تشمل 270 الف سيارة.
وتعتبر سـيارة بريـوس الهجينة التي يشـار اليها على 
انهـا «تحترم البيئـة»، رمز تويوتـا ومركز اسـتراتيجيتها 
العالميـة. وتم احصـاء 200 شـكوى بشـان كوابحها وقالت 
صحيفـة طوكيو شـيمبون ان السـلطات تبلغـت عن وقوع 

خمسة حوادث سير بسبب عيب فيها.

اتهام شركة تويوتا بالنيل من سمعة اليابان الدولية
بسبب الخلل التقني الذي ادى الى سحب الملايين من سياراتها

الرباط - من الأمين الغانمي: 

قال وزير الشؤون الاقتصادية والعامة المغربي نزار بركة 
لرويترز ان المغرب سيحافظ على نمو اقتصادي سنوي يبلغ 
في المتوسـط خمسة في المئة حتى عام 2012 من خلال خطط 
تحفيـز تتـراوح من زيـادة الانفاق علـى مشـروعات البنية 
التحتيـة إلـى الدعـم الحكومـي لشـراء المنـازل والعائلات 

الفقيرة.
واوضـح بركـة في مقابلة فـي مكتب وزارتـه ان الحكومة 
تتوقع ان يبقى معدل التضخم دون اثنين في المئة خلال هذه 

الفترة.
وفي إطار برنامج التحفيز سيحصل مشترو المنازل الجدد 
على 40 الف درهم لكل منهم دعما من الحكومة التي ستعفيهم 

أيضا من ضريبة دخل تعادل أقساط قروضهم العقارية.
وقال بركة «كل هذا لدعم هدفنا الحفاظ على نمو متوسطه 
5 فـي المئة كحـد أدنى من هذه السـنة وحتـى 2012. هذا هو 
هدفنا ونحن نتوقع ان معدل التضخم الذي كان واحدا بالمئة 

العام الماضي سيبقى اقل من 2 في المئة في تلك الفترة».
وقـال بركة ان المغرب سـجل اعلـى معدل نمو فـي منطقة 
الشرق الاوسط وشـمال افريقيا في عام 2008 إذ بلغ 5.6 في 
المئـة. واضاف ان ذلك المعـدل تراجع الى 5.1 فـي المئة العام 
الماضـي إذ تباطـأ اجمالي الناتج المحلي غيـر الزراعي للبلاد 
بسـبب الأزمـة الماليـة العالميـة. وتابـع القـول ان قطاعـات 
المنسوجات والسيارات والالكترونيات وصناعات الطيران 
والسياحة كانت من اكثر القطاعات تضررا بالركود العالمي.

وقال الوزير ان الحكومة تدخلت بادئ الأمر بخطة تحفيز 
تتكلف اكثر من 700 مليون درهم وشـملت اعفاءات ضريبية 

وحوافز اخرى لمساعدة أكثر الصناعات هشاشة.
وقـال ايضا «نجحنا فـي حماية هذه الصناعـات من الأثر 
الكامـل للازمـة حيـث خفضنـا بمقـدار النصـف اثـر الأزمة 
على المنسـوجات والسـيارات وانشـطة صناعـات الطيران 

والالكترونيات وانقذنا مئة الف وظيفة كانت سـتضيع لولا 
ذلك». واضاف قوله انه في الوقت نفسه فان الحكومة زادت 
الانفـاق الاسـتثماري ووسـعت الحوافـز لدعم الاسـتهلاك 

المحلي.
وقـال بركة «ضاعفنـا الانفاق الاسـتثماري مـن 80 مليار 
درهم في عـام 2007 الى 163 مليار درهم في 2009 وسـنبقي 

على ذلك الزخم هذا العام والاعوام التالية حتى 2012».
الدخـل  ضرائـب  وخفضـت  الرواتـب  الحكومـة  وزادت 

لانعاش الاستهلاك المحلي.
وقال بركة لرويترز «الاسـتهلاك المحلي يمثـل 60 في المئة 
من النـاتج المحلي الاجمالـي. ونحن نهدف الـى الابقاء على 

نموه بنسبة خمسة في المئة سنويا حتى عام 2012».
واستشـهد باعفـاء على ضريبة الدخل مـن أجل 500 الف 
مـن العمال محـدودي الدخـل بين الحوافـز الراميـة لزيادة 
الاستهلاك المحلي. وقال «كل القوى العاملة في البلاد شهدت 
زيـادة دخولهـا 10 في المئـة كحد ادنـي اما من خـلال زيادة 

الرواتب او خفض ضرائب الدخل».
وبالاضافـة الـى اعانات الدعـم الجديدة لمشـتري المنازل 
يعتـزم المغرب انشـاء نظام لاعانـات البطالة للعمـال الذي 
يفقدون وظائفهم في اطار شبكة موسعة للأمان الاجتماعي. 
ويشـمل هذا التوسـع الرعايـة الصحية المجانيـة للعائلات 
الفقيرة الذين يتلقون ايضا اعانات دعم تصل الى 100 درهم 

لكل طفل يواظبون على تعليمه.
وقـال بركـة «بموجـب خطـة اعانـات البطالـة الجديـدة 
سـيحصل العمـال مـن العـام القـادم علـى 75 فـي المئـة من 
رواتبهـم لمـدة سـتة اشـهر وتدريبـا مجانيا للحصـول على 

وظائف جديدة».
وزادت الحكومة الانفاق على مشـروعات البنية التحتية 
الاساسـية الى 400 مليـار درهم للفتـرة 2008-2012 من 80 

مليار درهم في الفترة السابقة.
وقال بركة ان هذه الاسـتثمارات تهدف الى تطوير البنية 

التحتية الاساسـية ومنها شـبكة الطرق السريعة وشبكات 
الكهربـاء والموانئ والمطـار والقطاع الزراعـي والاتصالات. 
واضـاف قولـه ان الهـدف هـو تعزيـز القـدرة التنافسـية 

للاقتصاد حتى يتعافى تماما من الازمة.
ويرتبـط المغـرب باتفاقيات للتجارة الحـرة مع الولايات 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي وكذلـك عـدة دول في شـمال 
افريقيا والشرق الاوسط منها تركيا ومصر. وهو يسعى الى 
ان يصبح منطلقا للمسـتثمرين الاجانب للبحث عن أسـواق 

أكبر لصادراتهم. 
مـن جهـة ثانيـة قـال انـس العلمـي الرئيـس التنفيـذي 
لصندوق الايـداع والتدبير المغربـي الحكومي إن الصندوق 
يعتـزم خفـض حيازاته فـي الشـركات المالية في السـنوات 
المقبلـة ليركـز على عـدد أصغر من الشـركات الأساسـية في 

قطاعي العقارات والسياحة.
وقال العلمي الذي عينه الملك محمد السادس في حزيران/
يونيـو الماضـي رئيسـا تنفيذيـا للصنـدوق إن الـدور الذي 
يلعبه الصندوق الذي تبلغ أصوله 15 مليار دولار في تعزيز 

وتطوير الشركات المالية اكتمل.
وقـال الرئيـس التنفيـذي للصنـدوق لرويتـرز فـي أول 
مقابلـة مـع وسـائل الاعـلام منـذ تعيينـه «إنهـم يتمتعـون 
بالقـوة والعافيـة الان». واضـاف العلمي «نرغـب بالتركيز 
علـى اعمالنا الأساسـية: اولا التطويـر والتخطيط العقاري 
والحضـري. هذا العمل مربح جدا. سـنواصل ايضا التطوير 
والنمو في قطاع السـياحة. إنه قطاع اسـتراتيجي في تنمية 

المغرب وقطاع واعد لمواصلة نمونا».
وتشمل محفظة صندوق الايداع والتدبير -وهو احد أكبر 
الصناديـق في البلاد- حصصا في قطاعات الورق وتصنيع 
كاميرات الهواتف المحمولة والسـياحة والعقارات والتأمين 

والمصارف والاتصالات والصناعات الزراعية.
وقال العلمي «في الماضي لعـب صندوق الايداع والتدبير 
دورا فـي تعزيـز وتطويـر بعـض الشـركات والمؤسسـات 

المالية». وتابع كلامه قائلا «يعتزم صندوق الايداع والتدبير 
الخروج من بعض هذه المؤسسات. ويعتزم خفض حصصه 
فـي الاصـول الماليـة. ويرغـب فـي خفـض تعرضـه لبعض 

الاصول المالية».
ولـم يذكر العلمـي أسـماء هذه الشـركات ولكـن مصادر 
مطلعة بشـؤون القطاع ابلغت رويترز أنـه من المقرر خفض 
حصـص الصنـدوق في بنـك القـرض العقاري والسـياحي 
للائتمـان  سـوفاك  وشـركة  للإجـارة  المغربيـة  والشـركة 

الشخصي.
وقالـت المصادر إن صندوق الايـداع والتدبير يملك حصة 
قدرهـا 45 بالمئـة فـي كل مـن الشـركات الثلاثـة. واضافـت 
المصـادر ايضـا أن الصنـدوق سـيقلص حصتـه البالغـة 40 
بالمئة في شـركة اتلانتا للتأمين وسيبيع أو يخفض حصصه 
فـي شـركتي ميدبيبـر لصناعـة الـورق ونيموتـك لصناعة 

كاميرات الهواتف المحمولة.
وقـال احـد المصـادر «إنهـا حصـص صغيـرة» مضيفا «لا 
يعتبر صندوق الايداع والتدبير هذه الاستثمارات جزءا من 

اعماله الأساسية».
وعند سؤاله متى يعتزم الصندوق بيع هذه الحصص قال 
العلمي «سنبيعها في الوقت المناسب. سنختار العام والشهر 
واليـوم والسـاعة المناسـبة لذلـك. لا نتعـرض لضغـوط. لا 

نتعرض لضغوط من البورصة أو أي سوق اخرى».
ويعتـزم الصنـدوق توسـعة اعمالـه فـي إدارة صناديق 
المعاشـات والتقاعد. وقـال العلمي «نحن لاعب رئيسـي في 
اعمال صناديق التقاعد. نرغب في مزيد من التوسـع في هذا 

المجال».
وقـال العلمـي ايضـا أن الصنـدوق مهتم بالاسـتفادة من 
برامـج التأمـين لتغطيـة مخاطر الجفـاف وكـوارث مناخية 
اخرى وصناديق الضمان الاجتماعي لارباب المهن المستقلين 
مثـل المحامـين واصحـاب المتاجـر المسـتبعدين مـن برامـج 

الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي التي تدعمها الدولة.

صندوق الايداع والتدبير سيركز على السياحة والعقارات

المغرب يوسع برنامج التحفيز عبر زيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية 

■ دبـي ـ رويتـرز: هبطت معظم أسـواق الأسـهم 
في الشـرق الأوسـط امس الاحد مقتديـة بانخفاض 
الأسهم العالمية وأسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي 

في غياب محفزات إقليمية.
ومني مؤشـر البورصـة المصرية بأفدح الخسـائر 
مصـر  بورصـات  وتكبـدت  المئـة.  فـي   2.2 وتراجـع 
وأبوظبـي وقطـر أكبـر خسـائر فـي أسـبوعين حيث 
دفعـت معنويات سـلبية المسـتثمرين لجنـي الأرباح 
مـن الارتفاع فـي الآونة الأخيـرة. وأقبـل المضاربون 
على شراء سهم شـركة الاتصالات المتنقلة (زين) مما 
دفع مؤشر سوق الكويت للصعود في حين زاد مؤشر 
سـوق البحريـن وأغلـق المؤشـر الرئيسـي للسـوق 

السعودية دون تغير يذكر.
وقال شـاكيل سـروار رئيس إدارة الأصـول ببنك 
سيكو الاسـتثماري «النتائج أعلنت ولا توجد عوامل 
لدفع السـوق إلـى الارتفاع على المـدى القصير ولهذا 
فمن المرجح أن تواصل الأسواق الإقليمية الاسترشاد 
بالأسـواق العالمية وأسـعار النفط». وأضـاف «تبدو 

التقييمات جيدة على المدى المتوسط إلى الطويل».
وهبطت أسـعار النفط إلى أدنى مستوى في سبعة 
أسابيع يوم الجمعة تحت ضغط القلق حول الأوضاع 
الماليـة لبعـض اقتصـادات منطقـة اليـورو. ودفعت 

معنويات مماثلة الأسهم العالمية نحو التراجع.
وقـال علـي خـان العضـو المنتـدب ورئيس قسـم 
الوسـاطة المالية لـدى أرقـام كابيتال « جـرى تداول 
النفـط في نطاق بـين 70 و80 دولارا منذ الربع الثالث 
مـن العـام الماضي وهو الآن عند الحـد الأدنى من هذا 

النطاق».
ويقـول محللـون إن أي تراجـع دون هـذا الحاجز 
الـذي لـه أهميـة معنويـة مـن شـأنه أن يؤثـر علـى 

قطـاع  فـي  خاصـة  المنطقـة  فـي  الشـركات  أسـهم 
البتروكيماويات.

وانخفـض مؤشـر سـوق دبـي اثنـين فـي المئة مع 
هبوط سـهمي بنـك الامـارات دبـي الوطنـي وإعمار 
العقارية 2.8 و3.3 في المئة على الترتيب. وهوي سهم 
بنك الاستثمار شعاع كابيتال 7.5 في المئة بعد أن مني 

بخسائر فصلية.
فـي  أكبـر  بصـورة  تتفاعـل  «دبـي  خـان  وقـال 
الاتجاهين وهذا سـبب وجـود حركة في دبي أكبر مما 
في أبوظبي». وتراجع المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 

0.9 في المئة.
وقـال محمـد ياسـين الرئيـس التنفيـذي لشـعاع 
لـلأوراق الماليـة إنـه لا يعتقد أن في الاسـواق سـببا 
يتعلق بالعوامل الاساسـية المحلية يبرر الاقبال على 
البيـع دون تمييـز، مضيفـا أن ذلـك يرجـع لارتبـاط 
المعنويات بالاسـواق الأمريكيـة بالاضافة إلى هيمنة 
المضاربـين على السـوق. وتابع «إلى أن تجد سـيولة 
أطـول أمدا طريقها لسـوق أسـهمنا سـتظل أسـواقنا 

رهينة لدى المضاربين».
وانخفـض سـهم صناعـات قطـر المتأثـر بأسـعار 
النفط 2.7 في المئة في حين هبط سهما البنك التجاري 
القطـري وبـروة العقاريـة 3.4 و1.8 فـي المئـة علـى 

الترتيب.
وقـال سـروار «القطـاع العقـاري فـي قطـر متخم 
بالمعروض وخاصة من العقارات التجارية والأسعار 
المنطقـة. تعتمـد بعـض  مرتفعـة مقارنـة مـع باقـي 
المشروعات بشدة على القروض والناس يتساءلون 

بشأن ما إذا كان إنجازها ممكنا في المناخ الحالي».
للسـوق  بكثافـة  متعرضـة  «البنـوك  واضـاف 
العقارية. القطاع العقاري هو العامل الرئيسـي الذي 

يدفـع السـوق القطريـة للتراجع رغم معـدلات النمو 
الاقتصادي المرتفعة في البلاد».

وهبط مؤشر بورصة قطر هذا العام وصعد واحدا 
في المئة في 2009 وبالمقارنة ارتفع المؤشـر السعودي 
27 فـي المئـة. ومـن المتوقـع أن يرتفـع النـاتج المحلي 

الإجمالي في قطر 16.1 في المئة.
وصعـد سـهم زين 5.7 فـي المئة إلى 930 فلسـا مما 
سـاعد مؤشـر سـوق الكويـت علـى الارتفـاع لليـوم 

الرابع.
وقال عيسـى الحسـاوي المتعامل لدى شـركة نور 
للاسـتثمار المالي في الكويت «الأمـر كله يتعلق بزين 
- بعـض المسـتثمرين رأوا أن هـذا السـعر رخيـص 
لكنهـا المضاربة. سـهم زيـن يقود السـوق وأعتقد أن 
أداء السـوق سـيكون جيدا هذا الأسـبوع إذا استمر 

سهم زين فوق مستوى 900 فلس». 
وعند الاغلاق كان مؤشر السوق المالية السعودية 
مرتفعا 0.01 في المئة إلى 6216 نقطة. كما ارتفع مؤشر 
سـوق الكويت للأوراق المالية 0.5 فـي المئة إلى 7102 
نقطـة. ايضا ارتفع مؤشـر سـوق البحريـن للأوراق 

المالية 1.2 في المئة إلى 1507 نقاط. 
وتراجـع مؤشـر سـوق دبـي المالـي اثنـين بالمئـة 
مسـجلا 1631 نقطـة. وتراجـع ايضـا مؤشـر سـوق 
أبوظبي للأوراق الماليـة 0.9 في المئة إلى 2682 نقطة. 
وانخفـض سـهم مجموعـة طلعـت مصطفـى أربعـة 

بالمئة. 
وهبط مؤشر سوق مسـقط للأوراق المالية 0.9 في 
المئة إلى 6473 نقطة. كما هبط مؤشر بورصة قطر 1.5 

في المئة إلى 6729 نقطة. 
وتراجع المؤشـر القياسـي للبورصـة المصرية 2.2 

في المئة إلى 6827 نقطة.

انخفاض التضخم في الاماراتتراجع معظم البورصات العربية لهبوط الأسهم العالمية والنفط
لأدنى مستوى في 9 سنوات 

■ دبـي ـ رويترز: أظهرت بيانـات أولية للمكتب الوطنـي للاحصاء امس الاحد ان 
معدل التضخم السـنوي في دولة الامارات العربية المتحـدة بلغ 1.5 في المئة في العام 
الماضـي وهو أقل مسـتوى في تسـعة أعوام ويتفق مـع التوقعات وذلـك نتيجة عودة 

الاتجاه النزولي للأسعار في شهر كانون الاول/ديسمبر.
ووضعت الازمة المالية العالمية حدا لفترة ازدهار غذاها قطاعا النفط والعقارات في 
منطقة الخليج العربية مما ادى لانخفاض أسـعار المستهلكين من مستوياتها القياسية 
التي بلغتها في 2008 وشهدت بعض الدول مثل الامارات انكماشا مؤقتا في عام 2009. 
وأظهـرت البيانـات أن أسـعار المسـتهلكين في الامـارات انخفضـت 0.4 فـي المئة على 
أسـاس سنوي في كانون الاول/ديسـمبر بعد ارتفاعها بنسبة 0.17 في المئة في الشهر 

السابق.
ومقارنة مع الشـهر السـابق اظهرت البيانات ان الأسعار انخفضت 0.7 في المئة في 

ديسمبر بعد ارتفاعها بنسبة 0.4 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وذكـر المكتـب أن الانخفاض في كانـون الاول جاء نتيجة التراجع في الأسـعار في 
الشـريحة الخاصة باسـتهلاك الاسـر، والتي تمثل نحو 39 في المئة من سـلة التضخم 
وتشـمل الايجـارات وتكلفة الوقـود، بينما ارتفعت أسـعار المواد الغذائيـة قليلا. ولم 

يذكر المكتب تفاصيل.
وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد سـجل معدل تضخم قياسـيا بلغ 12.3 
فـي المئة في 2008. وانخفضت نسـبة التضخـم على مدار اربعة أشـهر متتالية قبل ان 

تصعد في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وتوقـع محللون في اسـتطلاع اجرته رويترز ان تبلغ نسـبة التضخـم 1.5 في المئة 
في المتوسط في عام 2009. ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 2.5 في المئة العام الجاري مع 

تعافي الاقتصاد من التراجع الذي شهده في العام الماضي.
وقال جياس جوكنت رئيـس الابحاث في بنك ابوظبي الوطني «ما نتوقعه في عام 

2010 هو معدل تضخم برقم في خانة الآحاد .. ولكن أعلى من 2009 على الارجح».
وأظهر مسـح اجرته رويترز الشـهر الماضي أن أسـعار المسـاكن في دبي نزلت نحو 
60 بالمئة بالفعل من أعلى مسـتوياتها ومن المتوقع ان تنزل بنسـبة عشرة بالمئة اخرى 
العام الجاري إذ يرجح ان تؤخر مشـاكل الدين في دبـي انتعاش القطاع العقاري إلى 

.2012
وفـي كانون الاول توقـع وزير الاقتصاد في الامارات ان ترتفع أسـعار المسـتهلكين 
السـنوية بنسـبة اثنين في المئة في عام 2009. وقال محافظ مصـرف الامارات المركزي 
فـي كانون الثاني/يناير ان البلاد ستشـهد نسـبة تضخـم منخفضة جدا لمـا يزيد عن 

عام.

■ الريـاض ـ رويترز: حثت جمعية 
امـس  السـعودية  المسـتهلك  حمايـة 
الاحد السـلطات على ارغام شركة عبد 
اللطيـف جميـل الوكيل المحلي لشـركة 
تويوتـا اليابانيـة لصناعة السـيارات 
علـى سـحب السـيارات التـي باعتهـا 

محليا وفحصها لاكتشاف أي عيوب.
وقال مسـؤول بشـركة عبد اللطيب 
جميـل إن شـركته سـتدعو في غضون 
أفالـون  السـيارات  مالكـي  أسـبوعين 
فـي  منتجـان  والطـرازان  وسـيكويا 
فحـص  أجـل  مـن  المتحـدة  الولايـات 

سيارتهم.
وجـاءت دعـوة الجمعيـة فـي بيان 
الأول  وهـو  الاعـلام  لوسـائل  أرسـل 
لجمعيـة لحمايـة المسـتهلكين بمنطقـة 
الخليـج بعـد أن سـحبت تويوتا نحو 
ثمانيـة ملايـين سـيارة على مسـتوى 
العالم بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة. 
والسـعودية أكبر سـوق للسيارات في 

منطقة الخليج.
العـام  فـي  صحافـي  حديـث  وفـي 
الماضي قـال جيم ساكاجوتشـي المدير 
العام للتسـويق في تويوتا في الشرق 
الاوسـط وجنوب غرب اسيا إن منطقة 
الخليـج تمثل 6.5 في المئـة من مبيعات 

تويوتا العالمية.
وفـي بيـان حثـت جمعيـة حمايـة 
المسـتهلك الحكومـة إلـى «تفعيـل قرار 
باسـتدعاء  الخـاص  التجـارة  وزيـر 
أن  علـى  ينـص  والـذي  المركبـات 
الاسـتدعاء اجـراء الزامـي تقـوم بـه 
المحلـي  ووكيلهـا  الصانعـة  الشـركة 
فـي حالة ثبـوت ظهور عيب مـا في أي 

منتج».
تدعـو  «الجمعيـة  البيـان  وتابـع 
بحمايـة  المعنيـة  الحكوميـة  الأجهـزة 
ومتابعـة  بدورهـا  للقيـام  المسـتهلك 
الوضع وتوضيحه للمستهلكين وكذلك 

دعـوة وكيـل سـيارات تويوتـا بعمـل 
الـلازم والقيام باسـتدعاء السـيارات 
والتأكـد من عدم وجود هذا الخلل فيها 

واصلاحه اذا كان موجودا».
وفي الثاني من شـباط/فبراير قالت 
تويوتا موتور إن سيارات أفالون طرز 
2005 إلى 2010 وسيكويا طرازي 2009 
و2010 التي بيعت في الشـرق الاوسط 
كانت قد شـحنت من الولايات المتحدة 
حيث شـمل استدعاء يتعلق بدواسات 

بنزين معيبة الطرازين.
جـرى  بيـان  فـي  تويوتـا  وقالـت 
توزيعه في الشرق الاوسط ان المشكلة 
ذاتها التي شـملت سـيارات في أمريكا 
الشـمالية وأوروبـا والصين لن تحدث 
على الارجح في الشرق الاوسط بسبب 

اختلاف المناخ.
لكـن شـركة الفطيـم موتـورز موزع 
تويوتا في الامارات قالت انه سيجري 
فـي  الامـارات  فـي  الطرازيـن  سـحب 
اطـار حملة خدمـة مماثلة لمـا حدث في 

الولايات المتحدة.
ولم تطالب جمعية حماية المسـتهلك 
باتخاذ اي اجراء بشأن شركات اخرى 
منتجـة للسـيارت مثـل فـورد وهوندا 
اللتـين سـحبتا بعـض الطـرز بسـبب 

عيوب.
وقال مسـؤول بشـركة عبد اللطيف 
جميل ان شـركته لم تتلق أي شـكاوي 
دواسـة  مشـكلة  بشـأن  العمـلاء  مـن 
أصحـاب  سـتدعو  لكنهـا  البنزيـن 
السيارات من طرازي أفالون وسيكويا 
لاحضار السيارات لفحصها في غضون 

اسبوعين.
وتقـول الشـركة فـي موقعهـا علـى 
شـبكة الانترنـت إنهـا المـوزع الوحيد 
لسيارات تويوتا في السعودية لما يزيد 
علـى 50 عامـا وتقـول إنها أكبـر موزع 

مستقل لتويوتا في العالم.

جمعية حماية المستهلك السعودية 
تطالب الحكومة بارغام وكلاء تويوتا

على سحب السيارات المشكوك بسلامتها

خط انتاج لسيارة بريوس الهجينة في مصنع لتويوتا قرب العاصمة اليابانية طوكيو
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■ مسقط - رويترز: في صباح يوم الجمعة 
من كل أســبوع يقصد الباحثون عن الصفقات 
الجيدة وهواة المساومة في الأسعار والمحبون 
للاستكشــاف ســوق الجمعــة فــي العاصمة 
العمانية مسقط لشــراء أو بيع كل اللوازم من 

السيارات وحتى أقلام الكتابة.
فبدون عائق من رقابة حكومية يكون سوق 
الجمعة مثــل خلية نحل تعج بالنشــاط حيث 
يحــاول التجــار إغــراء الزبائن لشــراء ســلع 

مستعملة ومنتجات رخيصة الأسعار.
وقــال خلــف بــن ســيف الحمــادي أحــد 

المتردديــن بانتظــام علــى ســوق الجمعــة ان 
ســوق الجمعة نشــأ منذ عشرين ســنة تقريبا 
وترتادوه اعــداد كبيرة من جميــع الفئات من 
عمانيين وغيــر عمانيين ومن وافدين، وتتوافر 

فيه جميع الاشياء المطلوبة.
وفــي نحــو الســاعة الســابعة مــن صباح 
أيام الجمعة يبدأ نشــاط الســوق كل اســبوع 
ويستمر حتى التاسعة مساء. وتزدحم ساحة 
الســوق المغطاة بمظــلات خشــبية بالبضائع 
التــي بفحصها المتســوقون الذيــن تزخر بهم 
ممرات الســوق وســط نــداءات البائعين على 

بضاعتهم.
ويباع كل شــيء تقريبا في ســوق الجمعة 
بســعر معقول. وعن ذلك قال متســوق يدعى 
يحيى بن ســليمان بن محمد انه يجيء أحيانا 
لشراء اشــياء يحتاجها بما في ذلك السيارات 
المســتعملة. واضــاف ان الاشــياء التــي تباع 
بالسوق تكون ارخص بكثير من مثيلاتها التي 

تباع بالاسواق الاخرى.
والسيارات المســتعملة من أكثر السلع التي 

تشهد إقبالا في سوق الجمعة.
ولا تخضع سوق الجمعة لاي قاعدة سوى 

العرض والطلب خاصة في مجال الســيارات. 
وغالبــا مــا ينتهــي الأخــذ والــرد بــين البائع 

والمشتري الى اتفاق.
وذكــر وســيط يدعــى مرهــون بــن خلفان 
الوهيبــي ان ســوق الجمعة هــي أفضل مكان 
لبيع وشــراء السيارات المســتعملة نقدا وعلى 

الفور.
ويبدأ الإعداد لسوق الجمعة في مسقط منذ 
مســاء الخميس حيث يجهــز البائعون أماكن 
عرض بضائعهــم ويوقف آخرون ســياراتهم 

في أماكن منتقاة استعدادا لليوم التالي.

سوق الجمعة في مسقط ملتقى أسبوعي للبيع والشراء 

وكالات   - كنـدا  ايكالويـت/   ■
الانباء: تعهـد وزراء المالية في الدول 
خـلال  الكبـرى  الصناعيـة  السـبع 
منطقـة  فـي  الاول  امـس  اجتماعهـم 
بالإبقـاء  كنـدا  شـمال  بأقصـى  تقـع 
علـى الإنفـاق علـى خطـط التحفيـز 
المالـي لدعـم تعافي الاقتصـاد العالمي 
بالرغـم من المخاوف المتزايدة بسـبب 
تزايـد الديون فـي الولايـات المتحدة 

وأوروبا. 
الأوضـاع  الـوزراء  وناقـش 
الماليـة الخطيـرة لليونان وأسـبانيا 
لتراجـع  أدت  والتـي  والبرتغـال 
البورصـات العالميـة خلال الأسـبوع 

الماضي. 
وسـائل  أيضـا  الـوزراء  وناقـش 
مـن  الـدولارات  مليـارات  اسـتعادة 
أموال دافعي الضرائب من الشـركات 
الماليـة العالميـة والتي جـرى تقديمها 
فـي إطار خطط الإنقـاذ خلال العامين 

الماضيين. 

وانتقد الوزراء بشـكل غير مباشر 
الخاصـة  سياسـتها  بسـبب  الصـين 
ودعـو  للجـدل  المثيـرة  بالعملـة 
الاقتصـادات الكبـرى للمسـاعدة في 
تحقيق نمو «متـوازن» وضمان تقييم 
العملات بشـكل ملائم للمسـاعدة في 

تجنب أزمة مالية عالمية أخرى. 
وقالت وثيقة أصدرتها وزارة المالية 
الكندية عـن الاجتمـاع حصلت عليها 
«يجـب  الإخباريـة  بلومبـرج  شـبكة 
على الـدول التي لديها أسـعار صرف 
رمزيـة غيـر مرنـة أن تسـمح بمرونة 
أكبر في أسـعار الصـرف الحقيقية إما 
من خلال تضخم أعلى أو تقييم رمزي 

لعملتها». 
وقـال وزيـر الخزانـة البريطانيـة 
اليسـتير دارلينـغ في تصريـح لقناة 
بلومبرج نيـوز «موقف معظـم الدول 
الآن  الاقتصـادات  دعـم  فـي  يتمثـل 
فـي  الميزانيـة  فـي  العجـز  وتقليـص 

الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد». 

وشـارك في الاجتماع الذي استمر 
ومحافظـو  الماليـة  وزراء  يومـين 
البنوك المركزية مـن الدول الصناعية 
الكبرى في العالم التـي تضم اليابان 
وبريطانيـا  المتحـدة  والولايـات 

وفرنسا وإيطاليا وكندا وألمانيا. 
أعمـال  جـدول  قمـة  علـى  وجـاء 
المالـي  النظـام  إصـلاح  الاجتمـاع 
أن  ضـرورة  الـوزراء  وأقـر  العالمـي. 
تسـدد البنوك أموال دافعي الضرائب 
التـي أنفقت على خطـط الإنقاذ المالي 
التي ساعدت على الإبقاء على النظام 
المالي واقفا علـى قدمية خلال العامين 
الماضيـين لكن الـوزراء اختلفوا حول 

الوسائل. 
وكان مـن بين القضايـا الأخرى على 
جدول أعمال الاجتماع التعافي البطيء 
للاقتصـاد العالمي وخطـط الخروج من 
إجـراءات التحفيز التـي تزيد من عجز 
ميزانيـة الحكومـات وإعـادة التـوازن 

للنمو العالمي وتقييم عملة الصين. 
جيـم  الكنـدي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
فلاهيرتـي في مؤتمر صحافي مشـترك 
عقـد في ختـام الاجتماع وكلـف خلاله 
بتقـديم عـرض موجـز لمـا توصـل اليه 
المجتمعون «سـنواصل تطبيق سياسة 
النهوض التي التزمنا بها سويا، ونحن 
التخـارج».  اسـتراتيجيات  نبحـث 
اليسـتر  البريطانـي  نظيـره  وعقـب 
دارلينغ بالقول «نحـن جميعا عازمون 
علـى الاسـتمرار فـي دعـم اقتصاداتنا 
الى حين تحقيق انتعاش متين». بدوره 
قـال وزيـر الخزانـة الاميركـي تيموثي 
غايتنر «علينا التأكـد من عدم تعريض 
الانتعاش الاقتصادي العالمي للخطر».

ومنـذ الصيـف عـاد النمـو تدريجيا 
الى اقتصـادات دول مجموعة السـبع، 
ولكنـه لا يـزال هشـا ومدعوما بشـكل 
اساسي من برامج التحفيز الاقتصادي 
الحكوميـة التـي اعتمـدت بعـد الازمـة 

المالية.
امـام  انفسـهم  المجتمعـون  ووجـد 
موجـة قلـق جديـدة تسـود الاسـواق 
مؤشـرات  وشـهدت  العالميـة.  الماليـة 
الصعوبـة  بالـغ  البورصـات اسـبوعا 
حـادة  انخفاضـات  خلالـه  سـجلت 
مدفوعـة بالمخـاوف مـن ان تعجز دول 

مثل اليونـان والبرتغال واسـبانيا من 
الخـروج لوحدها من ازمـة مديونياتها 

الهائلة.
طـرح  الصحافـي  المؤتمـر  وخـلال 
هـذا السـؤال، المتعلق بما الـذي تعتزم 
مجموعة السـبع فعله لحل مشاكل هذه 
المديونيـات الهائلة، علـى وزراء مالية 
ثـلاث دول اعضاء فـي منطقـة اليورو 
هم الالماني فولفغانغ شوبل والفرنسية 
غيليـو  والايطالـي  لاغـارد  كريسـتين 

تريمونتي.
وامام تـردد الـوزراء الثلاثة في من 
منهم يجيب على السؤال، بادر نظيرهم 
الكنـدي الى اخذ هذا الحمل عن عاتقهم 
وقـال بالنيابـة عنهـم ان هذه المسـألة 
ينبغي ان يعالجهـا «الاتحاد الاوروبي 
وليس مجموعة السـبع»، مكـررا بذلك 
الموقـف الـذي اعلنـه الجمعـة مـن هذا 

الموضوع.

وعقـد هـذا الاجتمـاع غير الرسـمي 
بدعـوة من الرئاسـة الكنديـة لمجموعة 
السـبع التـي تضـم الـى كنـدا كلا مـن 
الولايات المتحدة واليابـان اضافة الى 
اربـع دول اوروبية هي المانيا وفرنسـا 
وايطاليـا وبريطانيـا. ودعـت اوتـاوا 
الـوزراء وحكام المصـارف المركزية الى 
اقصى الشـمال الكندي لبحث المسـائل 
الاقتصاديـة والمالية بحريـة وصراحة 
مـن دون ان يكونـوا ملزمـين بالتوصل 

الى نتيجة.
السـبع  مجموعـة  ان  كنـدا  واكـدت 
سـتواصل الانعقـاد بصـورة متقطعة. 
ومن المقرر ان يسـتضيف هذا البلد قمة 
لمجموعة السـبع في حزيران/يونيو في 
هانتسـفيل، وهـي مدينـة لا يزيـد عدد 
سـكانها عن 20 الف نسمة تقع في كنف 
غابة يعشـقها سـكان تورونتـو، كبرى 

مدن البلاد.

الدول الصناعية السبع الكبرى تتعهد بالإبقاء 
على خطط الإنقاذ المالي بالرغم من مشاكل الديون 

■ سـيدني ـ د ب أ: يعتـزم محافظـو البنـوك المركزيـة عقد 
اجتمـاع في أكبر مدن اسـتراليا لمدة يومين وسـط مخاوف من 
حـدوث إنهيار آخر في أسـواق المال وبـطء التعافي من الأزمة 

المالية العالمية. 
وامـس الاحد عقد ممثلون مـن 24 بنكا مركزيـا، بينهم بنك 
الاحتياطـي الأمريكـي والبنـك المركـزي الأوروبـي، اجتماعـا 

يستمر يومين في مكان لم يتم الافصاح عنه. 
وينظـم الاجتمـاع بنـك التسـويات الدولي فيما ستسـاعد 
الحكومة الاسـترالية في توضيح سبب السرية المفروضة على 
الاجتمـاع.  وذكـرت تقاريـر أن محافظـي كلا من بنك الشـعب 
الصينـي (البنـك المركزي الصـين) والبنـك المركـزي الياباني 
والبنك الاحتياطي الهنـدي (البنك المركزي الهندي) مدرجون 

على قائمة الضيوف الذين يحضرون الاجتماع. 
ويعقـد الاجتمـاع علـى خلفيـة ترنح أسـواق المـال العالمية 
والمخاوف مـن مواجهة الحكومات، وليس الشـركات وحدها، 

صعوبات في الميزانيات الخاصة بها. 

وقال جيرارد ميناك، رئيس عمليات السمسـرة الاسترالية 
فـي بنـك مورغـان سـتانلي، لهيئـة الاذاعـة الاسـترالية، لـم 
نشـهد منـذ فتـرة طويلة وجـود مخاطـر سـيادية حقيقية في 
الاقتصاديـات المتقدمـة... ليـس لدينـا الكثيـر مـن التاريـخ 

لنسترشد به، على الأقل في الفترة الحديثة». 
وقال ميناك إن المخاوف لا تتركز فقط في اليونان وإسبانيا 
ودول جنوب أوروبا الأخرى، لكن أيضا تتجه إلى اقتصاديات 
أخرى.  وأضاف «نشـاهد الآن انتشـاره في حـزام النار الذي 
يحيـط بقلب أوروبا... أعني، وسـط أوروبا حيث تبدو الامور 
مروعـة. نعلـم بالفعـل أن هنـاك مخـاوف بشـأن /الاقتصاد/ 

الإسباني والإيطالي وعلى الأرجح الياباني». 
وفقدت الأسـهم الاسـترالية نسـبة 2.3٪ مـن قيمتها يوم 
الجمعـة متأثـرة بأسـواق المـال فـي أنحـاء العالـم. وتراجـع 
الدولار الاسـترالي للاسـبوع السـادس أمام الدولار الأمريكي 
حيث يسـعى المسـتثمرون لإيجاد ملاذ آمن في العملة العالمية 

الأولى. 

ممثلو البنوك المركزية يبحثون 
سبل مواجهة أزمة مالية جديدة 

■ نيويـورك - يـو بـي اي: أذهلـت مجموعـة «غولدمـان 
سـاكس» الأمريكيـة العملاقـة الكثيريـن فـي صحيفـة (وول 
سـتريت جورنـال) بعدما أعلنت عـن منح رئيسـها التنفيذي 
لويـد بلانكفايـن مكافـأة بقيمة 9 ملايـين دولار عـن أدائه في 

العام 2009، وهو مبلغ أقل بكثير مما كان متوقعاً. 
وذكرت شـبكة سي.إن.إن الأمريكية ان الشركة الرائدة في 
مجال وساطة المالية والخدمات الاستثمارية منحت بلانكفاين 

المكافأة ليس نقداً وإنما على شكل اسهم أيضاً.
وأوضحت ان الشركة كشفت بعد طول انتظار ان بلانكفاين 
سيحصل على 58381 سهماً في الشركة تقدر قيمتها بـ9 ملايين 

دولار، ولكنه لا يستطيع بيعها طوال سنين عدة.
يشـار إلـى ان الشـركة أعلنـت في كانـون الأول/ديسـمبر 

الماضي عن تحقيـق أرباح صافية خلال الربع الأخير من العام 
الماضي بقيمـة 4.95 مليار دولار، مقابل خسـائر ألمت بها خلال 

الفترة نفسها من 2008.
وبلغـت إيرادات غولدمان سـاكس خلال الربـع الأخير من 
العـام الماضي 9.6 مليار دولار، وذكرت ان أرباحها خلال العام 
الماضـي بشـكل عـام بلغـت 13.4 مليـار دولار، في حـين بلغت 

الإيرادات السنوية 45.2 مليار دولار.
يذكـر ان بلانكفايـن حصـل علـى مكافـأة بقيمـة 68 مليون 
دولار فـي العـام 2007 ولكنه رفـض مكافأة عرضـت عليه في 

العام 2008 في ظل التراجع الاقتصادي. 
وكانت التوقعات من قبل بأن يحصل بلانكفاين على مكافأة 

تتقدر بـ17 مليون دولار، وليس نقداً أيضاً.

غولدمان ساكس المصرفية الأمريكية 
تمنح رئيسها مكافأة بقيمة 9 ملايين دولار

■ أوسلو ـ رويترز: قال خبراء امس 
الجمعة ان فقدان انواع من الحيوانات 
اقتصاديـا  تهديـدا  يعـد  والنباتـات 
متزايدا وان العالـم يحتاج الى أهداف 
جديدة لحماية الطبيعة بعد الفشل في 
تحقيق هـدف للامم المتحدة لعام 2010 

وهو ابطاء الانقراض.
وقـال تقريـر موجـز لمؤتمـر تدعمـه 
الامم المتحـدة شـارك فيـه 90 دولة في 
النرويـج عقد في الفترة مـن الاول الى 
الخامس مـن شـباط/فبراير ان فقدان 
«تداعيـات  لـه  البيولوجـي  التنـوع 
خطيرة متزايدة على الانسان بل حتى 

لبقاء بعض المجتمعات».
العالـم  ان  المتحـدة  الامم  وتقـول 
يواجه اسـوأ ازمة اندثار منذ انقراض 
عـام  مليـون   65 قبـل  الديناصـورات 
بسبب تزايد الاسكان البشري ونتائج 
مترتبـة على ذلك مثل التلوث وتوسـع 

المدن وارتفاع حرارة الارض.
ويعـد تدمير الشـعاب المرجانية في 

المناطـق المداريـة او التصحـر الزاحف 
في افريقيا او قطع الاشـجار في الغابة 
المطيرة في الامازون من بين التهديدات 
للحيـاة البريـة وكذلـك لسـبل عيـش 

البشر.
وقال رؤسـاء مشـاركون في المؤتمر 
اقتصاديـة  «قطاعـات  موجزهـم  فـي 
كثيـرة بشـكل اكبر ممـا نعتقـد تعتمد 
على التنـوع البيولوجي». فالى جانب 
اقـل  قطاعـات  هنـاك  الطعـام،  انتـاج 
وضوحـا مثـل السـياحة أو الادوية أو 
كل  الحيـوي  بالوقـود  الطاقـة  انتـاج 

يعتمد على الطبيعة وتنوع الانواع.
رئيـس  وهـو  كيتـراس  فـين  وقـال 
مشـارك يعمـل فـي الهيئـة النرويجية 
لادارة الطبيعة لرويترز «توجد فرصة 
تسـاعد  ان  ويمكـن  هنـا».  اقتصاديـة 
حمايـة الانواع في الحفـاظ على النمو 

الاقتصادي على المدى الطويل.
وستسـاعد نتائـج مؤتمـر الخبراء 
في العمل هذا العـام على اعداد اهداف 

جديدة في مؤتمر الامم المتحدة بشـأن 
التنـوع البيولوجـي فـي اليابـان فـي 

تشرين الاول/اكتوبر.
فـي  المتحـدة  لـلامم  قمـة  وكانـت 
2002 قـد جعلـت القيـام «بخفض كبير 
التنـوع  لفقـدان  الحالـي  المعـدل  فـي 
البيولوجـي» هدفا يتم تحقيقه بحلول 
2010. وتقـول الامم المتحـدة ان العالم 

اخفق في هذا الخصوص.
وقـال الرؤسـاء المشـاركون «هناك 
حاجـة الـى عمـل عاجـل للتعامـل مـع 
فقـدان التنـوع البيولوجـي وخاصـة 
تجنب الوصول الـى النقاط الحرجة». 
والنقاط الحرجة هي حواف ربما يكون 

بعدها الدمار أمرا لا يمكن اصلاحه.
وقال خبراء امام المؤتمر ان الشعاب 
المرجانيـة على حافـة الانهيار بسـبب 
البحـار  حـرارة  ارتفـاع  مثـل  عوامـل 
والصيد الجائر أو التحمض التدريجي 
بتغيـر  يرتبـط  والـذي  للمحيطـات 

المناخ. 

خبراء: فقدان الانواع يضر بالاقتصاد العالمي 

تورنتو - من وليام شومبرغ:

إزاء  تشـككا  المسـتثمرون  يبـدي 
التطمينـات التي قدمهـا وزراء مالية 
أوروبيون إلـى نظرائهم في مجموعة 
السـبع مطلـع الأسـبوع الحالـي بأن 
تحـت  اليـورو  منطقـة  ديـون  أزمـة 

السيطرة.
وتواجه الكتلـة المؤلفة من 16 بلدا 
أكبر اختبـار لها على الاطـلاق بعدما 
تفشـت المخاوف بشـأن الديـن العام 
ومسـتويات العجز الضخمة لليونان 
منطقـة  فـي  أخـرى  دول  عـدة  إلـى 
اليورو ممـا دفع العملـة الموحدة إلى 
أدنى مستوياتها فيما يقرب من تسعة 

أشهر مقابل الدولار.
وأثرت عمليات بيع واسعة النطاق 
في السـندات اليونانيـة والبرتغالية 
والاسبانية سلبا على أسواق الأسهم 
الديـون  متاعـب  ودفعـت  العالميـة 
اليونانيـة إلى صدارة جـدول أعمال 
ومحافظـي  الماليـة  وزراء  اجتمـاع 
الـدول  لمجموعـة  المركزيـة  البنـوك 
الصناعية السـبع الكبـرى الذي عقد 

في أقصى شمال كندا.
الأوروبيـون  الـوزراء  وأبلـغ 
نظراءهـم فـي مجموعـة السـبع يوم 
السـبت أنهم سيعملون على أن تلتزم 

اليونان بخطة لخفض الميزانية.
المركـزي  البنـك  رئيـس  وأصـدر 
الأوروبـي جان كلـود تريشـيه بيانا 
للتعبيـر عن الثقة فـي تلك الخطة في 
حـين قـال وزيـر الخزانـة الأمريكـي 
الأوروبيـين  إن  جايتنـر  تيموثـي 
«أوضحـوا لنـا أنهـم سـيديرون هذا 

الأمر بعناية كبيرة».
علـى  إن  يقولـون  المحللـين  لكـن 
أوروبـا ألا تقـف عند حـدود الكلمات 
المسـتثمرين  بـين  الثقـة  لاسـتعادة 
القلقـين من مسـاعدة باهظـة التكلفة 

تطمينات مجموعة السبع بشأن الميزانية اليونانية 
وديون منطقة اليورو لن تقنع المستثمرين العالميين 

■ واشـنطن ـ رويترز: قال وزير الخزانـة الأمريكي تيموثي 
غايتنـر امـس الاحـد إن خطـر انـزلاق الاقتصـاد الأمريكي إلى 
الركـود مجددا بات الآن أقل مما كان عليه في أي وقت من العام 

الماضي لكنه أقر بأن الانتعاش سيكون بطيئا ومتقطعا.
وأضاف غايتنر في مقابلة مع قناة ايه.بي.سـي التلفزيونية 
أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي بلغ نحو ستة بالمئة في 
الربـع الأخير من 2009 وتابـع أن الاقتصاد «يتعافـى» بالتأكيد 

بعد الأزمة المالية التي دفعته إلى الركود في أواخر 2007.
وقال في المقابلة التي سـجلت قبل توجهـه إلى كندا لحضور 
اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع 

«سيستغرق ذلك وقتا وسيكون متقطعا».
ورأى جايتنـر أن هنـاك بعـض البوادر المشـجعة فـي تقرير 
الجمعة حول معدل البطالة الأمريكي لشهر كانون الثاني/يناير 

الذي أظهر أن الشـركات الأمريكية اسـتغنت عن 20 ألف وظيفة 
أخـرى لكن معدل البطالة تراجع إلى 9.7 بالمئة من عشـرة بالمئة 

في كانون الاول/ديسمبر.
وأضـاف أن ادارة الرئيـس الأمريكي باراك أوبامـا تبذل كل 
ما بوسـعها لتعزيز آفـاق التعافي وهون من فـرص تعثر النمو 
وعـودة اقتصاد الولايات المتحدة للركـود. وتابع القول «أعتقد 
أن مخاطـر ذلك اليـوم أقل بكثير منها فـي أي وقت خلال الاثنى 

عشر شهرا الأخيرة أو نحو ذلك».
كمـا رفـض غايتنر تلميحات مذيـع القناة إلى أن مسـتويات 
 (AAA) الديـن الأمريكي المرتفعة قد تمثل ضغطا على تصنيف
مؤسسـات  يدفـع  أن  ويحتمـل  المتحـدة  للولايـات  الائتمانـي 
التصنيـف الائتماني إلى خفضه. وقـال «بالطبع لا... لن يحدث 

ذلك لهذه البلاد».

وزير الخزانة الامريكي لا يتوقع عودة 
الاقتصاد للركود ويحذر من انتعاش بطيء

■ بكـين ـ رويترز: قالـت وكالة أنباء 
الصين الجديدة (شـينخوا) امس الاحد 
إن مؤسسـة بحثية رسـمية توقعت نمو 
النـاتج المحلي الاجمالي بحوالي عشـرة 
فـي المئة فـي 2010 تقوده الاسـتثمارات 

والاستهلاك المحلي.
وقـال مركـز علـم التوقعـات التابـع 
للأكاديمية الصينية للعلـوم في التقرير 
إن النمـو القـوي الذي بلـغ 11 بالمئة في 
الربع الأول من العام سـيتباطأ قليلا في 
باقي العام لتتراجـع وتيرة النمو إلى ما 
دون العشـرة بالمئة بقليل خلال النصف 

الثانـي. وأَضـاف التقريـر أن النمـو في 
الربعين الثالث والرابع سيبلغ 9.5 و9.8 

بالمئة على الترتيب.
التجـارة  انتعـاش  التقريـر  وتوقـع 
الخارجية مع تحسـن الاقتصـاد العالمي 
لكن اجمالي الصادرات الصافية سيمثل 
عقبة أمام النمو مما سـيؤدي إلى تراجع 
الناتج المحلي الاجمالـي بنحو 0.5 نقطة 

مئوية.
بالمئـة   16.6 الصـادرات  وسـترتفع 
والـواردات 18.9 بالمئـة بينمـا سـتزداد 
قيمة التجـارة الخارجية الاجمالية 17.6 

بالمئـة. وقال التقريـر إن خطـة التحفيز 
الاقتصـادي الحكوميـة - التـي تهـدف 
لتعزيـز الاقتصـاد فـي مواجهـة الأزمـة 
- سـتواصل دفـع الاسـتثمار لكن نموه 
سـيتباطأ إلـى 25 بالمئة مقارنـة مع 30.1 

بالمئة في 2009.
الاجمالـي  المحلـي  النـاتج  وسـجل 
الصينـي نمـوا بنسـبة 8.7 بالمئـة العام 
الماضي. وتوقع محللون في مسح أجرته 
رويترز أواخر الشـهر الماضـي أن تحقق 
الصـين نمـوا نسـبته 9.5 فـي المئـة فـي 

المتوسط في 2010.

توقع نمو الاقتصاد الصيني 10٪ هذا العام

للحيلولـة دون تخلـف اليونـان عـن 
أداء التزاماتهـا بمـا قد يضـر بتعافي 
الأزمـة  آثـار  مـن  الماليـة  الأسـواق 
عـام  فـي  تفجـرت  التـي  الائتمانيـة 

.2008
وقـال مايـكل ولفولك كبيـر محللي 
العملة لدى بنك أوف نيويورك ميلون 
«أعتقـد أن المطلوب هو اتفاق بالنيابة 
عن الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من 
الدعم إلـى اليونان لضمـان ألا تتعثر 

في السداد».
علـى  التأمـين  تكلفـة  وارتفعـت 
الديون السيادية لليونان والبرتغال 

السـداد  عـدم  خطـر  مـن  واسـبانيا 
إلى مسـتويات قياسـية يـوم الجمعة 
أعلـى  بعوائـد  المسـتثمرون  وطالـب 
لـدول  السـندات  اصـدارات  لشـراء 

أخرى في منطقة اليورو.
وخـلال اجتمـاع مجموعة السـبع 
رئيـس  يونكـر  كلـود  جـان  أجهـض 
مجلـس وزراء مالية مجموعة اليورو 
فكرة أن يتدخل صندوق النقد الدولي 

لإنقاذ اليونان.
ورأى بعـض المسـتثمرين فـي ذلك 
مؤشـرا علـى أن أوروبـا ربمـا تجهـز 
دعما ماليا لليونان لكن سـيكون على 

الزعماء الأوروبيين تسوية خلافاتهم 
بشأن ما سيكون سـابقة إنقاذ لعضو 

في منطقة اليورو.
وقـال أكسـل ميـرك رئيـس ميـرك 
للاستثمارات في بالو ألتو كاليفورنيا 
«المشـكلة فـي أوروبا هو أنـه لا يوجد 
وزيـر خزانـة واحـد يتولـى تنسـيق 
بنـك  لـدى  محللـون  كان  ذلـك». 
الاسـتثمار يو.بـي.اس السويسـري 
قالـوا قبـل اجتمـاع مجموعة السـبع 
لليونـان  النقـد  صنـدوق  إنقـاذ  إن 
سـيكون هو الحل الأمثل. وقالوا «من 
شـأن عملية إنقـاذ يقوم بهـا الاتحاد 

الأوروبي وتكـون فاترة فـي تقديمها 
للمسـاعدة الماليـة أن تلحق مزيدا من 

الضرر بمصداقية منطقة اليورو».
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي 
لا تستطيع الدول الأعضاء أداء ديون 
أعضـاء آخريـن. وتتضمـن خيـارات 
صـرف  تسـريع  الأوروبـي  الاتحـاد 
مسـاعدات عاديـة لليونـان واصدار 
سـندات عن منطقـة اليورو بأسـرها 
واعطاء اليونـان حصة من حصيلتها 
وشـراء حكومـات الاتحـاد الأوروبي 
أو بنك الاسـتثمار الأوروبي السندات 

اليونانية في الأسواق. 

قاعة التعاملات في بورصة فرانكفورت التي شهدت كمثيلاتها الاوربيات تراجعات مستمرة في الايام القليلة الماضية

■ برلين ـ د ب أ: تعتزم ألمانيا شـراء 
أسـطوانة مدمجـة (سـي دي) تحـوي 
بيانـات سـرية خاصـة بــ1500 عميل 

لدى بنك سويسري هذا الاسبوع. 
وذكرت مجلة (فوكوس) الإخبارية 
إبـرام  إنـه فـي فرنسـا  السـبت  يـوم 
الصفقـة التـي يتوقـع أن تكشـف عـن 
ثروات مواطنين ألمان يتهربون من دفع 
الضرائب المستحقة عليهم، والتي تقدر 

بملايين اليورو.. 
وقالـت المجلة إن موظف البنك الذي 
سـينهي الصفقة وهويته معروفة لدى 
المحققين، وانه يخشى أن يلقى القبض 
عليه وان يتم مصادرة الأسـطوانة في 

حال سفره لألمانيا. 
فـي الوقـت نفسـه عرضـت فرنسـا 
على السلطات الألمانية امكانية الاطلاع 
على بيانات سرية تخص المتهربين من 

سداد الضرائب من أصحاب الحسابات 
في بنك إتش.إس.بي.سي في جنيف. 

ونقلـت المجلـة الالمانية عـن المحامي 
مونتغولفييـه  دو  إريـك  الفرنسـي 
قدمهـا  التـي  البيانـات  إن  للمجلـة 
للسلطات الفرنسية أحد موظفي ادارة 
تكنولوجيـا المعلومـات في بنـك إتش.

إس.بي.سـي تضـم قائمـة طويلـة من 
العملاء الألمان. 

ألمانيا تشتري بيانات مصرفية سويسرية مسروقة
لملاحقة ودائع لمواطنيها لا تدفع عن فوائدها ضرائب

■ ايكالويت/كندا ـ ا ف ب: اكدت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد 
ان التراجع الذي شهده مؤخرا سعر صرف اليورو يعتبر «تحسنا» بالمقارنة 

مع الفترات التي اعتبر فيها سعر العملة الاوروبية الموحدة مرتفعا جدا.
وقالت الوزيرة الفرنسـية ردا على اسـئلة الصحافيين في ختام اجتماع 
لوزراء مالية مجموعة السـبع في اقصى الشـمال الكندي «لطالما شكونا من 

ان الدولار لم يكن قويا بما يكفي (...) من الواضح ان هذا تحسن».
وهبط اليورو يوم الجمعة الماضي الى ادنى مسـتوى له امام الدولار منذ 
ايار/مايو والى ادنى مستوى له ايضا امام الين منذ نيسان/ابريل، مدفوعا 
بالمخـاوف من ان تعجز دول مثل اليونان والبرتغال واسـبانيا من الخروج 

لوحدها من ازمة مديونياتها الهائلة.
واضافـت لاغـارد «ان الاعضـاء الاوروبيـين فـي مجموعة السـبع اكدوا 
لشركائهم في مجموعة السبع صلابة واهمية الخطة التي وضعتها اليونان 

وبانهم واثقون من ان هذه (المشكلة) ستتم معالجتها».
وردا على سـؤال بشأن ما اذا كان موضوع سـعر اليوان سيتم بحثه مع 
الصين في اجتماعات مجموعة العشـرين اجابت الوزيرة الفرنسية «لست 
واثقة من ان مجموعة العشرين تشكل حاليا المنتدى المناسب لبحث اسعار 
الصـرف (...) وهذا احد الاسـباب التـي تجعلنا نعتقد ان مجموعة السـبع 

منتدى يجب الابقاء عليه وان يكن بصيغة محدثة».
واكـدت لاغارد ان مجموعة السـبع «هي منتدى مـن الضروري ان يكون 

موجودا ويمكننا ان نبحث فيه اسعار الصرف».

وزيرة المال الفرنسية ترى 
بضعف اليورو «ايجابية»

■ ايكالويت/كنـدا/ ـ ا ف ب: اكـد وزيـر الماليـة الكندي جيـم فلاهيرتي 
السـبت فـي ايكالويـت ان دول مجموعـة السـبع «ستشـطب» كل الديـون 
المترتبـة لهـا علـى هايتي التـي ضربها زلـزال مدمر فـي 12 كانـون الثاني/

يناير.
غير ان ديون هايتي للدول الاعضاء في مجموعة السـبع ضئيل نسـبيا، 
فضـلا عن ان نادي باريـس، الذي يضم الـدول المانحة وفـي طليعتها دول 
مجموعة السـبع، سـبق له وان تعهد في حزيران/يونيو شطب كل الديون 

المترتبة لدوله الاعضاء على هايتي والبالغة 214 مليون دولار.
ويبلغ الدين العام الخارجـي لهايتي 890 مليون دولار، 41٪ منها لبنك 

التنمية بين الامريكيتين و27٪ للبنك الدولي.
ودعيـت الـدول الدائنة لهايتـي وغير المنضمـة الى نـادي باريس، وفي 
طليعتها فنزويلا وتايوان، الى ان تلغي بدورها الديون المترتبة لها في ذمة 
هايتي. وشـارك في اجتمـاع ايكالويت المدير العام لصنـدوق النقد الدولي 
دومينيك سـتروس- كان ورئيس البنك الدولـي روبرت زوليك، وقد دعت 
هاتان المؤسسـتان الدوليتان، اللتان تنسقان لدى المنظمات المالية الدولية 
عمليـة خفض ديون هايتي، الى بذل جهـود اضافية لالغاء ما تبقى من هذه 

الديون.

تجديد الالتزام 
بشطب ديون هايتي
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■ روما -(إيطاليا)  - (ا ف ب): 
يتجــه انتر ميــلان المتصــدر بخطى 
ثابتــة نحو احــراز اللقــب الخامس 
علــى التوالي بعد فــوزه على ضيفه 
كاليــاري 3- صفــر، وبــات ميلان 
بتعادله ســلبا مع مضيفه بولونبا، 
مهددا بفقدان المركز الثاني لمصلحة 
روما الذي يحل ضيفا على فيورنتينا 

لاحقا امس في ختام المرحلة الثالثة 
والعشــرين مــن الــدوري الايطالي 

لكرة القدم.
على ملعب جوزيبي مياتزا وامام 
50 الــف متفــرج، حقق انتــر ميلان 
فوزه الســادس عشــر فــي البطولة 
على حساب كالياري بثلاثية نظيفة 
فارتفع رصيده الى 52 نقطة وابتعد 

بفــارق 10 نقــاط عــن جــاره ميلان 
الذي سيترك مكانه لشريكه السابق 
روما (41) في حال فوز الاخير على 
فيورنتينا في آخر مباريات المرحلة.

جانــب  مــن  المحاولــة  وكانــت 
كاليــاري عبر البرتغالي اندرســون 
ميغل دا ســيلفا «نيني» لكن الدفاع 
ابطــل مفعولهــا (3)، ورد صاحــب 

الارض بهجمــة قادهــا مــن الجهة 
اليمنــى قائده الارجنتينــي خافيير 
زانيتــي الــذي دخل المنطقــة واعاد 
الكاميرونــي  الــى  خلفيــة  الكــرة 
صامويل ايتو فسددها دون ان تمر 
مــن الدفــاع وارتدت الــى المقدوني 
ايغور بانديف غير المراقب فاودعها 

الشباك بسهولة هدفا اول (6).

بطولة ايطاليا: انتر ميلان نحو اللقب الخامس 
وميلان مهدد بفقدان المركز الثاني

وعزز انتــر ميلان تقدمــه بهدف 
ثان بعــد ان نفذ البرازيلــي مايكون 
بالمقــاس علــى رأس  ركلــة ركنيــة 
المدافع الارجنتينــي والتر صامويل 

ومنها مباشرة الى الشباك (20).
ماتــري  اليســانردو  وســجل 
هدفــا لكالياري مســتفيدا من خطأ 
دفاعــي لكن الحكم المســاعد اشــار 
الى وجوده في موقع تســلل عندما 
وصلتــه الاكــرة من احــد المدافعين 
فالغــي (35)، وكاد نيني على الفور 
النتيجــة بتســديدة خلفية  يقلــص 
نصف مقصية بيــد ان كرته ارتدت 
من جسم الحارس البرازيلي جوليو 

سيزار وخرجت الى ركنية (36).
وفي الشــوط الثاني، وبعد مرور 
دقيقتــين ارســل بانديف كــرة الى 
عمــق منطقــة كالياري فاســتقبلها 
الارجنتينــي البرتــو دييغــو ميليتو 
ودفعهــا بيمناه في المرمى مســجلا 
الهــدف الثالــث لفريقه فــي المباراة 

والرابع عشر له في البطولة.
وعجز انتر ميلان طوال الشــوط 
الثاني تقريبا عن زيــادة غلته، فيما 
تحســن اداء الضيــوف الذيــن لــم 
يتمكنــوا مــن تقليــص الفــارق رغم 
بعض الفــرص الخطــرة خصوصا 
من جانب البديلين سيموني باروني 

والارجنتيني خواكين لاريفاي.
ولم يقدم ميلان ومضيفه بولونيا 
العرض المتوقع خصوصا من جانب 
الاول، فكان التعادل الســلبي سيد 

الواقع. لاعب انتر ميلان دييغو مليتو يسدد الهدف الثالث في مرمى كاليكاري في بطولة الدوري الايطالي
■ بغـداد - ا ف ب: يسـعى الـزوراء الـى اسـتعادة 
توازنـه عندما يلتقي بيرس بعد غـد الثلاثاء في الجولة 
السـابعة لبطولـة العـراق لكرة القـدم ضمـن المجموعة 
الاولـى التي يملك فيهـا اربيل فرصة مؤاتية للاسـتمرار 

بالصدارة بلقائه الرمادي.
وتفتتح المرحلة غـدا الاثنين بلقاء زاخو وكركوك على 

ملعب الاول.
علـى ملعبه، يأمـل الزوراء بالعودة الـى اجواء الفوز 
وتعويض تعثره السـابق امام سـامراء صفـر-1 عندما 
يقابـل ضيفه بيرس في تحـد جديد امام انصـاره الذين 
سـئموا نتائجه هذا الموسـم بعد ان حقق فوزين صعبين 

مقابل ثلاث خسارات وتعادل واحد.
ويشـغل الزوراء المركز الحادي عشر (7 نقاط) بفارق 

الاهداف خلف منافسه.
وينتظـر الرمـادي القابـع فـي المراكـز المتأخـرة مهمة 
صعبـة على ملعب مضيفه المتصـدر اربيل في مباراة غير 
متكافئة تميل افضليتها لصاحب الارض والجمهور ضمن 

المجموعة ذاتها.
كمـا يتمتـع الجويـة بفرصـة مماثلـة تتيح لـه مبدئيا 
الاحتفـاظ بالمركـز الثانـي ومواصلـة ملاحقـة المتصـدر 
عندما يسـتضيف صلاح الدين الذي لـم يذق طعم الفوز 
سـوى مـرة واحـدة فيما تعـرض لثـلاث هزائـم وحقق 

تعادلا واحدا.
وسـيحاول الكهرباء (14 نقطـة) تعزيز مركزه الثالث 

على حساب المصافي (10 نقاط).
ويرفع بغداد وسـامراء في هذه الجولة شعارا واحدا 
عنوانـه الفـوز عندما يتواجهـان في مبـاراة يطمح فيها 
الاول الى تحسـين صورتـه وتأكيد جـدارة عناصره في 

تحقيق ذلك فيما يسعى منافسه لفوز رابع.
يقـف بغـداد صاحب المركـز الثامـن بين اكثـر الاندية 
انفاقا على العقود المبرمة هذا الموسـم مع اللاعبين بعدما 

وقع عليهم اختيار مدرب المنتخب الاولمبي السابق يحيى 
علوان الذي اصبح مطالبا بنتائج افضل.

ويأمـل دهوك الـذي يمتلك في سـجله 9 نقاط بتخطي 
ضيفه ديالى في هذه الجولة واضافة ثلاث نقاط جديدة 

تبدو للوهلة الاولى قريبة منه.
وفـي باقي مباريات المجموعة يلتقي الموصل مع ضيفه 

الهندية والشرقاط امام مصافي الجنوب.
ويسعى الصناعة رغم مهمته القلقة على ملعب مضيف 
السـماوة الحفاظ على صـدارة لائحة ترتيـب المجموعة 

الثانية عندما يلتقيان الاربعاء.
يتصـدر الصناعة الترتيـب برصيد 14 نقطـة مقابل 4 
نقاط لمنافسـه فـي المركـز قبـل الاخير،الذي يعـول على 

انصاره وملعبه في هذه الجولة.
ويتربـص نفط الجنـوب الثاني (13 نقطـة) بالمتصدر 
علـى امـل ان يسـدي له السـماوة خدمـة قد تدفعـه الى 
الصـدارة فـي حـال تخطي ضيفـه الكرخ صاحـب المركز 

الاخير.
ويحـاول الميناء اسـتعادة نغمـة الفوز والعـودة الى 
اجواء المنافسـة عندما يواجه ضيفـه كربلاء في واحدة 

من اهم مباريات المجموعة الثانية في هذه الجولة.
ويأمـل النجـف الرابـع (11 نقطة) بتحقيـق فوز ثمين 
علـى الديوانية يقفـز به الـى المراكز الثلاثـة الاولى، في 
حين يقابـل الطلبة الباحـث بدوره عن الفـوز البريد في 

مواجهة تميل افضليتها لحسابه.
يجنل الطلبة في المركـز الثالث برصيد 12 نقطة مقابل 

4 نقاط لمنافسه في المركز الخامس عشر.
وينتظر الشـرطة (9 نقاط) مواجهة سهلة امام ضيفه 
ميسـان الثالث عشـر (5) يسـعى لاسـتثمارها لتحسين 

مركزه السابع.
ويلعـب ايضـا فـي المجموعـة الثانية نفط ميسـان مع 

الناصرية، والحدود مع الحسنين، والكوفة مع النفط.

بطولة العراق: الزوراء يستعيد توازنه 
واربيل بالصدارة

■ جوهانسبورغ - (جنوب أفريقيا)  - (ا ف 
ب): احرز الاسباني فيليسـيانو لوبيز المصنف 
ثالثـا لقـب بطـل دورة جوهانسـبورغ الدولية 
الجنوب افريقية لكرة المضرب البالغة جوائزها 
442500 دولار اثر فوزه على الفرنسـي ستيفان 
روبيـر الثامـن 7-5 و6-1 في المبـاراة النهائية 

امس.
واللقـب هـو الثانـي للوبيـز (28 عامـا) بعد 
الاول فـي دورة فيينـا عـام 2004 علـى حسـاب 

الارجنتيني غييرمو كاناس.

الاسـباني لوبيز يفوز ببطولة جوهانسبرج 
للتنس 

جوهانسـبرج 7 فبرايـر شـباط (رويترز) - 
احرز الاسباني فليسيانو لوبيز المصنف الثالث 
لقـب بطولـة جوهانسـبرج المفتوحـة للتنـس 

للرجال امس.
ففي المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في 
جنوب افريقيا فاز لوبيز على الفرنسي ستيفان 
روبيـر المصنف الثامـن بمجموعتـين متتاليتين 

بنتيجة 7-5 و1-6.

دورة جوهانسبورغ: لوبيز يحرز اللقب

وقعـت  ب):  ف  (ا   - وارسـو    ■
فـي  الاصعـب  المجموعـة  فـي  انكلتـرا 
تصفيات كأس اوروبا 2012 المقررة في 
بولندا واوكرانيا بموجب القرعة التي 
سـحبت اليـوم فـي وارسـو، فـي حين 
جاءت فرنسـا حامل اللقب عامي 1994 

و2000 في المجموعة الاسهل.
وجاء المنتخـب الانكليـزي الذي لم 
يحـرز اللقـب علـى الاطلاق ولـم يبلغ 
المباراة النهائية، في المجموعة السابعة 
بلغـت  التـي  سويسـرا  جانـب  الـى 
نهائيات كأس العالم المقبلة، وبلغاريا، 
ومونتينيغرو وويلز. يذكر ان اخر لقاء 
بـين انكلترا وويلز حصل عام 2005 في 
التصفيـات المؤهلة الـى نهائيات كأس 
العالـم 2006 وفاز المنتخـب الانكليزي 

1-صفر في كارديف.
امـا فرنسـا فجـاءت فـي المجموعـة 
المنتخـب  وسـيكون  السـهلة  الرابعـة 
الروماني اقوى المنافسـين لها علما بان 
المنتخبين التقيا في التصفيات الاخيرة 
لكأس العالم وتعادلا ذهابا وايابا 2-2 
و1-1، وسـبق لهما ان التقيا ايضا في 
الـدور الاول من النهائيـات الاوروبية 

الاخيرة وتعادلا سـلبا وفشلا في بلوغ 
الدور الثاني.

وعمومـا، لن تكون مباريـات الكبار 
سـهلة في بلوغ النهائيات لان اسبانيا 
حاملـة اللقـب فـي النسـخة الاخيـرة 
التـي اقيمـت فـي سويسـرا والنمسـا 
قويـة  منافسـة  سـتواجه   ،2008 عـام 
واسـكتلندا،  المتجـددة  تشـيكيا  مـن 
فـي حـين سـتصطدم المانيـا بجارتهـا 
النمسـا وبلجيـكا وتركيـا، والبرتغال 
امامهـا  حلـت  والاخيـرة  بالدنمـارك، 
 2010 العالـم  كأس  تصفيـات  فـي 
وحسـمت البطاقة المؤهلة مباشرة الى 
النهائيـات، فـي حـين اضطـر المنتخب 
البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو 

الى خوض الملحق.
وكانت المانيا تخطت تركيا بصعوبة 
بالغة فـي نصـف نهائـي كأس اوروبا 
2008 قبل ان تخسـر امام اسـبانيا في 

مباراة القمة.
وسـيتأهل بطـل كل مـن المجموعات 
يحتـل  الـذي  المنتخـب  مـع  التسـع 
افضـل مركز ثـان فيهـا الـى النهائيات 
مباشـرة، على ان تخـوض المنتخبات 

التـي تأتـي ثانيـة  الثمانيـة الاخـرى 
وايابـا  ذهابـا  مباراتـين  مـن  ملحقـا 
لتحديد اربعة منتخبـات اخرى تلحق 
بركب النهائيـات، لتنضم الى منتخبي 

اوكرانيا وبولندا المضيفين.
واعتمد الاتحاد الاوروبي في توزيع 
تم  مسـتويات  سـت  علـى  المنتخبـات 
تحديدهـا بعـد نهايـة تصفيـات كأس 
المنتخـب  وضـع  كمـا   ،2010 العالـم 

منتخبـات  بـين  مباشـرة  الاسـباني 
المستوى الأول بصفته حاملا للقب.

وسـتقام التصفيـات بـين 3 ايلـول/
الاول/ تشـرين  و11   2010 سـبتمبر 

اكتوبر 2011.
اما النهائيات فمقررة من 8 حزيران/

يونيو الى الاول من تموز/يوليو 2012، 
في ثمانـي مدن (اربـع بولندية ومثلها 

اوكرانية).

وشـارك فـي عمليـة سـحب القرعة 
من الجانب البولندي، النجم السـابق 
زبيغينيـو بونييك، واندريـه زارماش 
احـد افـراد منتخـب بـلاده الـذي حل 
ثالثا فـي كأس العالم عـام 1974، ومن 
الجانـب الاوكراني النجمين، السـابق 
اوليـغ بلوخـين حامـل الكـرة الذهبية 
عام 1975، والحالي اندري شفتشـنكو 

حامل الجائزة نفسها عام 2003.

تصفيات كأس اوروبا 2012: انكلترا في المجموعة الاصعب وفرنسا في الاسهل

فرانكو باليريني

من مباريات دوري العراق

برنامج المباريات الاوروبية
-المجموعة الاولى: المانيا وتركيا والنمسا وبلجيكا 

واذربيجان وكازاخستان
-المجموعة الثانية: روســيا وسلوفاكيا وجمهورية 

ايرلندا ومقدونيا وارمينيا واندورا
وايرلنــدا  وصربيــا  ايطاليــا  الثالثــة:  -المجموعــة 

الشمالية وجزر فارو واستونيا وسلوفينيا
-المجموعة الرابعة: فرنســا ورومانيا والبوســنة-

الهرسك ولوكسمبورغ والبانيا وبيلاروسيا
-المجموعــة الخامســة: هولنــدا والســويد وفنلندا 

وسان مارينو ومولدافيا والمجر
-المجموعة السادسة: كرواتيا واليونان واسرائيل 

ومالطا وجورجيا ولاتفيا
-المجموعة الســابعة: انكلترا وسويســرا وبلغاريا 

ومونتينيغرو وويلز
-المجموعة الثامنــة: البرتغال والدنمــارك والنروج 

وايسلندا وقبرص 
-المجموعة التاسعة: اســبانيا وتشيكيا واسكتلندا 

وليشتنشتاين وليتوانيا.

عمان - «القدس العربي»: 
 

تعرض المنتخب الوطني الاردني  لكرة 
اليـد لخسـارة فـي مسـتهل مشـواره فـي 
البطولـة الاسـيوية الرابعـة عشـرة لكرة 
اليـد المؤهلة لنهائيـات كأس العالم والتي 
انطلقـت منافسـاتها امـس فـي العاصمـة 

اللبنانية بيروت بمشاركة 12 منتخبا. 
وخسـر المنتخـب الاردني  امـام نظيره 
لقـاء  فـي   34/21 كبيـر  بفـارق  اللبنانـي 
جرى في قاعة نادي الصداقة وشـهد اداء 
متفاوتا من لاعبي المنتخـب اضافة الى ان 
خبرة اللاعبين الاجانب المجنسـين كان لها 
دور في حسم الامور لصالح لبنان وانتهى 

الشوط الاول بتقدم لبنان 7/15. 
وسـيخوض المنتخب الاردنـي مباراته 
الثانيـة يوم غد الاثنين امام منتخب ايران 
حيـث تقـام السـاعة الخامسـة والنصف 

مساء - المجموعة الرابعة. 
وقـد اندفـع لاعبـو المنتخـب بحمـاس 
مـع انطلاقـة اللقـاء وحـاول ان يشـكلوا 
ضغطا علـى الدفاع اللبنانـي الا ان النمط 
الـذي اتبعه المنافس صعب مـن مهمته في 

التسـديد قابـل ذلـك اصابـة شـباك امجد 
الشريف مرتين. 

فقـد دخـل  المنتخـب  اللقـاء بتشـكيلة 
ضمت ايمن حمارشة صانعا للالعاب والى 
جانبه في الخط الخلفي محمود عبدالستار 
ومحمد نايف وفي النقطة الاماميه محمود 
جناحـين  الشـريف  وايهـاب  الهنـداوي 
وعبدالرحمـن العقربـاوي تولـى اشـغال 
الدائـرة.. هذا المنظمة نجحت فـي البداية 
علـى ايجاد تـوازن فـي الشـقين الدفاعي 
تعـادل  ان  واسـتطاعت  بـل  والهجومـي 
الكفـة بعد مضـي اربعة دقائـق 3/3 حيث 
كان لحـارس المرمـى امجد الشـريف دورا 
بـارزا بالتصـدى لاكثـر مـن كـرة. الوضع 
بقـي متقارب وظهر ان دفـاع المنتخب قادر 
بصورة جيـدة على ابعاد خطورة حسـن 
صقر والمحترفـبن غوران يفتو وتوميزلاف 
سـلافكو لكـن الاداء للمنتخـب تراجع في 
البدايـة تأثـر لتعرض عقربـاوي للايقاف 
ومن ثم بدأ اللبنانيون بتوسـيع هجومهم 
عبـر اكثر مـن محور حيـث قام جـاد فؤاد 
واحمـد توفيق بالقيام بـدور جيد من على 

الاجنحة. 

ورغـم ان المنتخـب تأخـر عن منافسـة 
بفـارق 3 اهـداف الا ان النهـج الهجومـي 
بقي متواصلا للاعبين وقام المدرب باجراء 
تبديـلات حيـث اشـرك حسـن الصفوري 
وعـادل بكر وخالـد عز الدين فـي محاولة 
لاستثمار قوتهم لتعديل لكفة.. في البداية 
نجح الصفوري باصابة الشباك اللبنانية 
وكان قبله الهنداوي ونايف سجلا بالمرمى 
دون ان يكـون لذبـك تأثيـر على تحسـين 

الفارق التهديفي
 خاصة بعـد ان تألق الحارس الروماني 
رولـو ادريـان بالتصـدي لهجمـات لاعبي 

المنتخب. 
امـا المنتخب اللبناني بـدأ يلعب بطريقة 
اسرع وافضل حيث نجح بالحد من خطورة 
لاعبـي المنتخب  الاردني الذيـن صاموا عن 
التسـجيل فترة من الوقت بسـبب الحصار 
الـذي فـرض امـام مرمـى رولـو رافـق ذلك 
هجـوم سـريع وقـوي للبنانيـين ليتقدموا 
بفـارق 6 اهداف في الوقت الذي لم يحسـن 
المنتخـب اسـتثمار خروج جاد فـؤاد وبلال 
عقيـل بالايقـاف وتسـديد رميـات الجـزاء 

لينهي اللبنانيون الشوط الاول 7/15. 

فيما حاول المنتخب الاردني  بكل طاقاته 
ان يجاري منافسـه واتبع اسـاليب مغايرة 
وفرت اجواء جيدة للوصول الى الشـباك، 
دون ان تسـتمرلفترة طويلة لتخبو سريعا 
فالتبديلات كانت سمة واضحة في اسلوب 
المنتخب وكان سالم معابرة ورقة بارزة في 
الدفاع والعاب الدائرة وحاول عادل ورامي 
بـادوار  يقومـوا  ان  والشـريف  عبيـدات 
بـارزة، لكن المنتخب اللبنانـي كان الافضل 
وسـيطر على الالعاب ولم يبذل جهدا كبيرا 
في كشف اسلوب المنتخب الاردني  ليمضي 

نحو هدفه بثبات ويسجل باريحية. 
واللبنانيون اسـتخدموا اكثـر من ورقة 
ناجحة فبعد ان قام حارسـه المحترف رولو 
بدوره علـى اكمل وجه، اشـرك مدربه اكثر 
من وجـه، لكـن الاعتماد بقي علـى العصب 
بالمحترفـين  والمتمثـل  بالفريـق  الاساسـي 
غوران وسلافك، الى جانب خضر النحاس 
الـذي اسـتطاع ان يصيـب مرمى الشـريف 
اكثر من مرة ليتقدم فريقهم بفارق 8 اهداف. 
بالمقابل فـان المنتخب ظهـرت عليه علامات 
من عـدم التركيـز نتيجة الضغـط اللبناني 

المتواصل والذي اثمر عن فوزهم 21/34.

المنتخب الأردني لكرة  اليد يستعد لملاقاة إيران بعدما خسر أمام لبنان 

الــدراج  لقــي  أ):  ب  (د   - رومــا   ■
الســابق فرانكو باليريني مدرب فريق 
الدراجــات الإيطالي مصرعــه امس إثر 
حادث ســيارة خــلال ســباق رالي في 
توســكاني ، وذلــك عن عمــر يناهز 45 

عاما. 
وذكــرت وســائل الإعــلام الإيطالية 
أن باليرينــي كان يشــارك كملاح اليوم 
مع أليســاندرو ســياردي في النسخة 
الأولــى مــن رالــي رونــدي ، وتعــرض 
لحادث بالســيارة ونقل إلى مستشفى 
بيســتويا حيــث فــارق الحيــاة متأثرا 

بجروحه. 
وبعد مسيرة دامت 15 عاما كمتسابق 
، وفاز خلالها مرتين بسباق باريجى-

روبيــه ، تولى باليرينــي تدريب الفريق 
الوطني وقاده إلى إحــراز أربعة ألقاب 
في بطولة العالم لســباق الطريق ولقب 

أوليمبي واحد. 

مدرب فريق الدراجات 
الإيطالي يلقى مصرعه 
في حادث بسباق رالي 

القاهرة 

 من ضياء العناني:
اسـتعاد فريـق الإسـماعيلي موقعـه في 
وصافـة الدوري المصري الممتـاز لكرة القدم 
بعد تغلبـه على ضيفه المنصـورة 1/2 امس 

في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة. 
واستفاد الإسماعيلي من هزيمة منافسه 
الاتحـاد  أمـام  صفـر/1  بتروجيـت  اللـدود 
السـكندري لينتـزع المركـز الثانـي برصيـد 
31 نقطـة بفـارق أربـع نقـاط خلـف الأهلي 
المتصدر والذي يلتقي مع مضيفه غزل المحلة 

اليوم الاثنين. 
ورفـع الاتحاد رصيـده إلـى 23 نقطة في 
المركز الخامس بينما تجمد رصيد بتروجيت 

عند 29 نقطة في المركز الثالث. 
واسـتؤنفت فعاليـات الـدوري المصـري 
بعـد فتـرة توقـف امتـدت لنحـو 50 يومـا 

بسـبب مشـاركة المنتخب المصـري في كأس 
الأمم الأفريقيـة فـي أنغـولا والتي تـوج بها 
الفريق ليحـرز اللقب القاري للمـرة الثالثة 

على التوالي والسابعة في تاريخه. 
وعلى اسـتاد الإسـماعيلية بـدأ أصحاب 
مكثـف  هجومـي  بضغـط  المبـاراة  الأرض 
أمـلا في تسـجيل هدف مبكر يشـعل حماس 

الجماهير التي حضرت لمؤازرة الفريق. 
وغاب عن صفوف الإسـماعيلي الحارس 
بلقـب  الفائـز  الحضـري  عصـام  المخضـرم 
أفضـل حارس فـي كأس الأمم الأفريقية، في 
ظل تـردد أنباء عـن رغبته فـي الرحيل عن 
النـادي.  وتصدى حارس المنصورة محمود 
أبو السـعود لعـدة فرص محققـة من جانب 
عبـد اللـه السـعيد وأحمـد سـمير فـرج في 
بدايـة المباراة. وندرت الهجمـات من جانب 
المنصـورة في الشـوط الأول في ظـل التزام 
الفريـق بالتأمـين الدفاعي أمـلا في الخروج 

بنقطة التعادل. 

وقبـل خمس دقائـق على نهاية الشـوط 
جـزاء  ضربـة  الحكـم  احتسـب  الأول 
للإسـماعيلي بعـد أن عرقـل بشـير التابعي 
اللاعـب أحمـد سـمير فـرج داخـل منطقـة 
لتسـديد  صديـق  أحمـد  لينبـري  الجـزاء، 
ضربة الجـزاء محرزهـا منها هدف السـبق 

للإسماعيلي. 
وبعد الهدف بدأ المنصورة في التخلي عن 
اسـلوبه الدفاعي تدريجيـا ليحصل الفريق 
على ضربـة جزاء فـي الدقيقـة الأخيرة من 
الشـوط الأول بعـد أن وجه أحمـد حجازي 
دفعـة لوالـي موافـي داخـل منطقـة الجزاء 
أحـرز منهـا الأخيـر هـدف التعـادل للفريق 

الضيف. 
ومع بداية الشـوط الثاني لعب الفريقان 
بشـكل متوازن مـع وجود بعـض الأفضلية 
لاعبـي  مـن  أيـا  ولكـن  الأرض  لأصحـاب 
الفريقـين لم ينجح في ترجمـة الفرص التي 

سنحت لهم إلى لغة الأهداف. 

وفـي الدقيقـة 67 نفذ عبـد الله السـعيد 
تمريـرة رائعة مـن الناحية اليسـرى ارتقى 
لهـا المعتصـم سـالم برأسـه داخل الشـباك 

وسط ذهول الحارس محمود أبو السعود. 
ولم يشـهد الوقت المتبقي مـن المباراة أي 
جديد ليخرج الإسماعيلي فائزا بثلاث نقاط 
ثمينة.  وعلى اسـتاد الإسـكندرية، شـهدت 
الدولـي  بالنجـم  حافـلا  ترحيبـا  المبـاراة 
للفريـق محمـد ناجي (جـدو) الـذي تصدر 
قائمـة هدافـي كأس الأمم الافريقيـة برصيد 

خمسة أهداف. 
وقدم جدو مباراة جيدة واجتذب حماس 
وصيحات الجماهير مـع كل كرة تصل اليه، 
إلا أنه لم ينجـح في إنقاذ فريقه من التعادل 

السلبي في الشوط الأول. 
وظلـت المباراة سـجالا بـين الفريقين في 
الشـوط الثاني حيث لعب الحارسـان أحمد 
فـوزي والهانـي سـليمان دورا محوريا في 

الحفاظ على الشباك نظيفة. 

فريق الإسماعيلي ينتزع وصافة الدوري المصري
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لماذا اعتذرت اسرائيل لتركيا؟
■  حينمــا دبــت العلمانية فــي تركيا بعد فلول شــمس الدولة العثمانية اتجهت تركيــا نحو اوروبا 
وانســلخت عن العالم الاســلامي والعربي الذي جمعها وهم عدة قرون من الزمــن. لكون ان جزءا من 
تركيا يقع في قارة اوروبا وجدت بأن مصلحتها تكمن في اوروبا وليس في العالم الاسلامي والعربي. 
في نهاية الخمســينيات من القرن المنصرم وقعت تركيا واســرائيل اتفاقا عسكريا ولتبادل معلومات 
في المجالات الامنية والاقتصادية والعســكرية ، وصل ذروتــه في الثمانينيات من القرن الفائت حينما 
خولت تركيا لاســرائيل اســتخدام مجالها الجــوي ومطاراتها لهدف التدريب هــذا من جهة ومن جهة 
اخرى التعاون المخابراتي وجمع معلومات عن سورية وايران نتيجة ذلك قدمت اسرائيل لتركيا بعضا 

من خبراتها العسكرية والاقتصادية.
امــا حقيقة الالغــام المزروعة على طول الحــدود بين ســورية وتركيا كانت هنالــك محاولات جادة 
بأزالتها من قبل الرئيس التركي الســابق تورغيت اوزال لكن قرار الجيش حال دون تحقيق الازالة قبل 
عام ســارعت احزاب المعارضة واتهمت طيب رجب اردوغان رئيس الحكومة التركية ببيع اراض تركية 
للكيان الاسرائيلي وكان رد اردوغان هو أن ثمة شركة اجنبية تريد ان تستثمر بقيمة مليار ونصف المليار 
دولار وليس المهم من هي الشــركة ، انما المهم من يعمل فيها هو محمد وحســن وعلي وليس مردخاي 
واســحق. ومن اوجه التعاون ايضا وقد وقع البلدان اتفاقا عرف بأسم manavgant بموجبه تلتزم 
اســرائيل بشــراء 50 مليون مكعب من المياه في المقابل وقعت شــركة تركية اتفاقــا لبناء ثلاثة معامل 
للطاقة في اســرائيل بقيمة 800 مليون دولار كل هذا التعاون في المجالات الامنية والاقتصادية وحتى 
السياسية لن يشفع للبلدين باستمرارية العلاقة بينهما فقد توترت العلاقة بينهما بعد حرب غزة حين 
انســحب اردوغان من جلســة دافوس أثناء لقاء جمعه والرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس واتهمت 
تركيا اســرائيل بدعمها حزب العمال الكردســتاني المعارض للحكومة التركية والمطالب بالاســتقلال 
دفع تركيا الى نســج علاقة تركية ســورية وتركية ايرانية من اجل عدم منح الاكراد أي دولة في الدول 

الاربع.
حســب المراقبيين ان العلاقة الاســرائيلية التركية ســتعود الى سالف عهدها. الســؤال الذي يطرح 

نفسه ماذا يعمل السفير التركي في اسرائيل ونظيره الاسرائيلي بعد هذه العاصفة؟

فتحي احمد

انصافا للشيخ القرضاوي: الأكل بالدين!
■  تقاذفتني أمواج الحيرة وأنا أســمع لفتوى ممن ينتســبون إلى الشــرع ولا ينتسب الشرع إليهم 
وهم يعلنون في موت رهيب للضمير الديني أن ما أفتى به العالم الجليل يوســف القرضاوي لاسند له 
من الدين وأن فضيلته وقع في ســوء فهم لمقاصد الشــريعة وأن الذين بلغوا شأوا في الفهم والتحليل 
هــم هــؤلاء الذين هتفوا بالمجد والخلود لمبــارك الذي بلغت مكارمه مداها وجــاءت إنجازاته تترى. بدأ 
بغلق الحدود زمن الحرب تاركا الأطفال والشــيوخ يذبحون في مشهد إهتزت له أفئدة العالمين ومرورا 
بإذلال الخلق على معبر رفح وحملهم على الصبر على ما لايصبر الصبر عليه وإنتهاء بالجدار الفولاذي 
العظيم الذي ســيقضي على أعداء الأمن المصري من الجائعين والخائفين الذين زاغت عيونهم وتمزقت 

أسمالهم ولفحهم البرد لفحا حتى بكاهم البعيد دون القريب.
إنتابتنــي حالة غثيان من هؤلاء الذين أفتوا بالمنكر ونهوا عن المعروف منكرين على العلامة يوســف 
القرضاوي كلمة الحق التي صدح بها في زمن الباطل وقلت مع نفسي أوتصل الدنيا بهؤلاء أن يبيعوا 
دينهم ويغضبوا الرحمان من أجل مرضاة السلطان وهم يمرون على آي القرآن وهي تصرخ فيهم (ولا 
تركنــوا إلى الذين ظلموا) هود 113 ويســمعون حديث الرســول الكريم صلى الله عليه وســلم واصفا 
الأمراء الظلمة (فمن نابزهم نجا ومن إعتزلهم ســلم أو كاد أن يســلم ومــن وقع معهم في دنياهم فهو 
منهــم) من حديث ابن عباس بإخراج الطبراني وقوله (ص) (ســيكون بعــدي أمراء يكذبون ويظلمون 
فمــن صدقهــم بكذبهــم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولســت منــه ولم يرد علي الحــوض) أخرجه 

الترميذي.
ولكن هي القلوب تطمسها الذنوب ويجللها الرياء فيُزين لأصحابها سوء الأعمال. 

إن الشــيخ الجليل يوســف القرضاوي عمل بلســان القرآن (لتُبيننه للناس ولا تكتمونه) ال عمران 
فجهــر بصوت الحق وخاف مقام ربه. أما الذين يأكلون بدينهم ويفتون بالمنكر فإن الله قد قص عليهم 
لعنــه لبني اســرائيل حين قلبــوا الموازين فجعلوا المعروف منكــرا والمنكر معروفــا. وإذا كان هؤلاء قد 
أصابــوا حظوة من الســلطان في الدنيا فإن الســلطان قد أصاب دينهم في مقتل فســقطوا في الأعين 

وازدرتهم الألسن.
لهم أن يملأوا الفضائيات صياحا ويبرروا شنيع فعلهم تبريرا ولهم أن يصبوا غضبهم على العلامة 
القرضــاوي ولهــم أن يوهموا ويموهــوا ولكني أذكرهم بوقفــة بين يدي الجبار ترتعــد منها الفرائص 

وتشخص من هولها الأبصار. ولن يغني عنهم مبارك أو أشباه مبارك.
إنني أتوجه بالتحية إلى أولئك الشرفاء الذين استنكروا بناء الجدار فأرضوا ربهم وأسخطوا الرئيس 

فمنعت رواتبهم لا لشيء سوى لأنهم رفضوا الأكل بالدين وأقول لهم هكذا تكون سير الصالحين.
وما ازداد رجل من ذي ســلطان بعدا إلا ازداد من الله قربــا والعكس يقال إن جاز لنا أن نقلب مقولة 

الفضيل ابن عياض.

محمد لمقدمي – المغرب

زواج الثمانيني السعودي
من ابنة الثانية عشرة: زوجة ام جارية؟!

■  مــاذا يفعــل عجوز في الثمانين من عمره مع طفلة ربما أصغر ســنّا من حفيدة أحفاده؟ ولا تتوفّر 
فيهــا بعد حتى عناصــر الأنوثة؟ أليس هذا هو الاستئســاد بالدين والتمسّــك المفضوح بالقشــور من 
قبــل ثلة من المســتفيدين من هذا التخلّــف؟ والله فضحتمونا وأنزلتم الإســلام في العالــم منزلة دنيا 
بممارساتكم. العالم يتقدم تكنولوجيا ونحن نتقدّم كلّ يوم في مظاهر الشذوذ ولا يعجبنا من الإسلام 
إلا ما أباح من اســتثناءات ربما ارتبطت بظروف خاصة، فنمعن في تطبيقها إلى اليوم دون وجه حقّ. 

إنّما الإسلام عدل وهذا الذي نراه ظلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله!
زينة العمر – تونس

هذا الزواج باطل ويسيء لنا كمسلمين
■  حرام هذا الزواج باطل ويســيء لنا كمسلمين، وللاسف يؤخذ على الاسلام ويستخدم لتشويه 
صورة الاســلام في الغرب. كيف يمكن أن نقبل بزواج طفلة لم تبلغ الحلم بمثل هذا الكهل الذي بلغ من 
الكبر عتيا، وهذا البيع وليس الزواج لا يرضى عنه الله ورسوله، وقد جاءت إمرأة الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تشتكي أبيها لآنه زوجها على غير رضاها فأقرها سيدنا رسول الله وخيرها إن شاءت 
أقرت الزواج، وإن شــاءت رفضته، فقالت لرســول الإنسانية ومعلم البشــرية قبلت به يا رسول الله، 
ولكــن جئتك لآبين للناس أن للبكر أن تقبل أو ترفض الزواج. أين الســادة العلماء الآفاضل بالمملكة ألا 

يجب أن يقولوا كلمة حق لوجه الله!
 إن تلــك الافعال ليســت بزواج هذا بيــع للاطفال مقابل المال الذي طغى على كل المبادئ الإســلامية 
والاخلاقية، ولماذا لا تتدخل الســلطة بالمملكة لسن قانون يحدد حد أدنى لسن الزواج بحيث لايقل عن 

17 سنة؟!
محمد المعلم - مصر 

زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة!
■  من المؤســف حقا أن تحدث مثل هذه الجرائم بحق الطفولة! كيف يقبل ضمير الوالد بيع آبنته بـ 
22 ألف دولار لمعتوه بعمر 80 عاما! وعمرها 12 عاما! وكيف يقبل ضمير هذا العجوز أن يضاجعها! هل 
نحــن نعيش في عصــر (وأد البنات)، كما كان يحدث في عصور الجاهليــة؟! بالتأكيد أن هذا المنحرف 

سيكون السبب في آنحرافها ونحو انحرام اخلاقنا!
محمد فرات - العراق 

■ لطالمـا إنتقد قسـم كبيـر من الشـعوب العربية 
المحليـة  والمنظمـات  المعارضـة،  أحـزاب  ومعظـم 
والدوليـة «البرلمانـات العربيـة» واعتبرتهـا هيـكلا 
وفاقـدا  حقيقيـة،  شـعبية  روح  بـلا  «كارتونيـا» 
للصلاحية.. كما لم تكـن برلمانات منتخبة انتخابات 
حـرة ونزيهـة وممثلـة شـرعية للشـعب وتعبرعـن 
متطلباتـه وعن توجهاته ومـن واجبها الحفاظ على 
مصالحـه الداخليـة والخارجيـة دون أن تكون أداة 
طيعة في يـد النظام، وحملا وديعا ينفـذ القرارات.. 
والاعضـاء فيـه يبتسـمون ويرحبـون ويوافقـون 
...ولمـا لا يصفقـون على السياسـات الخاطئـة التي 
أوصلتهـم زورا وبهتانا إلى كراسـي قبـة «برلماناتنا 
الموقـرة».. ودعمها وتحريضها.. مـن المضحك المبكي 
أن يصـل الأمـر ببعـض أعضـاء البرلمانـات العربية 
مطالبـة الحزب الحاكـم بارتـكاب كوارث سياسـية 
وعسـكرية.. والسـير في الاتجاه المعاكـس لرغبات 
الشـعب الـذي أنتخـب هـؤلاء «النـواب» وارتـكاب 
أو  خجـل  دون  إسـرائيل  لأفعـال  ترتقـي  حماقـات 
حيـاء.. ودون عـي بمخلفـات ونتائـج مـا يطالبون 
بـه.. نعم هـذا يحصل داخـل البرلمان المصـري الذي 
شهد جلسة ساخنة واحتدام كبير وتوتر بين أعضاء 
الحـزب الحاكم وبـين نـواب المعارضة والمسـتقلين. 
ليس من أجل استحقاقات داخلية ورفع الغبن والفقر 

والإهمال عن جزء كبير من الشـعب العربي المصري 
الـذي أنتخب هـؤلاء الأعضاء في مجلس الشـعب.. 
ولـم تكن المشـدات الكلاميـة من أجل قطـع العلاقات 
الدبلوماسـية والاقتصاديـة مـع الكيـان الصهيوني 
الـذي يتمتـع شـعبه اللقيـط بغـاز الشـعب المصري 
هنـاك  المصريـون  وإخواننـا  تفاضليـة..  بأسـعار 
يتضرعون جوعا وبردا.. بعد أن أصبحت الأسـواق 
المصرية مرتعا للبضائع الإسـرائيلية.. كما ليس ذلك 
الخـلاف من أجل فتح معبر رفح وإيقاف بناء الجدار 
الفـولاذي علـى حـدود قطاع غـزة المحاصـر.. ودعم 
الشـعب الفلسـطيني الذي له على الحكومة المصرية 
حقـوق شـرعية وإنسـانية، وأخلاقيـة، وتاريخيـة 
ستحاسـب عنها آجـلا أم عاجـلا.. ليس مـن أجل ما 
ذكرنـاه ومـا شـابهه..  بـل مـن أجـل المطالبة بشـن 
هجـوم عسـكري على قطـاع غـزة المنكـوب عربيا لا 
إسرائيليا إن لم تسـلم حكومة حماس قاتل الجندي 
المصري رحمه الله .. لا تتعجبوا.. لا تستغربوا.. ولا 
تصاب أيها الشعب العربي الشريف وخاصة الشعب 
المصري بالصدمة والذهول والإحباط.. نعم من أجل 
إتمـام المهمـة الإسـرائيلية التـي عجـزت عنها خلال 
الحـرب الماضية بدعم هـؤلاء  «النواب» وأسـيادهم 
وأمثالهـم.. نعـم وفـي خطوة غيـر مسـبوقة تقريبا 
علـى مـا أعلم طالـب 150 نائبـا في البرلمـان المصري 

الرئيـس حسـني مبارك بضـرب «حماس» عسـكريا 
إذا لـم تسـلم الحكومة الشـرعية في القطـاع  القاتل 
المزعـوم للجندي المصـري الذي أستشـهد» في مهمة 
غيـر دفاعية عـن الأرض المصرية والشـرف المصري 
رغـم إصابته مـن الخلف وأكدتـه التقارير وشـهود 
العيان بأنه أصيب برصاص «نيران صديقة».. ومن 
هنـا تطرح عـدة إسـتفهامات تعجب حـول الجريمة 
التي دعى إليها هـؤلاء «النواب المحترمين». أولا لماذا 
لا يطالب هؤلاء النواب «الموقرين» بالرد العسـكري 
علـى الكيـان الصهيوني الـذي قتل علـى الحدود مع 
سـيناء جنودا ومدنيين مصريين بدم بارد ولم تظهر 
أصواتهـم النشـاز» ولـم يقـدروا حتـى علـى مجرد 
التنديـد والاسـتنكار.. والعلـم الإسـرائيلي يرفرف 
في سـماء القاهرة وهم يلقون عليه السـلام صباحا 

مساء!
ثانيـا -ألم يعلم هؤلاء النواب» للشـعب المصري 
القومي أن مثل هكذا بيان يطالب بالعدوان العسكري 
علـى قطاع غـزة يمثـل أقبـح الانتهـاكات لكرامة من 
انتخبوهـم وفوضوهم لتمثيلهم في مجلس الشـعب 
..وهل أخذوا موافقتهم واستشـاروهم واسـتفتوهم 
فيما طالبوا به.. وأن هذا الطلب يمثل تلويث كامل لما 
بقي من كرامة وعزة وسمعة أرض الكنانة وتاريخها 

القومي المجيد!

والتحريـض  التحامـل  هـذا  كل  لمـاذا  ثالثـا- 
والكراهية لأهل غزة التي خنق أهلها النظام المصري 
الـذي ينتمـي لهؤلاء «النـواب».. والحملـة العدائية 
التـي يشـنها إعلام الحـزب الحاكـم علـى المناضلين 
مـن أجل اسـترداد حقوقهم وأرضهـم المغتصبة دون 
أن يضـروا بأمـن مصـر واسـتقرارها أو التدخل في 

شؤونها الداخلية!
رابعـا- لمـاذا لا ينتفـض هـؤلاء «النـواب» علـى 

الحفريات التي تقوم بها «حليفتهم» إسرائيل
تحـت المسـجد الأقصـى ممـا أنجـر عنهـا هـزات 
وارتجاجـات أرضيـة فـي البنيـة التحتيـة بجواره 
مما يـدل على الخطر الـذي بات يهدد فعليـا  القدس 

بأكملها!
أخيـرا وليس آخرا لمـاذا لا يتعلم الذيـن يعادون 
الشـعب الفلسـطيني فـي غـزة درس التضامـن من 
هؤلاء الفقراء إلا من الكرامة والشهامة...والمشردين 
لكنهم شـرفاء وكرماء.. ومناضلين صادقين وليسوا 
معاناتهـم  رغـم  الذيـن  ...هـؤلاء  وخونـة  عمـلاء 
ومآسـيهم يتضامنون مع المنكوبين من جراء الزلزال 
فـي هايتـي  وقـام مواطنـون وذوي أسـرى بجمـع 
التبرعـات والمسـاعدات بمـا اسـتطاعوا مـن أغطية 
ومـواد غذائيـة.. لإخوانهم في هايتـي.. لكن هيهات 
يبـدو أن مثل هؤلاء «النواب» لا يعرفون أن الشـجر 
يموت واقفا .. وزينة القادة الصدق والعدالة..وحب 
الوطـن ليس فـي قتـل ذوي القربى..والقوة ليسـت 

قوة إذا فرضت على الضعفاء.

 عبد الستار العياري - تونس 

أدخلوا قبة برلماناتنا بسلام آمنين... وخونوا الأمانة

الصورة وصناعة العقل ■  نعيش اليوم قصفا مريعا للعقل تمطرنا به 
وســائل الإعلام والاتصال بمختلف وســائطها، 
من خلال هذا الزخم الهائل من الصور الإشهارية 
والدعائيــة (الإعــلان) وغيرها التــي باتت تؤثث 
عالم اليوم، بل أحد أهم العلامات الثقافية رواجا 
وتداولا في دنيــا الصناعة الإعلاميــة  في الزمن 
الحديــث ؛حيــث أصبحــت الصــورة قــوة فاعلة 
في المؤسســات التقليديــة للتنشــئة الاجتماعية 
كل  وغــزت  المجتمــع)  المدرســة،  (الأســرة، 
الفضــاءات الخاصــة والعامة على حــين غرة من 
أهلها فهدف «الاختراع العبقري للنظام الإعلامي 
هــو أن يرضينا حتــى التخمة بالمظهــر، وبعبارة 
أخــرى ان يحتلنا باللاشــيء (...) لــم يعد القمع 
بالقوة ضروريا لأي إخضاع مادام يكفي احتلال 
العينين لأجل شغل الرأس ومعه مكان الاحتجاج 
المحتمل «حســب تعبير نويل برنــار في الحرمان 

من المعنى.
إن هــذا القــول ليــس تأثيمــا أو تبخيســا من 
شــأن الأدوار الاقتصاديــة والتجاريــة الفعالــة 
التي تضطلــع بها الصــورة عموما، والإرســالية 
الاشهارية خصوصا، في تحقيق الدعاية الكافية 
لمنتــوج اســتهلاكي معين. لا أحد يمــاري في دور 
«التسويق» للمنتجات الاســتهلاكية الذي تتكفل 
به، لكن يخرج الأمــر عن هذا النطاق حينما تخرج 
الصورة الأشياء من  بعدها النفعي، لتضفي عليها 
صبغة الحلم والجمال والرؤى السحرية فتصير 

بعيدة عن وظيفتها النفعية (الاقتصادية) لتصبح 
حاملة لقيم «المســرة» و»التصالح»  و «الطمأنينة 
و»الذكاء»، حســب تعبير سعيد بنكراد وذلك من 
خلال توظيــف خطابات إبلاغية حربائية مكتنزة 
بدلالات تســتلهم المــوروث الثقافــي والتفاعلات 
الرمزيــة المركوزة في المخيــال الجمعي، لاجتماع 
بشــري ما، هنــا تصبــح الإرســالية الاشــهارية 
وعاء قيميا غير بريء، تتجاوز إشــباع الحاجات 
الضروريــة للفــرد إلى اســتنبات نزعــة مرضية 
تتمظهــر في «الهــوس الاســتهلاكي» اللامحدود 
والهدف شــراء من أجــل الشــراء، وافتتان بكل 
أشــكال «الموضة» الخرقــاء الخاوية مــن المعنى 
فــي  أحايين كثيرة، إنها عوالم شــوهاء من البذخ 
كشكل من أشــكال اعتقال الروح الآدمية في هذا 

الزمن.
فمنطق اشــتغال الصــورة يركــز على تحريك 
العينين لاغنــاء الدماغ  بانشــداه مســتلب، أمام 
الانزياحــات الدلاليــة التــي تحبــل بهــا العوالم 
الإيحائيــة والترميزية اللانهائية للصورة ،وغاية 
الوصلة الاشــهارية ليس دائما هو تحقيق الطلب 
الكافي في الســوق على اقتناء منتــوج ما، وإنما 

هناك أغراض خفية تبــاع للمتلقي كهدية مجانية 
يصعــب إدراكهــا تتجســد في غرس قيــم خبلاء 
تحتل العقــل عن طريق إيقاظ ذلك الشــاعر الذي 
يرقــد داخل المشــاهد، بتعبير الباحث الفرنســي 
روجيس دوبري، الشــيء الذي يجعل الإنســان 
كائن استهلاكي فوق الحدود، تنقلب معه المعادلة 
مــن الفكر كمحدد رئيس للوجود الإنســاني، إلى 
الشره الاســتهلاكي الذي يســلب الهوية الآدمية 
للإنســان ككائن عاقــل، والنتيجــة تنميط الذات 
ومن خلالهــا المجتمــع والثقافة وإنتــاج عقلانية 
قطيعية أحاديــة في التفكير والتعبير والذوق في 
إعلان واضح عن اندراس ملكات التحليل والتفكير 

الحر وروح النقد في دنيا الصورة هاته.
والنتائــج العمليــة لهــذا الاســتلاب الثقافــي 
المعولــم المســلط من الغالــب على رقبــة المغلوب، 
والــذي بات ينخــر الحيــاة المعاصرة كمــا تنخر 
الأرضــة الخشــب، يتحملهــا الفــرد الــذي يكون 
عرضــة لــكل التحــولات التي تحدث في النســق 
الثقافي العــام، ومن أبرز المفرزات الســلبية لهذا 
التردي الماحق في براثن عالم الصورة، هو غياب 
المعنى لان مفارقة الشروط الاجتماعية والثقافية 

واســتحداث رؤيــة جديدة للأشــياء يجعل الفرد 
يعيش أزمة معنى، تتجلى في توليد حالة انفصام 
وعراك مع الذات تجعله يرسف في أغلال الحيرة 
والقلــق يفتقد معها منارات الطريق، فالإرســالية 
الثقافيــة  الخصوصيــة  تحتــرم  لا  الاشــهارية 
المــادي  الجشــع  وبدافــع  للمجتمــع،  والقيميــة 
والرغبة في الربح تدوس على معتقدات الجماعة 
وقيــم الفــرد الناظمــة لتصوره الوجــودي لأجل 
اســتنبات نزعة اســتهلاكية تمارس قهــرا مقنعا 
بسلطة المعنى والرموز الناعمة على سيكولوجية 
الفــرد المقهور في ظل شــروط اجتماعية وثقافية 

متخلفة.
إن عولمــة الحداثــة الغربيــة بــكل حمولاتهــا 
العقديــة والأخلاقية الأصولية الممتــدة في الفكر 
الإغريقي والروماني القــديم، المتخذة من الإعلام 
وضمنــه الصورة وســيلة تجــد فــي المجتمعات 
المتخلفــة «مجــالا حيويــا» وتربة خصبــة لغرس 
ثقافتها الاســتعمارية على أمل قطــف الثمار بعد 
حين، ضاربــة بقيم الاختلاف والتعــدد والحوار 
عــرض الحائط؛  ليكتشــف الإنســان أنهــا فقط 
يافطــات زائفــة رفعــت لقضــاء مــآرب أخــرى. 
والمحصلة انخرام فــي الثقافات الوطنية واهتراء 
في الهويات بغاية تشــكيل عقــل معلب بمقاييس 

مدروسة. 
يونس حباش - المغرب
yhabbach@hotmail.fr

■  نجت أوروبا من الرعب المغولي بأعجوبة وتدخل الهي! فعندما 
كان المغـول يتجهـزون لغزو فيينا، مـات الخان الكبيـر «قبوداي ابن 
جنكيزخـان».. فعاد كل زعماء المغول الـى وطنهم لاختيارخان جديد 

يحكمهم خلفا لـــ «قبوداي»!
ولان يـد القـدر تدخلـت والتقاليد حكمـت نجت شـعوب أوروبا.. 
فالتقاليد المغولية تقتضي تواجد أبناء الخان الكبير وأحفاده وزعماء 
قبائـل التتـر وقبائـل الخطا فـي عاصمتهم «قـره قـورم» لاختيار من 
سـيكون الخان الجديد من أبناء الخـان المؤله «جنكيزخان».. وبرغم  
اشـتهار المغـول بالوحشـية والبطـش وانتهـاك الأعراض..وبرغـم 
تحطيمهـم لـكل مقدسـات الشـعوب التي غزوهـا.. ومسـحهم لرموز 
الحضارات بأسـلوب همجـي.. وبرغم إذلالهم للسـلاطين والخلفاء.. 

نجدهم يحافظون على تقاليدهم ويقدسونها ..!
ولـولا هذه الأعـراف التـي يعتقد المغول بقدسـيتها لنـال عواصم 
أوروبـا ومدنهـا مـا نال بغـداد فـي عهد المغـول.. ومـا نالها فـي عهد 
المارينـز.. ولأصبحـت أوروبـا أكوام حجـارة وجثث، ولقتـل ملوكها 
ركلاً بالأقـدام بعـد لفهـم في سـجادات قصورهـم كما حـدث للخليفة 

المستعصم ببغداد في شباط/ فبراير 1258 م!
أوروبـا كانت ترتجف انتظاراً لوصول المغول.. ولكن مماليك مصر 
وضعـوا حداً للرعب المغولي في عين جالـوت عام « 1260 م  «.. وأراح  
«بيبرس» الجميـع .. وأتاح لأوروبا فرصة لتلتقط أنفاسـها.. رغم أن 

حملات ملوك أوروبا كانت متواصلة على ممالك الشـرق في فلسـطين 
والشـام.. ولم يمض على آخرها عدا عشـر سـنوات .. ولم يمض على 
رجوع «لويس» الذي كان أسـيراً في مصر عدا سـت سنوات الى بلده 

فرنسا!
«لويـس» لـم يبال بـأي تقاليد وعاد للغزو بعد عشـر سـنوات من 
اندحارالمغـول.. ولكنـه هـذه المـرة توجـه الـى تونـس..  وفيها وقع 
«لويـس» فريسـة للمرض ومـات هو وأفـراد العائلة المالكـة عدا ابنه 

البكر»فليب»!
ما يهدد أوروبا اليوم ليس شـبح المغول الجدد.. بل أزمات داخلية 
فظيعـة وقاتلة، حاولت الحكومات ومازالـت تحاول أن تربطها بوهم 
الإرهاب ومرض الإسـلاموفوبيا.. وتمزجها بفقاعات موسمية دخيلة  
«قضيـة النقـاب - الانفلونزا -  بنـاء المآذن» لتحافظ على اسـتقرار 
مجتمعاتها الهش.. بعد انقراض المعنى الروحي للإنسان والغرق في 
الإلحاد، إلي جانب سـيادة الفكري المادي وسـطوته على كل طقوس 

الحياة.. وبلا استثناء.. مما جعل أوروبا مكينة صدئة!

قـد تكـون أمريـكا ويليها إسـرائيل اكبـر أسـباب انهيـار أوروبا.. 
وانحسـار تطورهـا.. وقـد يكـون للتنـين الصيني في أقصى الشـرق 
اليد الخفية فـي ذلك أيضاً.. إذ عطلت قوة أمريكا منذ انتصار الحلفاء 
فـي الحـرب العالميـة الثانيـة «1945 م « امتـداد أوروبـا.. وحجمـت 
اقتصادها.. ونشـرت التبعية بمجتمعاتها.. بـل ربما أصبحت العامل 

المسبب لانشقاق أوروبا!
يـرى بعـض العلمـاء أن أوروبا وصلـت أقصى نقـاط الحضارة.. 
وغـذت على حافة انقـلاب حضاري يعـود بها إلي البدايـة أو يرفعها 
إلي مسـتوى حضاري مختلـف ومغايـر بحقائق وجوديـة جديدة.. 
وهـذا الوهـم أو ربما الحقيقة المسـتعصية أجهدت مجتمعـات أوروبا 
وأفرغتهـا.. وصـارت تبـدد الثروات على مشـاريع علميـة تبحث عن 

حياة خارجية وتأدلج لثقافة أسطورية جديدة!
مواطنـي أوروبـا افتقـدوا انتمائهـم الطبيعي للحيـاة.. كما فقدوا 
خصوصيتهـم.. ودولهم.. حيث بات الهم الأوروبي الأكبر هو معالجة 
شـؤون خـارج أوروبـا.. والتزاحـم «الضرائـري» مـع أمريـكا.. فتم 
تهميـش المواطن وبرمجته بأسـلوب مادي، أدى الـى انفلات غرائزه 
وتفريغـه.. وقـد تنازلـت الحيـاة فـي أوروبا عـن طابعها الإنسـاني 

لصالح الروتين والمادة! 
عبدالواحد حركات 
طرابلس - ليبيا

لا يا سعادة السفير هيل: البعث لا يموت!

أوهام أوروبية!

■ لا يا سـعادة السـفير هيل.. الفكـر لا يموت والبعـث ممكن أن لا  
يعود للسلطة ولكن ليس بإرادة أمريكية!

سـمعت تصريح للسـفير الأمريكي في العراق  السـيد كريسـتوفر 
هيـل بان البعث مات ولن يعود للسـلطة.. صحيح إن بعض البعثيين 
فـي العراق لم يكونوا بعثيون حقيقيون كما يجب.. أي لم يكونوا من 

البعثيين الصداميين كما في المصطلحات الجديدة..
رأى العراقيون (ومنهـم البعثيون) حجم الدمار الذي أصاب البلد 
وشـمل كل البني التحتية والخدمات ومؤسسـات الدولة العسـكرية 
والأمنية.. والهيكل التنظيمـي للدولة العراقية.. تلوثت أرض العراق 
باليورانيوم المنضب.. بدأت الولادات الجديدة مشوهة.. زادت نسبة 
الإصابـة بمـرض السـرطان إلى أرقـام مذهلـة.. انقطع المـاء الصافي 

ومعه الكهرباء..
ونتـج بعـد ذلـك عمليـات قتـل طائفـي.. وإقصـاء.. وتهميـش.. 
وتهجيرقسـري وعمليات سـلب واختطاف للأطفال ورجال الأعمال.. 
وقتل لشخصيات علمية وسياسية وعشائرية محترمة.. وأكثر من كل 

هذا رأينا تدخلا أجنبيا سـافرا في الشـأن العراقي من كل الدول دون 
استثناء القريبة منها والبعيدة. 

بالعمليـة  يعترفـون  لا  (الصداميـون)  الحقيقيـون  البعثيـون 
السياسـية ولـم يشـاركوا بهـا لأنهـا بقناعتهـم ليسـت شـرعية بـل 
ويعتبـرون كل مشـارك فيهـا عميـل وخائـن للوطن..أمـا البعثيـون 
الآخـرون فلديهم رغبة إما بالمشـاركة أو بمعاونة شـخصيات ورموز 

وطنية في المشاركة.
لم يترشـح للانتخابات الأخيرة حسـب ما قرأنا في قوائم المجتثين 
ولا بعثـي واحد من درجة عضو فرقـة فما فوق من الذين لايزالون في 
الحـزب كما نص علـى ذلك الدسـتور وقانـون المسـاءلة الجديدان.. 
ولكن فوجئ الجميع أن الاجتثاث ومنع المشـاركة بالانتخابات شـمل 
الذيـن كانوا في حزب البعـث قبــل 30 عاما، أو بعـض من تم فصلهم 
مـن الحـزب، وآخرين تم الحكـم عليهم بالإعـدام، وآخريـن كانوا في 
منصب مدير عام فما فوق قبل 20 عاما، وأخيرا شمل الاجتثاث كل من 
يحمل شـارة الحزب (وهي شـارة تمنح للذي مضى عليه 25 عاما في 

الحزب)
السؤال لماذا يحارب الأمريكيون وبعض الساسة العراقيين الناس 
في معتقداتهـم وأفكارهم وهم يدعون الديمقراطية؟ لماذا لا يسـمحوا 
للعراقيـين بالانتمـاء إلـى الحـركات والأحزاب بمـلء إراداتهـم؟ أين 
الحريـة التـي يتفاخـر بهـا الأمريكان والساسـة فـي العـراق؟ اليس 
هنـاك دعوة من الأمريكان إلى المصالحـة الوطنية في العراق؟ هل هم 
يريدون أن يعم الأمن الاسـتقرار في العـراق؟ و منع التدخل الأجنبي 

في الشأن العراقي؟
نحن العرب لدينا قول (كل ممنوع مرغوب).. فهل يعتقد الأمريكان 
ومعهـم بعـض الساسـة العراقيـين أن عمليـات الإقصـاء والتهميش 
والاجتثـاث للبعثيـين ومنعهـم من المشـاركة فـي العملية السياسـية 
وحرمانهـم مـن حـق التوظيـف وخدمـة العراق سـيؤدي إلـى موت 

وتدمير حزب البعث؟
هل نسـى البعض أن البعث يقود (يحكم ) في سورية ولديه حجم 
كبيـر ورسـمي فـي لبنـان والأردن والسـودان وموريتانيـا وليبيا.. 

ولديه تواجد ربما غير رسمي في كل الدول العربية دون استثناء.
لو كنت مـكان الأمريـكان والساسـة العراقيين الحاليين لفسـحت 
المجـال لـكل مَـنْ يريـد الترشـيح والمشـاركة فـي الانتخابـات بغض 
النظـر عن حزبـه وطائفته وانتمائه وعرقه.. يشـارك فيها بكل حرية 
(باسـتثناء الذيـن لديهـم أحـكام قضائية فـي أي جنايـة أو جنحة.. 
وباسـتثناء الذيـن عليهم شـكاوى قضائية في المحاكم بتهـم القتل أو 
السـلب أو حتـى الإسـاءة للكرامة الشـخصية  وصَدرَ (أو سـيصدر) 
بحقهـم الحكم). سَـمعتُ وأنـا اكتب بهـذه المقالة دعوة السـيد جلال 
الطالباني إلى إيقاف قرارات الاجتثاث وتشـكيكه بشـرعية وقرارات 
هيئة المسـاءلة والعدالة نفسها.. ثم موافقة سيادته لمشاركة البعثيين 
فـي الانتخابـات دون اسـتثناء إلا مـا سـماهم سـيادته بـ(البعثيين 
الصداميـين) وحسـب مفهومـه هـو.. أقول (وهـذا رأيي) الشـخصي 
أُحيي وأبارك للسيد الطالباني هذه الرؤية الإستراتيجية والشجاعة 
والحكمـة.. وأتمنـى على الأمريـكان والساسـة الآخريـن أن يبادروا 

ويتخذوا موقفا مشابها لموقف السيد الطالباني.
نصيحتي اسـمحوا لجميع الراغبين في المشـاركة بالانتخابات أن 
يشـاركوا بها.. واتركوا العراقيين اختاروا الذيـن يريدونهم ويثقون 
بهـم.. إلغوا قوانـين الاجتثاث والمسـاءلة فـورا.. اتركـوا للصناديق 
الانتخابيـة ان تقول الحقيقة بكل حرية.. أمـا الإصرار على الاجتثاث 
والإقصاء والقتل والتهجير والمنع من المشاركة في العملية السياسية 
والتوظيف والحقوق فإنه لن يزيد البعث إلا قوة ووحدة..وبالتأكيد 
فإن البعث كفكر لن يموت في العراق إلا بإرادة عراقية ومسألة عودة 
البعـث إلى السـلطة مـن عدمه تكـون بـإرادة عراقية وليـس بإرادة 

أمريكية يا سعادة السفير الأمريكي هيل!
الدكتور نوري غافل الدليمي 
noorinawaf@hotmail.com
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السياسة الخارجية الأمريكية وقود تنظيم القاعدة  نحو عقد عربي من أجل الحياة في القدس 

الخلل الرئيسي في المشروع العربيإلى متى يتجاهل العرب خطورة المشروع الطائفي وأحزابه في العراق

«جدو» اللاعب و«جدو» الديكتاتور

■ خـرج زعيـم تنظيـم القاعـدة أخيـرا عـن صمته؛ 
ووقـع اسـتمرارية التنظيـم؛ أولا عبـر تبنـي المحاولـة 
الأخيـرة لتفجيـر الطائـرة الأمريكية؛ وثانيـا من خلال 
اتهـام الولايات المتحـدة الأمريكيـة عما يعيشـه العالم 
من تردي بيئي؛ مقدما بضعـة توجيهات؛ أهمها مقاطعة 
السـلع الأمريكية؛ واسـتبعاد الـدولار مـن الهيمنة على 
التعامـلات الاقتصاديـة. ولعل الخـروج الأول هو الذي 
يهمنا في هذا السـياق؛ لأنه يحمل بـين طياته الكثير من 

الدلالات السياسية.  
أولها أن تنظيم القاعدة ما زال يتمتع بالقوة اللازمة؛ 
لاسـتمرارية المعركـة ضد الولايـات المتحـدة الأمريكية؛ 
وأهـم النتائج التـي يسـعى التنظيم إلـى تحقيقها؛ هي 
إثارة الرعب واسـتمرارية حالة الطوارئ؛  في المطارات 
والمؤسسـات الكبرى. وهذه الصورة تشـبه تماما حالة 
حرب؛ تعيش عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشـكل 
مسـتمر؛ مـع ما يرافـق ذلك مـن اسـتنزاف مالـي كبير؛ 
يضـاف إلـى الأزمـة الاقتصاديـة والإنفاق علـى حربي 

العراق وأفغانستان (واليمن في الطريق).
وثاني هذه الدلالات السياسـية يتعلق بالمقاربة التي 
ينهجها (باراك أوباما) في مواجهته لما يسمى بالإرهاب. 
وفي هـذا الصدد لابـد أن نؤكـد أن هذه المقاربة تشـجع 
تنظيـم القاعـدة أكثـر؛ علـى إعـادة تنظيـم صفوفه من 
جديـد؛ والتفكير في إيذاء الولايـات المتحدة الأمريكية؛ 

بأشكال مختلفة. 
ولعل الاحتـقان السياسـي الذي يسـود؛  في العراق 
وفي فلسطين وفي أفغانستان؛  والآن في اليمن؛ لا يمكن 
أن يبشر بنهاية مرتقبة لتنظيم القاعدة؛ بل على العكس 
مـن ذلـك تمامـا؛ سيسـاعد القاعـدة أكثـر علـى تحقيق 
انتشـارها؛ في بؤر الصراع؛ مسـتغلة في ذلك الاحتقان 

الشعبي الناتج عن السياسات المتبعة. 
إن النقـاش السـائد اليـوم حـول محاربـة الإرهاب؛ 
وحول تنظيـم القاعدة خصوصا؛ هو في الحقيقة نقاش 
بيزنطـي لا طائـل مـن ورائـه؛ لأن النقـاش الحقيقـي؛  
يجـب أن يكـون حـول السياسـة الخارجيـة؛ المنتهجـة 
مـن طـرف الولايـات المتحـدة الأمريكيـة؛  فـي الشـرق 
الأوسـط وأفغانستان؛ وهي سياسـة تؤذي مجتمعاتنا 
العربية والإسـلامية أكثر مما تـؤذي الولايات المتحدة.  
فالتفجيـرات التـي عانينـا منهـا فـي المغـرب والجزائر 
ومصـر وسـوريا والسـعودية والباكسـتان ـ والقائمة 

تطـول بلا حـدود ـ تفـوق بكثير مـا حدث فـي الولايات 
المتحدة. 

اللوبيـات  إمـلاءات  تطبـق  المتحـدة  الولايـات  إن 
الحقيقـي؛  السياسـي  القـرار  خيـوط  فـي  المتحكمـة 
ولذلـك فهـي تضغط بـكل ثقلها السياسـي والاقتصادي 
والعسـكري؛ علـى الأنظمـة السياسـية الحاكمـة؛  فـي 
مجموع هذه الدول؛ وتحولها إلى أدوات إجرائية لتنفيذ 

خططها. 
فهي تضغط على مصر لمحاصرة قطاع غزة بالجدران؛ 
وتضغط على اليمن لقيـادة حرب داخلية بالوكالة على 
المدنيـين العـزل؛ وتضغط علـى المغرب لفـرض أجندتها 
وفـي  والإسـلامية؛  العربيـة  المنطقـة  علـى  السياسـة 
العـراق مـا زالت توجه الصـراع الطائفـي؛ مطبقة خطة 
(فرق تسد). والمشـهد لا يختلف سواء مع دول الخليج؛  
التـي حولتهـا إلـى قاعـدة عسـكرية كبيـرة ومتعـددة 
الاختصاصـات؛ أو مـع الباكسـتان التـي توظفها لرجم 
المدنيـين العزل في الجبال بالقنابل؛ وخنق كل الأصوات 
الداخليـة التـي تنـادي بالتغييـر؛ ومواجهـة التسـلط 

الأمريكي على السيادة الوطنية. 
اللعبـة؛  خيـوط  فـي  المتحـدة  الولايـات  تحكـم  إن 
مـن  بالضـد  الخاصـة؛  مصالحهـا  حسـب  وتوجيههـا 
مصالح الدول والشعوب العربية والإسلامية؛ هو الذي 
يخلـق الكثير مـن التوترات؛ المطعمة بمشـاعر الكراهية 
والرفـض؛ ضد الولايـات المتحد؛ وهذا مـا يوفر لتنظيم 
القاعـدة الوقود الوافر؛ لإشـعال النيران فـي أية لحظة 

وفي أي مكان.
إن تنظيـم القاعـدة؛ ونتيجـة لهـذا الوضـع المأزوم؛ 
أصبـح يصول ويجول بلا رقيب؛ فبعـد أن كان محاصرا 
في جبال وكهوف أفغانسـتان؛ أصبـح اليوم يمد ذراعه 
مـن مشـرق العالم العربـي إلـى مغربه؛ ومن آسـيا إلى 

إفريقيا وأوروبا وأمريكا. 
ولعـل ما يروج الآن حول تراجع التنظيم؛ لا يعدو أن 
يكـون ذرا للرماد في العيون؛ وهـذا ما يجب يكون محل 
اسـتفهام كبير؛ لأن كل ما يروج لا يعدو أن يكون خطابة 
رنانة؛ توجهها الولايـات المتحدة إلى الداخل والخارج؛ 
ضمـن خطـة سياسـية محبوكة؛ تـروج لنجـاح مقاربة 
بـاراك أوباما (الجديـدة!) في مواجهتـه للقاعدة؛ وهذا 

في الحقيقة ما لم يتحقق لحدود الآن. 
البوشـية؛  العسـكرية  المقاربـة  اسـتمرارية  فرغـم 
التـي تعتمد القبضـة الحديدية فـي أفغانسـتان؛ ورغم 
التطمينـات الداخلية؛ بقرب انتهـاء المعركة ضد طالبان 
والقاعدة. رغم كل هذه الشعارات المروجة؛ والإجراءات 
المطبقـة؛ مـا يـزال تنظيـم القاعـدة قـادرا علـى توجيه 

ضرباتـه القويـة إلـى الوجـود الأمريكـي فـي الداخـل 
والخارج. 

العربيـة  النخـب  كل  ومعنـا  دائمـا؛  نـردد  نحـن 
والإسـلامية المتنورة؛ أن محاربة القاعـدة يجب أن تمر 
عبر حل الملفات السياسية الشـائكة؛  في منطقة الشرق 
الأوسـط وأفغانسـتان؛ وهـي ملفات يؤدي مـن خلالها 
عالمنـا العربـي والإسـلامي ضريبـة باهظـة الثمـن؛ من 
أبنائه وثرواته وسـيادته. وهذا الانتهـاك الممارس؛ هو 
الذي يوفر الأدوات الفعالة لتنظيم القاعدة؛ ويسـاعده 

على تحقيق الانتشار مثل النار في الهشيم. 
ولعل رسـالة بـن لادن الأخيرة؛ كانـت واضحة؛ ولا 
لبـس فيهـا؛ فقـد ركز فـي حديثه علـى فلسـطين؛ وعلى 
قطـاع غزة بشـكل خـاص. وهي رسـالة مشـفرة توحي 
بمعالـم التوجـه الجديـد للتنظيـم؛ لاسـتغلال الحصار 
الشـامل المفروض علـى القطـاع؛ وذلك بقصـد تجييش 
الـرأي العـام العربـي والإسـلامي؛ وبالتالي اسـتعادة 
الامتداد الشـعبي؛ الذي افتقد التنظيـم الكثير منه؛ بعد 

الفتنة الطائفية؛ التي أثارها في العراق. 
وهـذا مـا يعنـي أن اسـتمرار الدعـم الأمريكـي اللا-
محـدود لإسـرائيل؛ مع الإصـرار علـى محاصـرة أبناء 
الشـعب الفلسـطيني؛ في قطاع غـزة؛ لا يمكنه أن يخدم 
سـوى توجه تنظيم القاعدة فـي المنطقة؛ خصوصا وأن 
هنـاك حكومـة صهيونيـة متطرفـة؛ لا يختلـف نهجهـا 

الإرهابي عن نهج تنظيم القاعدة. 
إن الواجـب على باراك أوباما؛ خلال السـنة الثانية؛ 
مـن عمـره الرئاسـي؛ هـو تجفيـف كل منابـع التطرف؛ 
وبشـكل خـاص التوجه بشـكل جـدي؛ إلى إيجـاد حل 
عادل للقضية الفلسطينية؛ مع ردع الحكومة الصهيونية 
المتطرفـة؛ عـن التمادي فـي انتهاكاتها المتكـررة لحقوق 
الشـعب الفلسـطيني. وهذا هو المدخل الحقيقي لمحاربة 
مراجعـة  إلـى  -طبعـا-  بالإضافـة  القاعـدة؛  تنظيـم 
السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة فـي علاقتهـا بقضايـا 
العرب والمسـلمين؛ وهذا النهج هو ما أعلن عنه الرئيس 
الأمريكـي في خطـاب القاهـرة؛ وما نطالب بـه الرئيس 
الآن هـو فقـط تطبيـق الوعـود التي التـزم بهـا؛ خدمة 
لمصالـح الولايات المتحـدة الأمريكية أولا؛ واسـترجاعا 
للحقـوق العربية والإسـلامية المشـروعة؛ في فلسـطين 
والعراق وسورية وأفغانستان ... وهذا ما يتطلب إرادة 
صلبـة من رئيـس اسـتثنائي؛ نرجـو منه تحقيـق هذه 

الأهداف الاستثنائية.  

   
٭ كاتب وباحث مغربي

■ الجـدل حـول مسـتقبل القـدس تخطـى التـرف الفكـري والتأمل البـارد لمعلم 
تاريخـي أو قصة حضارية، ولم يعد قـراءة هادئة في المحتمل والممكن. لقد فاق واقع 
القدس في سـطوته كل متخيـل، وتجاوز كل المداولات البليدة للمؤسسـات العربية 
الرسـمية وغيـر الرسـمية، وقفز عن أوهام اسـتعادة المهـدوم، واسـترداد المنهوب، 

وسخر من كل الحوارات المبنية على أوهام تأنيب الضمير الكولونيالي.
في ظل قصور ذاتي تاريخي عربي وإسـلامي كبيـر حيال القدس، تحولت المدينة 
بفعل البطولات الكلامية إلى قصيدة، أو لوحة، أو سـيناريو، أو رقصة، أو نشيد، أو 
مقطوعة موسيقية، أو اسكيتش مسرحي، او بيان ناري، أو رقم مذهل في إحصائية 
مرعبة، تشـكل مجتمعة حالات فردية تضامنية تعبرعنها فئة ممن ما زالوا يتذكرون 
القـدس أو تربطهـم بها نوسـتالجيا سـوق العطاريـن المعرض للتفريـغ من عطوره 
وبهاراتـه وعطاريـه. في حـين رأى متضامنون آخـرون أن تصبح القـدس «رغيفا» 
أو «كوبونـا خيريـا» أو «إفطـارا جماعيا» أو «منحـة للحج» أو ما شـابه من مزادات 
الكرم والنخوة العربية والإسـلامية التي لا تبني أي قيمة أو فكرة، ولا ترمم مطبخاً 
أو حائطـاً لسـد الريـح الهائجة علـى أطفـال الحرمان والشـقاء في قـدس العروبة 

والإسلام! 
هنـاك فرق بين أن تكون القـدس فكرة أو رمزاً أو حلماً أو مباراة في البلاغة، وبين 
أن تصبـح تجسـيداً وواقعاً وحياة وتفاصيل.. وهناك فـرق بين أن تكون القدس في 
القلب وأطلال المشـاعر، وبين أن ترسـخ في العقل وفـي البرنامج وعلى رأس جدول 
الأعمـال.. وهنـاك فـرق بين من يريـد القدس كي تعيـش فيه، ومن يريـد القدس كي 
يعيـش فيهـا. فالقدس كيان حـي متدفق يخنقه الحصـار، ويكبله العـزل، ويداهمه 
البلدوزر المدجج بالخرافـة. وبرنامج الإلغاء الواقعي يخطو بثبات دون كلل أو ملل 
من جهة، وإسـتراتيجية الحروب الرمزية تشحذ سيوفها الصدئة بلا طائل من جهة 

مقابلة. 
القدس يا أهل العروبة والإسـلام، ليسـت شـأناً فلسطينياً فحسـب، إنها مسألة 
كونيـة كبرى مختزلة في قصـة مدينة،، وكل ما فوقها وتحتها يسـتنطق التاريخ في 
حمأة الصراع المحتدم حول حق الوجود، وصدق الرواية، وعمق الحضور، ورحابة 

الامتداد. 
القـدس، أيها الناس، أمام خيارين: أمـا أن تحضر كلياً أو أن تغيب تماماً.. وعليها 
أن تنقـش سـفر البقاء المتجدد كي لا يقول التاريخ بعد قليـل: مر العرب من هنا يوماً 
مـا، أو أذن المسـلمون في مسـجدهم هنـا بعد الأصيل ثـم غربت شمسـهم، أو قرعت 

الكنيسة جرسها هنا ظهيرة الأمس ثم صمت الرنين.
القـدس فـي العام 2020 لن تكون القـدس التي عرفناها ونعرفهـا، أو التي ما زلنا 
نتلمـس بعضـاً من ملامحها، بل سـتكون (قدسـاً) أخرى تشـبه بيارة كانـت لنا من 
زمان، وقرية قتلها الطاعون، وميناء جفت ينابيع روحه. وسـنكون أمام طلل نغنيه 

بصوت لا يشبهنا.
في القدس صراع مستعر من أجل البقاء: تاريخياً يكتبون ويختلقون ويصوغون 
ويحفـرون في الوعي ذاكـرة جديدة تمحو ذاكرتنا عنا وذاكرتهم عن أنفسـهم حتى 
يتخلق واقع جديد وذاكرة جديدة. وجغرافياً يسـيطرون على المكان ويتمددون في 

البقاع ويلتهمون الموروث بكل تجلياته قطعة قطعة. 

إنهـم بذلك يحتلون التاريخ والجغرافيا ويواصلون مهمتهم التاريخية في إعادة 
صياغـة التاريخ وإعادة ترتيب المكان. ولأن الزمان والمكان لا معنى لهما بدون ناس 
يعتلـون صهوتهما، كان لا بد من إتمام المهمة وتفريـغ المكان والزمان من أصحابهما. 
وهذا ما يجري العمل عليه على قدم وساق إلى أن يشهد العام 2020 حضوراً محدوداً 

يرمز لأقلية عربية في القدس لا تزيد نسبتها عن عشرين بالمئة من حجم السكان. 
ليست المسألة مسألة ديموغرافيا، وحسب، ولا تقاس هكذا بالأرقام.. إنها مسألة 
حضور التاريخ والتراث والحضارة في وعي إنسـاني مهدد بالاضمحلال، وموعود 
بالخفـوت حتى الصمـت المطبـق، فيغيب النـاس وتغيب معهـم أي منظومـة فكرية 
وقيمية وإبداعية وسلوكية ومعمارية متناغمة تعلن في تجلياتها عن حياة إنسانية 

يومية، ظل يشكل استمرارها ومجرد وجودها خطراً محدقاً بمشروع الاقتلاع.
من ناحيتنا (القدس في القلب!)، ومن ناحيتهم ( يروشلايم بروش) أورشليم في 

الرأس.. في العقل، وفي المخطط الهيكلي للوجود. 
ولكـي يكون للقدس ناسـها وبرنامجها وألقها وحضورهـا الناصع في العقل قبل 
القلـب، وفي الجغرافيـا قبل التاريخ، وفـي امتلاء العين قبل تضخـم الأذن.. وكي لا 
تضيع منا فنندبها كما بكى أبو عبد الله (الصغير) الأندلس. فإنه لا بد من أن توضع 
القـدس على رأس جدول الأعمال في كل مكان، وفي كل منحى من مناحي الحياة إلى 
أن تهيمن برسوخ في وعي ووجدان وبرامج وأولويات كل الناس في العالم بصفتها 

مدينة عربية.
لا يكفـي أن نقول (القدس في خطر) ونمشـي، فالسـماء لا تحمي الأرض بناس لا 
يحرثونهـا، والرب يحمي البيت بناس يسـخرهم كي يكونوا حماته الأشـداء، وكي 
يكونـوا على قدر العزائـم. وإن مات أول المسـلمين في القدس فلـن يكونوا جديرين 
بثالثهم في مكة.. لا حياة للثالث إن لم تحضر الأولى. أما المسـيحي فلا مكان آخر له 

غير القدس، ومدينة السلام هي فقط مدينته.. هي ميلاده وصعوده. 
الآن، وبعد أن أسـدل السـتار على احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 
2009، وقضي أمرها، فان علينا أن نعتبر نهاية الاحتفالية بداية لقرع جرس الاهتمام 
الأوسـع والأشمل بالقدس، وأن نسـتفيد من هذه التجربة بما سجلت من ايجابيات 
وسـلبيات، وأن نتهيـأ للإعـلان عن احتفـاء مختلف بالقـدس وفيها، أكثر رسـوخا 
وتجذرا وعمقا ورصانة، وأوسـع امتداداً وشمولية وافقاً واستبصاراً. بحيث يحكي 
حكايـة المدينـة كل النـاس في كل الـدول العربية والإسـلامية، في البيت والمدرسـة 
والجامـع والكنيسـة والمسـرح والمقهى والشـارع والمينـاء والمطار، وعلى الشاشـة 
والورقـة، وفي الليل والنهار، وعند الطفل والشـاب والكهل، والرجل والمرأة، ولدى 
جميـع قوى العمل والإنتاج، وفي وعي وذاكـرة وخيال ووجدان وضمير كل طبقات 
وفئات وشـرائح المجتمع. وبكل الوسائل والأدوات الممكنة ثقافياً وإبداعياً وإعلامياً 

واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
فلنقـرع جرس العقد الثقافي والاجتماعي مـن أجل القدس، كي يدوي في كل بلاد 
العـرب والمسـلمين اعتباراً مـن أوائل العـام 2011 وحتى أواخر العـام 2020. ولتكن 
الأعوام العشـرة القادمـة أعواماً من أجل الحـــيـاة والبقاء والوجـود في القدس، 
تسـترد القـدس فيها حضورهـا التاريخي والجغرافي والبشـري، ويشـب لسـانها 
عـن الطوق، فتنطق اسـمها العربي البليـغ، وتعلي صوتها الحضـاري الممتد في كل 

العصور. 
أما كيف وأين ومن ومتى؟الخ، فللمبادرة تفاصيلها التي لا بد أن تناقش.

٭ كاتب فلسطيني

■ الأحداث السياسية التي جرت في العراق بعد الغزو العسكري 
بقيـادة الولايات المتحدة في نيسـان/ابريل عام 2003 لاقت ترحيبا 
أو صمتا من النظام العربي الحاكم لأسباب غير موضوعية ولدوافع 
شـخصية؛ ومـا أنتجه هذا الغزو مـن عملية سياسـية خرقاء تبنت 
التفتيـت والمحاصصـة الطائفيـة والعرقية أسـال لعـاب العديد من 
الطامحين لتنفيذ المشـروع الأمريكي التقسـيمي في منطقة الشـرق 
فذيـن لحلقات هذا المشـروع  الأوسـط ونُصبـوا كوكلاء وعمـلاء منِّ
.علـى قمـة القوى التي اسـتفادت واسـتغلت سـقوط نظـام البعث 
كانت إسـرائيل وإيران بشكل أساسـي كما وجدت دول محيطة  في 

المشروع متنفساً لها لتثبيت أنظمتها وأمنها لكنها كانت واهمة. 
تمكنـت هـذه القـوى مـن دعـم أحـزاب دينيـة طائفيـة وعرقية 
وشـخوص معارضـة جاءت مـع الاحتـلال بدوافع الانتقـام والثار 
والإثـراء  وسـلمت أمريـكا وإدارة بوش والمحافظين الجـدد العراق 
عت لهـم عمليـة سياسـية أثـارت الاقتتـال الطائفي  بأيديهـم وشـرَّ
وأشـاعت الفسـاد المالـي والإداري وسـمحت لميليشـيات الأحزاب 
وقياداتها من خلال الهيمنة على السـلطة والمـال من إيصال العراق 
إلـى الحـال التي هـو فيهـا اليوم حيـث أصبـح العـراق يتربع على 
رأس قائمـة الفسـاد والحكومات الفاشـلة ودول العنـف والإرهاب 
فـي المعايير الدولية فيما استشـهد أكثر من مليـون ونصف المليون 
مواطن لغايـة وأصبح ثلاثة ملايين مـن ذوي الاحتياجات الخاصة 
وأفـرز أربعة ملايين طفـل يتيم ومليوني أرملة وسـتة ملايين مهجر 
تصاعـد  مـع  بالتزامـن  والمعتقلـين  السـجناء  مـن  ألالاف  ومئـات 
الصيحات الزائفة عن بناء عراقٍ ديمقراطي جديد وشـرعيةٍ واهمةٍ 
من خلال انتخابات مزورة ومزيفة وسياسـةٍ اقتصاديةٍ استثماريةٍ 
ونفطيةٍ فاشـلةٍ وحملـةِ إعمارٍ كاذبةٍ لم تؤمن كهربـاء كافية ولا ماء 
غل معملاً واحدا  صالح ولا رعاية صحية أو اجتماعية فاعلة ولم تشَّ
أو تبنـي وتعمر مؤسسـةً اسـتثماريةً رصينـةً وتدهـورت الزراعة 

والصناعة بشكل كامل.
على المستوى السياسي تمركزت السلطة بيد مجموعة مستأثرة 
من حـزب الدعـوة المرجعي المنقسـم كنهايـة مطافٍ لصـراعٍ دمويٍ 
وعنفـي وسياسـي بين الأحـزاب الطائفيـة الأُخـرى وتمخضت عن 
انفراد نوري المالكي (الطائفي حتى العظم) وسـيطرته على مقادير 
الحكم والسلطة وقيادة الجيش المليشياوي البديل. تغلغلت إيران 
مـن خـلال فيلق القـدس والحـرس الثـوري وميليشـيات الأحزاب 
التابعة لها وباعتراف الإدارة الأمريكية الحالية داخل كافة الأجهزة 
الأمنيـة والقـوات المسـلحة والمؤسسـات الحكومية وأسسـت هذه 
السـلطة أرضيـة سياسـية تتبنـى التشـظي والتفتيـت والتقسـيم 
والصراع الطائفي المتفاقم. فيما سيطرت إيران على مفاصل العملية 
الانتخابية القادمة بشـكل سـافر وفقاً لتصريحات القائد العسكري 
الأمريكـي (بيتريـوس) وذهبـت إلى اجتثـاث غير مبرر لمنـع أعداد 
كبيرة من المرشـحين الذين تبنوا في مشـاريعهم برامج وطنية غير 
طائفيـة او دينية من المشـاركة في الانتخابـات بحجج واهية تحت 
مظلة قانون المسـائلة والعدالة الذي شرعه مجلس النواب البائس 
ه الحاكم المدني (بريمر)  على خلفية قانون اجتثاث البعث الذي سنًّ

والذي استغل لتصفية المقاومين والعروبيين والكفاءات والعلماء. 

لقـد وصـل السـيل الزبى بهيمنـة النفـوذ الإيراني فـوق التراب 
العراقـي لإزالـة كل أثر حضـاري وعروبـي وتراثي له صلـة بهوية 
العـراق وتراثه ولحـق الهدم والتخريب المتاحـف والآثار والنصب 
الوطنيـة وغيـرت المناهـج التدريسـية وزيفـت الحقائـق والسـير 
التاريخيـة لتلحـق الشـتيمة والزيف برموز الأمة حتـى أصبح ذكر 
العروبة والعرب يستفز الساسة لاطلاق المزيد من الوعيد والتهديد 
وإلحـاق التهـم بهـذه الدولـة العربيـة او تلـك فيمـا تتلاحق خطى 
التشريعات والاتفاقيات المجحفة بعد زيارة طهران وأخذ موافقاتها 
من خـلال زيارات مكوكيـة متعاقبـة .واحتلت ايـران أرض عراقيه 
ه بلا ردة فعلٍ ملموسـة أو مسموعةٍ فيما يتوعد  وبئر نفطية في الفكَّ
المسـؤولون في سلطة حزب الدعوة السـعودية والأردن وينذروها 

بضرورة إعادة ترسيم الحدود.
للنفوذ الإيراني المغلف بإطار ديني وبمظلة ولاية الفقيه وشـعار 
تصديـر الثورة أهداف ثأرية تاريخية تتجاوز أطلال إيوان كسـرى 
عمقا إلـى حيث الجزيرة العربية وكعبتها المشـرفة وأصبح الإعلان 
عن هذه الأهداف والبوح بها في إعلام ومواقع وفضائيات الأحزاب 
الطائفيـة أمـرا معتادا مـن غير وجـلٍ أو خجلٍ ناهيك عـن أطروحة 
تحريـر القدس مـروراً من كربـلاء والتناقـض بين الخطـاب المعلن 
للأحـزاب الإسـلامية الطائفية وبـين النوايـا والأهـداف الحقيقية 
واضـح فبينمـا تدعوا هذه الأحـزاب في برامجها إلـى تحقيق دولة 
الإسلام ووحدة المسـلمين ومقاومة الإحتلال الأجنبي وتنفيذ نظام 
الحسبة والرقابة والحكم بروح التسامح والتآلف نجد أن ما حققته 
هذه الأحزاب خلال إستلامها ومشاركتها بالسلطة للسنوات السبع 
ز بممارسـة أشـد موجات العنف والإقتتال والإرهاب  الماضية قد تميَّ
والفسـاد والمجـيء مع الإحتـلال والتمجيد بجنـوده والترحم على 
قتلاه وإنـكار حق المقاومة والمجاهدة ضده وتبني أجندة التقسـيم 
والفدراليـة ولم تمارس هذه الأحزاب الدينيـة في كل فترة هيمنتها 
إلا سياسة التكفير والتبرير والطائفية التي تميزت بها على اختلاف 
طوائفهـا. أمـا دور الأحـزاب العرقيـة الكرديـة الحاكمـة في شـمال 
العراق التي تمهد سياسـتها لتأسـيس نواة لدولة منفصلة مستقلة 
فإنها لا تقلُّ ولا تختلف نهجاً وسـلوكاً وخبثـاً عن الأحزاب الدينية 
بحجم الفسـاد المالي والإداري المستشري بمنطقة حكمها وبطبيعة 
قمعهـا واسـتخفافها بقوى المعارضـة الوطنية المتناميـة وبمحاولة 
فـرض هيمنتهـا لإحتـواء أكبـر مسـاحة أرضٍ ممكـن أن يحققه لها 
تضامنها مع الأحزاب الدينية الطائفية في مسـعاها لتقسيم العراق 

إلى أقاليم ودويلات مدن وطوائف.  
 أدت المقاومـة الوطنيـة العراقيـة واجبهـا ومازالـت تقـاوم بمـا 
تمتلـك مـن إمكانيـات لتطويق مشـروع الاحتلال وصمـدت بالرغم 
ممـا واجهته مـن مخططات الاختـراق والاحتواء وشـهد العالم لها 
بأنها هي التي اسـتطاعت إفشـال مشـروع الشرق الأوسـط الكبير 
التقسـيمي وهـي التـي ألحقت بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة أكبر 
الخسائر البشرية والمادية والتي أسفرت عن أزمة اقتصادية خانقة 

أرغمتها على تعثر مشروعها والتفكير بجدولة انسحاب مبكر.
السـؤال الذي يطرح نفسـه هو أين يقبع النظـام العربي الحاكم 
ممـا يجـري فـي العراق وهـل يتجاهـل هذا النظـام خطـورة تفاقم 
النفـوذ الإيرانـي فـي العـراق ونتائجـه علـى المنطقـة وأنظمتهـا 
الحاكمـة؟ ماذا فعلـت الجامعة العربيـة ومؤسسـاتها للعراق وهو 
الـذي كان يوما مـا يتعهد بدفـع رواتبها ونفقاتها لفتـرة حرجة من 
مسيرتها؟ ماذا حقق مشروع المصالحة الذي تبنته ومؤتمراتها التي 

عقدتها من نتائج ولماذا لا تحمل مسـؤولية إفشالها للطرف الذي لم 
يلتـزم ببنودها؟ ومـاذا فعلت دول عربية كبيـرة الثقل والتأثير من 
جهـد إقليمي ودولـي من أجل العـراق؟ ولماذا لا تتحمـل هذه الدول  
حتـى أن تسـمح للقـوى الوطنيـة المناهضـة للإحتـلال أن تعقد لها 
مؤتمراً فيها تعرض فيه وجهـات نظرها وتوصياتها للدول العربية 
وللرأي العام العربي والدولي والعالمي ؟.ماذا قدمت الدول العربية 
(باسـتثناء الأردن وسورية اللتين تحملتا الزخم الأكبر من موجات 
المهجريـن وتأمين احتياجاتهـم) من خدمات وإسـهامات ومعونات 
للعراقيين وللمقاومة العراقية التي تقر القوانين السماوية والدولية 
بشـرعيتها لمجابهة المحتلين؟  أي دعم وإسـناد تقدمـه اليوم للقوى 

المناهضة للاحتلال؟.
اليـوم أيهـا العرب بات مـن الوضوح جـدا حجم وخطـر النفوذ 
الإيراني والأحزاب الطائفية الدينية الحاكمة على مسـتقبل العراق 
ووحدته وهويته وعلى أمن المنطقـة العربية كلها ونظامها الحاكم.

إن العـراق الذي قدر لـه أن يكون الحامي للبوابة الشـرقية للوطن 
العربـي بحكم جيرتـه لإيران بحـدود تتجـاوز الــ1250 كيلومترا 
والذي أثبت قدرته لحماية هذه البوابة وقدم من أجلها مئات الآلاف 
من الشـهداء لثماني سـنوات يتعرض اليوم لأكبر هجمة وردة فعل 
فارسـية تثبت للعالم العربي حقيقة وجود هذه الأطماع فيه وتبرر 
حربـه الطويلة وإذا كانت مصالح بعـض الأنظمة العربية قد التقت 
مـع مصالح قوى الإحتـلال لاعتبـاراتٍ معروفة إبـان مرحلة الغزو 
المبكـرة فـإن الموقف اليـوم بعد أن اتضحـت هذه الأطمـاع مختلف 
جـداً ويتطلـب أن يقـف العـرب مجتمعـين للدفـاع عـن العراقيـين 
ما وأن لديهم معاهدات واتفاقيات مشتركة  ووحدتهم وهويتهم سـيَّ
للدفـاع العربـي التـي كان ينبغـي تفعيلهـا أمـام موجـات العدوان 
.إن الإعتبـارات الموضوعيـة للعـراق لا تكمن فـي جغرافيته وثقله 
السـكاني وثروته النفطية فحسـب بل تتعداها الى الثقل التاريخي 
ر قـرون من الزمن كمركـز لأكبر دولة  الـذي نهض به العـراق على مِّ
إسـلامية وعربيـة موحدة وناهضـة وثقل علمي وثقافـي ريادي لم 
ينقطع عطاؤه وإسـهامه في التجديد والتحضر والإبداع للأُمة وهو 

الموصوف بجمجمة العرب.
إذا كانت الإدارة الأمريكية قد اتخذت قرارها بالإنسحاب الشامل 
كما تعلن وجدولة مبكرة للانسـحاب أو بتقليص واسـع لتواجدها 
العسـكري في العـراق كما مرجح خـلال العام المقبل فـإن التصعيد 
الحالي في الفرز الطائفي والتغلغل الإيراني في كل صغيرةٍ وكبيرةٍ 
والذي يرافـق حملة الإنتخابـات القادمة وتزايـد عمليات الإقصاء 
والتصفيـة والتهديـد بالتهجير والقمع والتعسـف فـي التعامل مع 
القوى الوطنيـة المناهضة للإحتلال ومحاولة قمـع فصائل المقاومة 
الوطنيـة التـي حققت الإنجـاز الوطني والربـط بين عملهـا المقاوم 
للإحتـلال وبـين ما يرتكـب من جرائـم التفجير والعنـف والإرهاب 
ومحاولة الرجوع إلى مشـهد التناحر والحرب الطائفية تعدُّ جميعا 
نُـذُرٌ حقيقةٌ ومدعـاةٌ لأن يكـون النظـام العربي الحاكـم والجامعة 
العربية أشـد حرصا وأكثر ثقـلا واهتماما بالإعداد لموقف حازم قبل 
فـوات الأوان يحـول دون التفريـط بالعـراق؛ وبدون هـذا الموقف 
يكون العرب قد هبطوا إلى أسـوأ حالات عدم الاكتراث والمسؤولية 
القوميـة والتاريخية وهذا مالا يليق بهم دولاً وشـعوباً وحكومات؛ 

اللهم إني بلغت فاشهد.

٭ كاتب عراقي

■ منذ النكبة الفلسـطينية في العـام 1948 وحتى الاحتلال الأمريكي 
للعـراق في العـام 2003 والعالـم العربي ينحـدر في هزائمه ونكسـاته 
وخيباتـه، ولكن بـين التاريخين ماذا تغيّر في الخطاب العربي والمشـهد 

العربي والمجتمع العربي؟ 
إنّ مـا أصاب المشـروع العربي هو أنه ظل أسـير تجاذباتـه وأزماته، 
ولم يوسـع قاعدته على أسـاس المواطنة والانتماء والتعددية. لذلك لم 
تظهر الدولة الديمقراطية الحديثة إلا في الشكل التبعي للنظام، وتحول 
الخطـاب القومـي إلـى قنـاع يخفـي التخلـف والعجـز والعيـوب. ولم 
تتأسـس بالتالـي العلاقة التعاقدية بـين الفرد والمجتمـع، الفرد بصفته 
مواطناً لا شريكاً في النظام أو مستفيداً من خيراته أو عضواً في الطائفة 

والعشيرة والقبيلة. 
ومـن هنا بدأ خلـل المعانـي والوظائف والأحـوال، إذ لم تعد سـلطة 
ر الحقيقي عن أهداف وتطلعات وأماني الشعب الذي انبثقت  الدولة المعبِّ
منـه، فبدلاً من أن تمارس دورها في تحقيق التغيير لعبت دوراً آخراً في 
تجميـد وقمع وتعجيـز المجتمعـات العربيـة، فغابت قضيـة التغييرعن 
المجتمع وغابت معـه الحيوية والتفاعل والتواصـل والأولويات والنقد 

والمحاسبة. 
علـى أي حـال نحن إزاء عجـز مضاعف ومركّـب في العالـم العربي، 
سـواء لجهة معالجة المشـكلات المتراكمـة والمزمنة في الداخـل، أو لجهة 
تطويـر صيـغ ومؤسسـات العمل العربـي المشـترك، أو لجهـة التعاطي 
المجدي مـع التحديات الخارجية وطرق التعامـل مع التحولات الجذرية 
والمتسـارعة التي يشـهدها العالـم، منذ أكثر مـن عقد، علـى غير صعيد 
مـن أصعدتـه التقنيـة والحضارية، فضلا عـن الانقلابـات والانهيارات 
السياسية والاجتماعية والأيديولوجية. والعجز في الداخل هو الوجه 
الآخر للتبعية والهامشية لجهة العلاقة مع الخارج على المستوى العالمي، 
لأنّ من يعجز عن إدارة شؤونه وتنمية بلده وبناء قدرته، بإطلاق قواه 
الحية واسـتثمار طاقاته الخلاقة، لن يقوى على ممارسة دور فعّال على 

مسرح الأمم. 
والنضـالات  المريـرة  التجـارب  مـن  عديـدة  عقـود  فبعـد  وهكـذا، 
المتواصلة، وراء مشـاريع اختلفت عناوينها ونسخها، نجد أنّ الحصيلة 
واحـدة، وإن تفاوت الأمر بين بلد وآخر: إعادة إنتاج الفقر والتفاوت أو 
القهر والتسـلط أو الجهـل والتعمية، فضلاً عن إنتـاج المزيد من التبعية 
والهامشـية، ولا عجـب أن تكـون الثمـرة السـيئة لذلـك كلـه الهزائـم 

المتلاحقة. 
عندنـا، الأمور تجـري بالعكس من أكثر البلـدان وفي أغلب الحالات: 
التعامل مع التحولات والمسـتجدات بعقلية المحافظـة والتقليد، أو بلغة 
التهـويم والتهويـل، أو بعـين الاختـزال والتبسـيط، أو بمنطـق الثبات 
والتحجـر والانغلاق. بل أنّ بعض العرب يواجهـون الهزائم والكوارث 
بالعـودة إلـى القديم، بل الأقدم والأسـوأ من الصيـغ والمفاهيم أو النظم 
والتقاليـد المتقادمـة أو المسـتهلكة والعقيمـة، فيما التعاطـي المجدي مع 
التحديات الجسـيمة يتطلب المبتكر بل الاستثنائي من الأفكار والمواقف 

والإجراءات. 
لنعترف: ثمة منظومة أيديولوجية قومية انهارت مع سـقوط النظام 
العراقي السابق، بمسـلماتها الثابتة وأطرها النظرية وآلياتها العملية، 
بقـدر مـا فقـدت مصداقيتهـا، بساسـتها وأمنائهـا وقممهـا، بجنرالاتها 
وإعلامييها، بمفكريها ونظرياتهم المتهافتة، فضلاً عن مثقفيها القاصرين 
والمذعورين من التحولات الثقافية العالمية، وسائر رموزها الذين بحجة 
الدفاع عن شـعب العراق أو عن سـمعة العرب والكرامة القومية، غرقوا 
فـي وهم المارد العراقـي بقدر ما وقعوا في فخ الاسـتراتيجية الأمريكية. 
والنتيجـة - كمـا هـي العادة - خراب المعنـى وتدمير القضايـا، على ما 

تشـهد العلاقة مع قضية الوحـدة العربية، حيث الدعـاة والمنظّرون لها 
هم الذيـن عملوا على تقويضها بعقلياتهم القاصـرة وأفكارهم الأحادية 
وتصنيفاتهـم المتخلفة وقصور وعيهـم. وإذا كان ثمة عمل عربي ناجح، 
فصناعـه وأصحابـه هـم المنتجون والمبدعـون الذين يسـهمون من غير 
ادعـاء فـي خلق مسـاحات ولغات وأسـواق عربيـة للتـداول والتبادل 

والتفاعل. 
لقد اسـتمرت الأنظمة العربيـة في نفاق الدعوة القوميـة الكامنة في 
لبـاب وعي مواطنيها، حفاظاً على الشـرعية في بعض الأحيان، وركوباً 
للموجـة في بعضها الآخر. فإذا كان لا مفر نظريـاً من وحدة عربية تعبر 
عـن الحالـة الثقافيـة العربيـة، ولا طريـق لتحقيق ذلـك عمليـاً، فليكن 
الحـل في أن تمـارس الثقافة تجلياتهـا بمعزل عن السياسـة. خاصة أنّ 
النظـام الإقليمي العربي تقاومه المصالـح وتعطله الامتيازات والعادات 
والمجامـلات، بـل تحبطه ثقافة سياسـية امتهنت التسـويف، وتخشـى 
النخبـة فيها التصريح بما هو حقيقي مسـايرة للجمهـور الذي يحب أن 
يسـمع الكلام المعسـول والأماني الوردية و»هزيمة العدو شـر هزيمة»، 

وتسكره أحلام اليقظة وبشائر الوهم.
إنّ النظـام الإقليمـي العربـي يبدو فـي حالة ضعف ووهن شـديدين 
ويجد نفسـه عاجزاً عـن التصدي للأزمـات الكبرى التـي تواجه الدول 
النظـام  صياغـة  لإعـادة  ماسـة  الحاجـة  ذلـك  إزاء  وتبـدو  العربيـة، 
ومؤسسـاته بما يتوافق مع الأوضاع والمعادلات الجديدة، التي أضحت 
تمثـل تحدياً كبيـراً للأمة العربية ومسـتقبلها السياسـي وكينونتها في 

الخريطة العالمية.
أمـا صفـات النظـام المأمـول فهـي مبنيـة علـى: ترابـط الحكومـات 
والمجتمعـات ترابطاً منطقياً وحديثـاً، قائماً على التفاعـل الحي والمرن، 
وعلى مؤسسـات قابلـة للتطور. ومن هـذا التوافق المحلـي ينبثق نظام 
إقليمي له مرجعية واضحة. والسؤال هو كيف نعيد بناء النظام العربي 
مـن حيـث هـو نمـوذج الحكـم والإدارة والإنتـاج داخـل كل قطرعربي 
ومـن حيث هـو منظومة تعاون وتكتل وتضامن بـين المجتمعات العربية 

نفسها. 
لا اعتقـد أننا نسـتطيع أن نتجاوز وضع الانحلال، وما سـينجم عنه 
مـن تفتت للقوى وتنـازع وصراعات وفوضى، ما لـم ننجح كمجتمعات 
فـي إعادة بنـاء رؤية موضوعيـة جديدة وخلاقـة لهذا النظـام العربي 
الـذي نتحـدث عنه في جانبيـه المجتمعـي والإقليمي. وأعتقـد أنّ الدور 
الأساسـي للمثقفـين يدخل - تحديـداً - في المسـاهمة الجدية في صوغ 
هذه الرؤية الجديدة وفي العمل على نشرها وتطبيقها في الواقع، وهذا 
يتطلب في نظري حسـاً نقديـاً عميقاً وجرأة علـى التخلص من النماذج 
والكليشـيهات القديمـة الفكرية والسياسـية، وقدرة علـى التواصل مع 
قطاعات الرأي العام المختلفـة، وارتفاعاً على المصالح الآنية. وأعتقد أنّ 
المثقفـين هم أصحاب الدور الأول في صوغ مثل هذه الرؤية التي لا يمكن 
من دونها قيام أي عمل سياسي منظم جديد ولا إطلاق المبادرة السياسية 
للمجتمـع، كمـا لا يمكـن مـن دونها التفكيـر في إعـادة بناء المؤسسـات 

المختلفة الاقتصادية والإدارية والقضائية والقانونية وسواها. 
 إن التعاطـي المجـدي مع التحديـات وتجاوز الأزمـات يحتاجان إلى 
عقـل جديـد وثقافـة مغايـرة ونظام آخـر لصناعـة الحياة والمسـتقبل، 
فالقيمـة الأولى في عالم اليـوم هي لما ننجزه من الابتـكارات في المعرفة 
والتقنيـة والقيـم الحضاريـة، وليسـت لثقافـة الاسـتقواء والطغيـان 

أوالعنف والتطرف.
كفانـا أولاً، مكابرةً وتهرباً من حمل المسـؤولية. وكفانـا ثانياً، إنكاراً 
للحقائق الصارخة. وكفانا ثالثاً، التمسـك بمقولات وقيم تورث الهزائم 
والمهالك. وكفانا أخيراً، الاستشهاد بنصوص حول الدفاع عن النفس لم 

يحسن أصحابها سوى انتهاكها. 
 

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ عندمـا ينشـر هـذا المقال، تكـون أفراح مصـر بالفـوز ببطولة 
الأمم الأفريقية ـ للمرة السـابعة- قد انتهت، وتذبل فرحة المصريين 
بإنجـازات «المنتخـب الوطنـي»، ويحل الهـم والغم المقيـم مع حكم 

«الحزب الوطني».
  ولا أحد يقلل ـ لاسـمح الله ـ مـن قيمة المنتخب الكروي المصري، 
فهو بطل أبطال أفريقيا بامتياز، ومديره الفني البارع حسن شحاته 
هـو المعلـم الأعظـم كرويـا، ولاعبه محمـد ناجـي ـ الشـهير بجدو ـ 
هـو الأسـطورة الخارقة، وصاحـب القـدم الذهبية، وصانـع الفوز 
بالبطولـة فـي مرمـى فريـق غانـا، وكان الفريـق الغاني مسـيطرا، 
لكـن بركـة جـدو ـ لاعـب الاحتــــياطـي ـ صنعـت المعجــــــزة، 
وأشـعــلت حماس وأفـراح المصريين في المقــــاهـي والبــــيوت، 
وفـي الشـــــوارع والمياديـن، وبصـور بـدت مزيجا مـن الانفعال 
الكـروي الحـــــاد وتفريغ مكبـوت الغضب، بزحـام كثيف لأعلام 
مصـر، ورقص فـي عز البـرد، وإطـلاق لصواريخ الألعـاب النارية، 
وحرق لإطارات سيارات قديمة في عرض الشارع، وتدافع بالأيدي، 
وخناقات مراهقين، ومعاكسات لفتيات بالحجاب وبدون الحجاب، 
وصيحات هستيرية، وبصورة بدت معها مصر كأنها تفرح من قلبها، 
وإن بـدا الفـرح مبالغا فيه إلى حـد الجــــنـون، كان الفرح تلقائيا 
وطبيعيا في غالبه، ومصنوعا مزادا منقحا أحيانا، وبشـحن متصل 
من عشـرات القنـوات التليفزيونية المملوكة للحكـم ومليارديراته، 
ولـم تخـل القصة مـن محـاولات لسـرقة الفـرح، وتصويـر النصر 
الكـروي علـى أنـه مـن صناعة «حسـني» مبـارك، وليس «حسـن» 
شـحاته، وأخذ هدف الفـوز من «جدو» اللاعب، وإضافته لنياشـين 

«جدو» الديكتاتور.

  بدا المصريون شـعبا يتيما من حقـه أن يفرح، فليس في حياتهم 
شـيء يبهج، لا في السياسـة ولا فـي الاقتصاد، يحكمهـم ديكتاتور 
عجـوز يوغـل فـي العقـد التاسـع، وتتوالـى أجيالهم فلا تـرى غير 
وجهـه المـرمم بعنايـة فرعونية، وتدهسـهم أقدار الموت المسـتعجل 
في العبـارات والقطـارات، وعلى أرصفـة الدم، وتحيطهـم البطالة 
والفقر و»عيشـة» المقابـر، ويقــــــرأون ويسـمــــعون أرقامـــا 
فلكيـة لثروات لا يعـرف أحد كيف تكونت؟، وسـرقات لا يعرف أحد 
كيـف جـرت؟، وضيـق متصـل في فـرص الـرزق والعيـش، وجرح 
غائـر فـي كرامة الأبـدان، وشـقوق فـي الـروح تحجزهم عـن بدن 
الــــوطــــن، فقـد انتهى المصريون إلى غربة فـي الوطن، ولم تعد 
مصر تـــعني لهم سـوى النكد والوجع وعسـر الفهـم، ولم يعد لهم 
مـن حلم قومي سـوى الخروج من مصـر، بـدا لغالبــــية المصريين 
كأن البلـد يكــــرههـم، بـدت الـروح مفارقـة للبـدن، وبـدت كـرة 
«جـدو» المفــــاجئـة كأنهـا تعيدهـم إلـى مرمى مصر، وسـرى ـ مع 
الكرة المفاجئة ـ إحسـاس مفاجئ باسترداد وطن، وبدت الانتفاضة 
وطنيـة، وإن كانت موقوته، فلدى المصريـين جوع حقيقي إلى مصر 
التـي غادرتهم من زمن، وبدا المصريـون كأنهم المهاجرون العائدون 
إلـى صـالات الوصـول، بـدا التعويـض الكروي سـخيا عـن بؤس 
الغــــربـــــة، وبدا الاندفاع إلى الفرح الكروي مسـتعجلا شـقيا، 
وكأنه سـباق إلى شـربة ماء في خشـونة الصحراء، فالكرة تصعد 
وتهبـط وتخاتل، وأفراحها صنو أتراحهـا، و»العارضة» وحدها لها 
الدوام، والشـباك تسـكنها أهداف الفوز كما فرص الهزائم، وعليه، 
فقـد بدا المصريون فـي عجلة لاقتناص الفرح العابـر، وقبل أن تحل 

مواعيد الأتراح المقيمة.
  ومـن زاوية أخرى، بدا فرح المصريـين بالنصر الكروي جنونيا، 
وإن انطـوى على منتهى التعقل، وبدا تألق نجوم الكرة هو الشـيء 
الوحيـد المفهوم فـي حــــياتهـم، فهـم لايفــــهمون لمـاذا يحكمهم 
مبـارك إلى أبده الـذي لا يجيء؟، ولماذا يصبح «فـلان» مليارديرا؟، 
ولمـاذا يصبـح «ترتـان» وزيـرا أو رئيـس تحريـر؟، فـلا قواعد، ولا 
كفاءة، ولا قانون يعمل، بينما الملاعب يحكمها القــــانون، وصفارة 
الحكم العـادل، وليس فيها التزوير الذي يجعل الســـــاقط وحيد 
قرنـه، ولا فيها الغش الذي يخلط الوطـــــن بعقار الهلـــــوسـة، 
ولا فيهـا الرشـوة التـي تجلب الحـظ، ولا فيها السـرقة التي تصنع 
السلطة، ولا فيها شفط ثروات وتجريف أراض، ولا فيها النكد الذي 
يوحـل غالبية المصريين في مسـتنقعات الفقـر والبطالة والمــرض، 
ودون ذنب جنوه سـوى أنهم ولدوا كمصريين، فقد بدت أقدار غالب 
المصريين عشـوائية تمامـا، في حين بدت أقـدار مصــــريين آخرين 
على قدر مـن الانضباط والقابلية للفهم، وهم احد عشـر كوكبا على 
مسـتطيل الكرة الأخضر، ليس فيهم أحد ابـن رئيس جمهورية، ولا 
فيهم أحد ابن ملياردير سـارق، ولا فيهــــم أحد ابن وزير غشـاش 
أو نائـب ناجح بالتزويـر، بل يقودهم مـدرب عظـــــيـم التواضع 
ـ حسـن شـحاته ـ من كفـر الدوار، وفيهـم حارس مرمى أسـطوري 
ـ عصـام الحضـري ـ من كفر البطيـخ، وفيهم لاعب معجـزة ـ جدو ـ 
من حوش عيسـى، وكلهم بشـر مـن طـــــين وتراب مصـر وكبدها 
المحـروق، حارت عقولهم فـي فهم ما يجري حولـــهـم، وانتــــهوا 
إلـى اللعب بالأقـدام، ولكـن بإتقـان وجـــدية وحرفــيـة، وحيث 

يتوافـر تكافؤ الفرص، وحـــيث لاغش ولا رشـوة ولا سـرقة حظ، 
وبتـوكل على الله يعرفــــه الضمير المصري مـن فجــــر التاريخ، 
وبتوفيـق منصـف يعرفـه الذي يجـد فيجد، وفـي دنيا الكـرة التي 
صارت مقام العدل الوحيد الشاهد على مقابر ظلم انتهت إليها حياة 

المصريين .
  فرح المصريـون بلهفة اليتيم التواق للحظة عدل سـماوي، وإن 
اسـتعاض عن تأخرها -المقـدور ـ بلحظة عدالة كروية ناجزة، فرح 
المصريـون مـن الأعمـاق بإنجاز بنيهـم، وإن لم تسـلم الجـرة هذه 
المـرة أيضا، فالذين سـرقوا بلـدا لاتعـــــز عليهم سـرقة كعــــكة 
النصـر فـي مبـاراة كـرة، وبـدلا من تـرك الفـرح لأهله، بـدلا من أن 
يفـرح المصريون البسـطاء بنصر أولادهـم فــــي كفـر البطــــيخ 
وكفر الـــدوار وحوش عيسـى، ويسـتخلصوا العبر، ويستعيدوا 
الثقة بذواتهم المدهوسـة، بـدلا عن أن يكون الفرح شـعبيا خالصا، 
كان طائر الرخ ـ المسـمى بالحكم المصري ـ يرخي سـدوله، ويخطف 
كأس النصـر، ويحجـزه للعائلـة وضباطهـا ومليارديراتها، وبدت 
الصـورة التذكاريـة التي نشـرتها صحـف الحكم معبـرة عن الذي 
جرى، الديكتاتور العجوز ـ حسني مبارك ـ في قلب الصورة، وكأنه 
«الكوتـش»، ووزير الداخليـة المزمن ـ حبيـب العادلي ـ في صفوف 
اللاعبـين، وكأنـه الهـداف الأعظـم، والولـدان علاء وجمـال مبارك 
فـي آخـر الصـف العلـوي، وكأنهـم الوارثـون للكأس، بدت سـرقة 
الفرح جريمـة ظاهرة، وبدا الخلط مفضوحـا، وكأنهم يقرأون الآية 
بالمقلـوب، وكأن فريـق الحكـم هو الـذي انتصر في أنغـولا، وليس 
فريـق الكـرة، وكأن فريـق الخيبـة العظمى هـو ذاته فريـق النصر 

الأعظم، وكأن شجرة البؤس هي ذاتها «كوشة» الفرح، وكما سرقوا 
الأرض وانتهكـوا العرض، وأذلوا العبـاد وأهانوا البلاد، وصادروا 
أحـلام أجيال وراء أجيال، وحولوا البلـد لعزبة، فإنهم أرادوا أيضا 
سـرقة الـكأس الكـروي، وتسـليمه ـ كتسـليم البلـد ـ إلـى صاحب 
العزبة، وكأن «توجيهات» سيادته كانت وراء الفوز العظيم، وليس 
تعب حسن شحاته، أو كأننا وقعنا ضحية لخداع كاميرا، وتصورنا 
أن هـدف الفوز في مرمـى غانا أحـرزه اللاعب «جـدو»، بينما الذي 
أحرز الهدف كان «جدو» الحاكم، وليس جدو اللاعب، فالكرة دوارة 
كمـا تعلم، ولا تجري في مصر ـ ولا في أنغولا ـ بدون توقيع حسـني 
مبـارك، فلا شـئ يسـتعصي على السـرقة والتزوير فـي مصر الآن، 
والـذي يغتصب حكم بلد لايصعـب عليه اختطاف كـرة، واختصار 
فرحـة وطـن بناسـه الطيبـين فـي ابتسـامة سـيادته، والتـي بدت 
مصنوعـة و»ممكيجة» إلى أبعـد حد، وبدت شـيخوخة الديكتاتور 
كأنها تمتص شـباب اللاعبين، ففريق الكرة المصري كله من الشباب 
الغض، وليس بينهم سوى واحد أو اثنين من المحترفين دوليا، بينما 
فريـق الحكم المصري مـن المحترفين للعجز، وأغلبهم ـ ماشـاء الله ـ 
في شيخوخة رئيسهم، وفي بقائه المزمن فوق الرقاب، وليس بينهم 
واحد في شـباب «جدو»، ولا حتى في عمر والده، فقد شـهدت الكرة 
المصرية تجديدا متصلا، ومـن جيل «الخطيب» إلى جيل «أبو تريكه 
« إلى جيل «جدو»، وكلهم توالوا في زمن مبارك السـرمدي الواحد، 
وفي زمن عائلة واحدة تحكم مصر كـ»مول» تجاري مسـجل باسـم 
الأب، وتفتح شـقة في الأسكندرية بابها في أسوان، وقد ولد «جدو» 
اللاعـب قبل 26 سـنة، بينما «جدو» مبارك يحكم مصر من 29 سـنة، 
ويسـرق فرحـة المصريـين برمية «جـدو»، ويرمـي أجيالهـم في بئر 

الأحزان. 

٭ كاتب مصري
 Kandel2002@hotmail.com

إدريس جنداري ٭خالد الغول٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المصافحة السعودية ـ الاسرائيلية

الغرب يسترد غربته عن.. الآخر

السعودية: نصف قرن على خيار الملكية الدستورية

■ اصـدر احمـدي نجـاد امـرا لرئيـس منظمـة الطاقـة 
النوويـة الايرانية علي اكبر صالحـي بالبدء فورا بتخصيب 
اليورانيـوم بنسـبة عشـرين بالمائـة حتى ونحـن نفاوض 

الدول الكبرى على التبادل !
جـاء هـذا الامـر يـوم امـس الاحـد وهـو يفتتـح معرض 
انجـازات الثورة فـي عيدها الواحـد والثلاثـين حيث كانت 
المفاجأة الاكبرهي الاعلان عن توصل طهران الى التخصيب 
بالليـزر. وهو علم جديد لم يكن قـد توصلت اليه طهران من 
قبـل وهو ما يجعلها اليوم واحدة مـن بين خمس دول كبرى  

في العالم تمتلك مثل هذه التقنية العليا!
في هذه الاثناء كشـفت طهـران عن صاروخـين جديدين 
متطورين نزلا الى سـوق الانتاج الاول وهو طوفان 5 المضاد 
للـدروع والذي قالـت التقارير الاسـتخبارية الايرانية بانه 
سـيضع حدا نهائيا لحلم الميركافا الاسرائيلية والثاني وهو 
صـاروخ قائـم والذي سيسـدل السـتار نهائيا علـى قدرات 
طائـرة الاباتشـي الامريكيـة كمـا صرحت مصـادر الحرس 

الثوري والجيش الايراني .
هـذه التطـورات وغيرهـا التي لا تـزال فـي اول الطريق 
على الطريق الطويل في اسـرار الحـرب الايرانية الامريكية 
البـاردة كما يقول العارفون ببواطـن الامور هي التي تجعل 
مـن ايـران مصرة اكثر مـن اي وقت مضى علـى رفض تقديم 
اي تنـازل مبدئـي عـن حقوقهـا الثابتـة فـي مجـال تبـادل 
اليورانيوم في نفس الوقت الذي تستمر في مد يدها للحوار 
مع من يقبل من الدول الكبرى في اجراء عملية تبادل تجارية 
منطقية ومقبولة بعيدا عن املاء الشـروط المسبقة كما تحلم 

واشنطن او تل ابيب !
عندمـا تشـتد الامـور وتـدق طبـول الحرب مـن الجهات 
الاربع المحيطة بايران وتهدد من الخليج الى هرتسيليا بانها 
قد تتعرض لهجوم ما في اية لحظة بينما يرد ربان السـفينة 
بالقول « كما عودكم امامكم المؤسـس بانه لا يقدم التنازلات 
لاحـد فانني باسـمي وباسـمكم اعدكم ايضا باننـي لن اقدم 

تنازلا لاحد» !
وعندمـا تعتبر واشـنطن بـان صعود ايران الـى الفضاء 
«اسـتفزازا» كما جاء في الانباء، في الوقت الذي يشرح فيه 
احمدي نجاد بكل طمأنينة وهدوء باننا لن نتمكن من هزيمة 
نظـام الهيمنـة الدولـي الا عبـر الامسـاك بناصيـة العلـوم، 
نسـتطيع عندها ان نوصف بالدقة مـاذا يحصل في منطقتنا 

منذ ثلاثة عقود !
انهـا معركة الاسـتقلال الثانية الشـاملة التـي لا يريد ان 
يفهمها البعض مـن ابناء جلدتنا العربية والاسـلامية، فيما 

يكابر الغرب العنصري والاحتكاري عن الاذعان لها !
بعد التأسيس باشـهر قليلة قالها الامام الخميني الراحل 
بلغـة التشـديد وهـو يخاطـب الـكادر والنخبة السياسـية 
فـي البلاد: «لقنوا انفسـكم بانكم قادرون وسـتكونون فعلا 

قادرين «!
قبلها وهو عائد مـن باريس الى ارض الوطن على طائرة 
الايربـاص الفرنسـية الشـهيرة وعندمـا سـأله الصحافـي 
الغربي عن شـعوره وهو يتجه في هذه اللحظات الى ايران 

رد بالقول: «لا شيء» !
بهـت الصحافي الغربي فـي حينه، لكنه لـم يتمكن ايضا 
من اسـتيعاب ما قصـده الامـام، وربما ظن بان هـذا الزعيم 
الشـرقي لـم يسـتطع التعبير عمـا يدور فـي خلجاتـه بلغة 
السياسـة او الاعلام مثلا كما فكر الكثيرون من ابناء جلدتنا 

المتعلمين في الغرب ايضا !
لكـن الذيـن يعرفـون الخمينـي عن قـرب ولازمـوه اكثر 
ايـام حياته وكانوا معه على الطائرة الشـهيرة تلك  وعندما 
اسـتمعوا الى الصحافي الغربي المرافق وهو يشـرح بذهول 
مـدى طمأنينة ورباطـة جأش واسـتقرار نفـس الامام وهو 
يصلي الصبح في الطائرة، ربطوا بين قول الامام وفعله فاذا 
بالصحافي الغربي يذهل من جديد ويعترف بعجزه وقدرته 

على فهم وادراك سلوك ذلك الشيخ الجليل !
سبعة شهور او يزيد على محاولة الانقلاب المخملية التي 
سقط فيها العديد من الخواص و»النخبة» الايرانية وبعض 
الطبقة السياسية التي حكمت ايران على مدى العقود الثلاثة 
الماضيـة  والامام السـيد علي خامنئي لم يـرف له جفن وهو 
يسـتمع الى التقارير التي كانت تهـول وتزبد وترعد وتحذر 
من اخطار سقوط ايران وانهيار النظام، وكان جوابه واحدا 

على الدوام: «اطمأنوا لا شيء من هذا سيحصل»!
وها هي ذكرى الحادي عشر من شباط/فبراير التي هزت 
عرش الطاغوت الاكبر والاصغر تعود من جديد لتحتفل فيها 

الجماهيرالايرانية!
هـا هي ايران تثبت للعالم بانها قادرة بالفعل على انتزاع 
استقلالية قرارها ليس فقط في السياسة الخارجية وتوطين 
التكنولوجيـا النوويـة بـل وفـي غـزو الفضـاء هـذه المـرة 

والامساك بناصية علوم العالم الاهم بثبات ويقين!
وهذا هو بالضبط ما يجعل الغرب الاسـتعلائي وجماعة 
المنتصريـن في الحرب العالميـة الثانية من طلاب العسـكرة 

والحروب  يستشيطون غضبا كلما ذكرلهم اسم ايران !
ببسـاطة لانه لـم يكن مسـموحا قبل ذلـك ان يخرج احد 
علـى المألوف والمشـهور والمعتـاد في العلاقـات الدولية فاذا 
بدولة عالمثالثية مسـتقلة ومسلمة ايضا تفاجئهم ليس فقط 
بالخروج على تلـك المعادلة المفروضة، بل وتطالب بسـهمها 
وحصتها في ادارة شـؤون عالم جديد تقول انها ستكون من 
صناعـه عن قريـب ومعها دول وقوى حية مـن قوى المقاومة 

والممانعة العربية والاسلامية !
ببسـاطة فان ثمة  من اصحاب اليقين من يقول بانه وكما 
فاجأهـم الخميني الكبير قبل ثلاثـة عقود في مثل هذه الايام 
مـن العـام 1979 وغير وجه المنطقة، فان خلفه الامام السـيد 
علـي خامنئي الذي بدا وكأنه ليس فقط قادرا على الامسـاك  
بتلابيـب اللعبـة الداخليـة في بـلاده مهما حـاول خصومه 
العبـث بهـا، بـل وكذلـك الامسـاك باللعبـة الاقليميـة مهمـا 
حشـدوا ومهما ازبـدوا وارعـدوا، فانه على يقـين بانه قادر 
على مفاجأتهم ايضا مما سيغير وجه المنطقة ايضا تماما كما 

فعل سلفه الامام روح الله الموسوي الخميني .
لا لعبة المنصات الصاروخية ستنفعهم لانها قابلة للتفكيك 
بحـرب التشـويش الالكتروني التـي بات يمسـك بقواعدها 
الجيش الايراني، ولا لعبة دبابة الميركافا قادرة على تحقيق 
اي من اهدافها بعد ان انجزت قوات حرس الثورة الاسلامية 

السلاحين المتطورين الآنفي الذكر .
وامـا سـفنهم وبوارجهـم فهي لم تعد سـوى صيد سـهل 
للصواريـخ الايرانيـة المتطـورة، هـذا فضـلا عـن جنودهم 

وضباطهم المنتشرين في الجهات الايرانية الاربعة !
صحيـح انهم يملكـون قوة تدميريـة كبرى، قـد لا تملكها 
ايـران، لكـن الصحيح ايضا وكمـا قلنا ثمة قـوة اكبر تصلح 
للصمود كما لتحقيق الانتصار ايضا الا وهي قوة اليقين، فما 
بالك اذا كانت مسـلحة بآخر ما توصل اليـه الغرب من لعبة 

التكنولوجيا وعلومها على السواء !
العالـم في العـام 2010 على موعد مـع التغيير فعلا، لكنه 
لـم يعد بالضـرورة من نوع التغييـر الذي نادى بـه اوباما، 
فالجميع يسـتعد للمنازلة وان لم يحن موعد الحرب بنظرنا 

بعد !

عام المفاجآت الايرانية 
في السلم والحرب!

رأي القدس

■ انعـدام الحريـة ليـس مـرض السياسـة العربية 
المزمـن وحدها. إنه المرض الـذي يصيب الفرد والمجتمع 
معـاً بأعـراض انفصام الشـخصية. فإن منـع الحريات 
العاديـة الـذي هـو ديـدن الدولـة الأمنيـة، وكل نظـام 
حكـم توتاليتاري لا يحرم الفرد من كرامته الشـخصية 
فحسـب، لكنه يفرض على المجتمـع أن يتجاهل حقائقه 
الذاتيـة، مثلما يعتاد أن يجهـل وقائع الحياة العامة من 
حولـه. فالمجتمع سـجين الصمـت، معقود اللسـان، كما 
هو محجـوب العينين يصبـح وجوده الإنسـاني ملغياً 
أو مخفياً وراء وجوده كأجسـام بشـرية أو أشباح لها، 

تتحرك في أمكنة مدينةٍ، لا يكاد يسكنها أحد. 
نقول هنا إزاء مشـهد لملايين العرب والإسـلام الذين 
يغطون أكبر قارتين من معمورة القارات الخمس، آسيا، 
أفريقيـا، هـؤلاء البشـر الـذي اعتـادت ألسـنةُ اللغات 
الخشـبية أن تصفهـم جملـةً بالتخلـف، وإذا تعاطفـت 
قليـلاً تذّكـرت أنهم شـعوب جائعـة ومرضـى وأميون، 
وأنهـم في معظمهم ما زالوا شـعوباً ما قبـل المجتمعات، 
وأن أنظمتهـم هـي مـا دون الـدول، وأن حكامهم هم من 
سـلالة الذئب الأوحش الذي يخيـف البقية من مجتمع  
ضـين بثقافـة الصمـت والجوع  الذئـاب الخائفـين المروَّ
والموت. هؤلاء الذين لم تعد كل هذه المواصفات الحالكة 
تفيهم حقهم من المعرفـة العلمية أو الإنصاف الأخلاقي، 
محرومـون حتى من اتهامهم الصريـح بكونهم عبيداً أو 
مسـتعبدين. وأنهـم لا يعون مـاذا يعني كونهم ليسـوا 
بشـراً أحراراً بعدُ. لم يخرج أحد منهم، لم يبرح الكهف، 
ويُفاجـأ بالشـمس، ويعـود إلـى القـوم ليخبرهـم عن 
الشمس. إنه عنف العبوديات تلك التي تجهل نفسها، لا 
تحـس فقدان الحرية، وإن كانت تـردد حروف ألفاظها. 
ومشـتقاتها تتناقلهـا الألسـن والآذان خلسـة أو علناً، 
لا فـرق، ما دام مُسَـمى الحرية لا يسـأل عنـه أحدٌ تحت 

أسمائها المتناثرة. 
ليـس مـن السـهل معارضـة الوصـف الجامـع المانع 
ف بـه (هيغـل) الدولـة الشـرقية، كونها هي  الـذي عـرَّ
دولـة المجتمـع الذي ليس فيـه فرد حـر إلا حاكمه فقط. 
لكـن هل يمكن لهذا الفرد الوحدانـي أن يكون حراً حقاً، 
في مجتمع من العبيد أو المسـتعبدين. فالمسـألة تتوقف 
علـى ما تعنيه أقنومة الحرية، ذلك أن عناوينها الكبيرة 
لا تختلـف حـول معانيهـا الفلسـفاتُ والآراءُ النظرية، 
والقانونية أو الدسـتورية منهـا على وجه الخصوص، 
لكـن معانيهـا متغايـرة إلى حـد التعارض بين مسـالك 

الأفراد أنفسهم. مع ذلك هنالك محور اتفاق ثابت تقريباً، 
فقـد يغدو للحرية دلالة أوضح إذا مـا ارتبطت بفاعلها، 
وهـي الإرادة. فالتعبيـر المتداول: حريـة الإرادة، يفتح 
علـى مفهوم فـوري في أذهـان الناس، لا يثيـر خلافات 
أو فـوارق كبيرة ما بـين أصدائه ولونياتـه. لكن الكلام 
عـن حريـة الإرادة لـدى الأفراد، هـو غيره بالنسـبة لما 
تعنيـه حرية الإرادة لدى المجتمـع ككل، أو لدى الدولة. 
وقـد جرت ثقافة السياسـة علـى طرح النظريـات التي 
تمدُّ جسـوراً عقلانية أو عملانية بين طرفي العلاقة هذه 

الملتبسة دائماً. 
لقد ابتكرت ثقافة السياسـة مصطلـح المجتمع المدني 
كحامـل موضوعي حركـي لمفاهيمها حيثمـا يمكن طرح 
الإشـكاليات النظرية المسـتعصية على ضوء التجارب 
اليوميـة لمؤسسـات المجـال العـام القائمـة؛ فليس ثمة 
حريات للكل أو لأحد لا تنتظمها مؤسسـات المجال العام 
الذي هو في النهاية يضم رموز التجسيد المعنوي المادي 

للمجتمع المدني. 
علـى هـذا الأسـاس يمكـن قيـاس التقـدم والتحلف 
بحسـب بعـد أو قـرب التجمعـات البشـرية وهـي على 
دروب كفاحهـا الحضـاري، من بلـوغ نموذجها الخاص 
عن هذا الكيان شـبه السـحري المسمى بالمجتمع المدني. 
كأنما يصبح كل حديث خارج شبكية هذه المصطلحات، 
لغواً لفظياً لا طائل منه، ولا يكاد يفيد منه العالم الثالث 
شيئاً عبر محاولات طلائعه الثقافية في استجلاء ألغاز 
التخلـف، ليـس فـي العجز عن وقـف (تقـدم) التخلف 
المتراكم طيلة حقبة ما بعد الاسـتعمار المباشر لأوطانه، 
ولكـن هو المتجلي كذلك في العجز عن فهم العلة في هذا 
التقـدم المضطرد للتخلـف، والمزيد مـن تراكب ظواهره 
القديمـة المتوارثـة مع أشـباه ظاهرات التغييـر العبثي 

الخادع للبصر وللبصيرة معاً. 
لم تعد ثمة فكرة جميلة أو أية أيديولوجيا هابطة من 
الكتب أو مـن تجارب الأمم، قادرة علـى تحريك المخيال 
الجماعي للكتـل الجماهيرية التي لا تـزال تملأ القيعان 
الراكـدة لأهراماتهـا الديموغرافيـة، غيـر عابئـة بـكل 
أمـواج الرياح العابـرة، العابثة على سـطوحها. هذا لا 
يـؤدي حتماً إلى اليـأس إزاء عقم الحرية في بحثها عن 

الإرادة التي سـتتحمل أعباءها، فتنقلها من حيز شـعار 
الشـعارات كلها، إلـى حيز أرضي مادي، ممـا يتبقى من 
جذور راسـخة للأشـجار العملاقة بعـد أن تموت وهي 
واقفـة. كأنما النخبة الثقافية في وطننا العربي أمسـت 
ميالة إلى تداول ذلك الشعار القديم: إذا عجزت عن نيل 
مـا تريد، فَأرِدْ ما يكون، هنا يقع نوع التفكيك المتعسـف 
ما بين الحرية والإرادة. إذ تصبح الحرية وسـيلة تابعة 
لـلإرادة، وليـس العكس، كمـا يفترضه مفهـوم الحرية 

عينه. 
من دون الانسياق في التجريد نتذكر محور الخلاف 
المركزي بين فيلسـوفيْ التاريخ هيغل وماركس. فالأول 
حدد مهمة الوعي الإنسـاني في فهم الواقع، والآخر قال 

بتغيير الواقع. 
وجاء غرامشـي ليحل الإشـكالية، فاقترح حلاً ثالثاً 
وهـو إصـلاح الواقع. ذلـك أنه بـين الفهم والثـورة (أو 
التغييـر) قـد يأتي الإصـلاح جامعـاً بـين المهمتين دون 

الالتزام بأحد الطرفين ضداً على الآخر. 
بالحلـول  التعلـق  اعتـادوا  العـرب  المثقفـين  لكـن 
القصـوى، متمسـكين دائمـاً بهمـوم السياسـة اليومية 
المسـيطرة، لاعتقادهـم أن المدخـل فـي فهم أية مشـكلة 
عامة ينبغي أن يكون سياسياً أولاً. ذلك أن ضياع نصف 
قرن مـن تجـارب النهضـة العربيـة الثانيـة، وتحديداً 
فـي مياديـن الصراع علـى السـلطة العليا، أوقـع الفكر 
السياسـي نفسـه فـي نهايـة المطـاف، فـي حال يشـبه 
الاستسـلام لكل ما كان ثائـراً عليه من معطيات الواقع، 
ومـن تلـك الأفـكار الأولى المتصديـة لتغييرهـا. هل هي 
الحلقـة المفرغـة إياها التـي تصطدم بها إرادات البشـر 
غير الواعية في منطلقها، لثقل المهام (التاريخية)، وكما 
تصفها هـي، تلك التي تنتـدب أجيالها لتحمـل أعبائها. 
هناك مـن يعتبر أن الجرْي وراء الأهـداف القصوى، قد 
عطـل رؤيـة  الأهداف الأخـرى القريبة والممكنـة. ثم إن 
إهمـال التنبـه إلى هذا النـوع الثاني، قـد جعلها تنقلب 

مـن عـداد الإمكانيـات الواقعيـة المجديـة إلى مسـتوى 
العقبات التي تحبط كل وسـيلة لمعالجتهـا، قبل التطلع 
إلى مواجهة ما هو الأعظم من تلك الغايات المطلقة، التي 
سـوف تُنسـى وتُهمل؛ وقـد تُوصف أخيراً بـلا جدواها 
العملية، بالرغم من كونها هي المحركة الذاتية للجماهير 
في أوقـات صحوهـا على مصالـح بقائهـا، وتهديد هذا 

البقاء عينه بكوارثه النهائية. 
المثل السـاطع الذي يمكن أن يدعم هذا الرأي إلى حد 
مـا هو هـذه القفـزة الفريدة التـي حققتها أمم آسـيوية 
كبيرة وصغيرة في مجال التقدم المتكامل بين السياسـة 
والتنميـة معـاً. لـم يبقَ نضـال هـذه الأمم فـي التحرر 
فـاً مـن مضمونه  مـن اسـتعمار الغـرب وتوابعـه، مجوَّ
التنموي، وإن لـم ينجز بعد أهداف العدالة الاجتماعية 
بكل طموحاتها الإنسانية. في حين أن معظم المجتمعات 
العربيـة والإسـلامية الأخـرى قـد خسـرت الرهانـين 
معـاً حتى اليـوم. فهي لم تسـتطع أن تحمي اسـتقلالها 
الوطني، لم تنتهِ من معارك دائمة مع الأشـكال المختلفة 
مـن عـودة التدخـلات الأجنبيـة فـي أخـص شـؤونها 
الذاتيـة، وفي الوقت عينه ترتد الكتـل الجماهيرية إلى 
مِلَـلِ ونحـل السـلفيات، وتجتـاح سـطوحَ مجتمعاتها 
فقاقيـعُ الاقتصادويـات الليبراليـة، بمعظـم أسـوائها 
وأعطالهـا الغربيـة المعروفة، وبالأقـل القليل من بهارج 
ـة. وفـي هوامشـها تتسـكع  الحيـاة الاسـتهلاكية الهشَّ
فئـات ثقافويـة متقاعـدة، يدافـع بعضهـا عن إفلاسـها 
الأيديولوجي باصطنـاع التطـرف الليبرالي، وبعضها 
الآخـر يتسـلق الأبـراج النفطويـة، ملتحقـاً بوظائـف 

السمسرة لطموحاتها الثقافوية الطارئة. 
الشـكوى (الدولية) من كـون العرب لا يقرؤون، هي 
اتهامهـم بأنهم لا يفكرون. وبالتالي على الغرب أن يفكر 
عنهـم. وهـو لا يزال يفعـل ذلك منذ أن نجحـت تجربته 
الأولى النموذجية في ابتعاث السـلفويات، وتسويقها 
حسب أرقى وسـائله الإعلامية والمخابراتية، وتمويلها 
محلياً بالدولار النفطوي، وجعل هذه السلفويات تكافح 
نظاميـاً بـذور النهضة الحداثوية، تجهـض ثوراتها من 
ر مؤسساتها من رجالها وفكرها؛ تفتعل  داخلها، وتصحِّ
ي مع  نمـاذج المعـارك الجانبية في أوقات الصـراع الحدِّ

غـزوات الاسـتعمار المتجددة. وفـي نهاية المطـاف يتم 
إعادة تأهيل حزمة ما من هذه السـلفويات كإرهابيات، 
هـمُ بها العـرب وإسـلامهم معهم.هكذا يتـزوّد الغربُ  يُتَّ
مـن طقوسـها وحُرماتها، بـكل ما تحتاجه عّـدة الحرب 
وآليته المستديمة لديه، من أجل تسويغ حروبه الراهنة 
والآتية لاستعادة (الشرق) كله؛ و ذلك بدءاً من إشعال 
حروب الشـرق الأسـمر، كجبهات دفاع متقدمة لحساب 
أمريـكا، تمهيداً للمواجهة العظمى مع الصين، والشـرق 

الأصفر كله. 
يجهـد الباحثون العـرب، المغتربون منهـم بخاصة، 
في محاولة ابتكار النظرية الاجتماعية القابلة للتطبيق 
علـى الظاهرات العربية والإسـلامية، فـي الوقت الذي 
يغدو التوجه الغربي سـائراً نحو رفع المصطلح العلمي 
عن مجتمعات الشرق، بادعاء عدم صلاحية تعقيد واقع 
شـعوبه للاندراج تحت المقـولات الفكرية والاجتماعية 
النابعـة أصـلاً مـن خصوصيـات سـكان الشـمال. ذلك 
يفسـر إلى حـد بعيـد هـذه النزعـة المتفاقمة فـي وضع 
الإسـلام جملةً وتفصيلاً خارج المعرفة، تسويغاً لوضع 
شـعوبه خارج القانون. وبالتالي يحرر الغرب سلوكه 
من إدانته بازدواجية المعايير. ذلك أن معاييره الأصلية 
تستحقها حضارته وحدها.  أما خارج حضارته، فيمكنه 

أن يطلق غرائزه و أحكامه الهوجاء على هواها. 
هـذا العقـل التصنيفي بين أنواع البشـر وأشـباههم 
يبدو أنه عائد بحدّة مع هذه الردة الشاملة نحو انغلاق 
الغرب على ذاتـه مجدداً. الأمر الـذي يلاحظه المثقفون 
الأوروبيون مـن ذوي الميول التحرريـة القديمة. لكنهم 
غير مستعدين لمعاودة نشـاطاتهم الفكرية والسياسية 
السـابقة المناهضـة لقلاع التمركز الذاتـي، والتنكر لأية 

خصائص للإنسان الآخر الغريب. 
فرنسا تسأل عن هويتها كما لو أنها لم تعد تعرف لها 
وجهاً في المرآة، كما لو أنها موشـكة علـى فقدان الوجه 
والمرآة معاً. فقد أطلقت الدولة نفسها حمى هذا النقاش. 
وفهم الغرباء، والمسـلمون فـي المقدمـة، أن المواطنة لم 
تعـد انتماء ثقافياً حقوقياً، بل تجديداً لتمثال الإنسـان 

الأبيض وحده. 
الـردّة تجـاوزت البدايـات وحاجتُها إلى التسـويغ 
تخطّـت الإعـلام إلى أهـل الفكـر والمعرفة. وهنـا مصير 

المعركة العنصرية المتجددة.. حقاً؟

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ بـين الحـين والحين يتحـرك التيـار السـعودي المطالـب بالملكية 
الدسـتورية والذي بدأ في الستينات وارتبط بحركة التمرد من داخل 
الاسـرة السـعودية في مرحلة التطاحن السـعودي ـ السـعودي على 
هويـة الدولـة وتوزيع المناصـب القيادية علـى اعضائهـا. وبعد حالة 
فـوران آنيـة تراجـع التيـار والتـزم الصمت فـي مرحلة السـبعينات 
تحت ضغط التسـلطية الصارمة التي ارتبطت بشـخصية الملك فيصل 
ومـن بعده الملـك فهد. فظـل دعاة الملكية الدسـتورية في حالة سـبات 
الـى ان أتت المرحلة الحاليـة وبدأ يظهر في تصريحـات بعض الامراء 
الاعلامية دون ان يتبناه اي قيادي بارز من الصف الاول. ولكنه اليوم 
يظهر وكأنه يرتبط بحركة سياسـية مجتمعية لم تجد سـوى العوالم 
الافتراضيـة لتنفخ فيه بعض الحيـاة، خاصة وانه يركز على موضوع 
الحقوق الانسانية والمشـاركة السياسية. وفي مجمله نجد فيه بوادر 
انقـلاب خفـي علـى وزارة واحـدة وهـي وزارة الداخليـة والقائمـين 
عليها. فأخذت الحركة الملكية الدسـتورية تركز على انتهاكات الوزارة 
المذكـورة وتتوسـل للسـلطة العليـا من اجل كبـح جمـاح التجاوزات 

والتي اصبحت معروفة للجميع. 
فتيار الملكية الدسـتورية لا يرى في السـلطة العليا سوى استجابة 
للاصلاح المزعوم وريادة في التطور والنمو وتبشـير بمسـتقبل زاهر 
قد تأتي معه الملكية الدسـتورية كمكرمـة ملكية ملحة. هذا التوقع ربما 
يكـون من بـاب الاحلام اذ ان السـلطة العليا تبقى مكبلـة وغير قادرة 
علـى تجـاوز الاجنحـة المتهمـة اليـوم والتي تنتظـر الفرصـة القادمة 
لتتويـج ذاتهـا على اعلى مسـتوى فـي الدولة. ورغم الاعـلان مؤخرا 
عـن تغييـرات قادمة في مرافق السـلطة العليـا الا اننا نجـد مثل هذه 
الاعلانـات لا تـزال بحـث القيـد والتشـاور لصعوبـة تجـاوز بعـض 
الاجنحة التي تتمركز في مرافق حساسـة في الدولـة ووزاراتها. ولن 
يسـتطيع الملك مهمـا توفر له من اجنحة اخرى لهـا مصلحة خاصة في 
ازاحة بعض الرموز القديمة واسـتعراض نفسها كبديل عنها ان يتخذ 
القرار الحاسـم او ينقل النظام السياسي من الملكية المطلقة الى الملكية 

الدستورية لاسباب عدة.
 اولهـا: تركيبة الاسـرة وعددهـا الكبير الـذي يعيـق اي تفكير في 
حسـم الصـراع. وثانيهـا: توزيع مناصـب الدولة على شـرائح كبيرة 
ترتبـط بالآبـاء والابنـاء والاحفـاد. وبهـذا الصدد اصبحت الاسـرة 

ـ الدولـة غيـر قـادرة علـى تجـاوز معضلـة 
الاجنحة المتفرعة والتي منها من يمسك الامن 
والخارجيـة والاقتصـاد والثقافـة والاعـلام 
والرياضـة والعمـل الخيـري الـى مـا هنالك 

مـن مرافق سياسـية واجتماعية اخرى. في ظل هذا الوضع يسـتحيل 
الحديـث عن ملكية دسـتورية لاسـباب بنيوية متعلقـة بتطور الحكم 
التسـلطي فـي بلد كالسـعودية. ومن الغبـاء الاعتقاد ان حلـم الملكية 
الدسـتورية يراود حتى اولئك الذين يشـجعون التيـار ذاته او الذين 

التزموا الصمت تجاه دعواته حاليا.
 فـي الصراع الحالي السـعودي ـ السـعودي يسـتغل تيـار الملكية 
الدستورية ويركز على زلات وزارة ما من اجل اضعاف جناح معروف 
وليس من اجل ايجاد فرصة تنقل الحكم الى مرحلة جديدة تختلف عن 
الوضـع الحالي تركيبة وبنية وتعطـي المجتمع من خلال مجلس نواب 
منتخب الصلاحية لمراقبة السـلطة التنفيذية ومحاسبتها. وقد اثبتت 
الملكيـات الدسـتورية العربية بنمطها المعروف والممـارس في كثير من 
الـدول انهـا لا تقل قمعيـة عن تلك التـي تعتمد على ملكيـات مطلقة او 
جمهوريـات معسـكرة ومؤدلجـة. وان كانت الملكية الدسـتورية نتاج 
تطـور غربي فان تبنيـه عربيا اوجد نوعا من الامـل غير المتحقق على 
صعيد الممارسـة اذ ظلت ملكيات العرب الدسـتورية مرهونة بقرارات 
السلطة العليا التي تحتكر الوزارات السياسية الهامة والسيادية هذا 
بالاضافة الى تحويل البرلمانـات المنتخبة الى حلبات صراع اجتماعي 
وسياسـي ولم تفـرز هـذه البرلمانات حكومـات تنبثق منها ورؤسـاء 
وزارات يمثلون الاغلبية البرلمانية. فشـلت هذه البرلمانات الا بالجدل 
البيزنطـي والمواقـف التي تتعلق بالمرافـق الثانوية فـي الدولة تاركة 
الشـأن السياسـي والاقتصـادي والداخلي لاجنحة ترتبط بالسـلطة 

العليا المطلقة.
وما عـدا تجربة عربية واحـدة ما زالت في طـور التبلور والمخاض 
العسـير لا نجد ان الملكيات الدسـتورية العربية قـد اعطت نمطا يمكن 

ان يطمح اليه أي تيار سياسـي يحترم مبادئ 
الملكية الدسـتورية او يفهمهـا ويفهم تطورها 
حيـث انها نجحت بدون شـك فـي دول خارج 
المحيـط العربـي وكان لهـا ديمومـة واضحـة 
وصريحـة لذلك نعتقد ان تعليق الآمال على ملكية دسـتورية تأتي من 
فوق ودون فصل للمؤسسات وخاصة السلطة التنفيذية والتشريعية 
يعد هراء لا ينتشـل اي مجتمع من الحكم التسـلطي والاقصاء. وان لم 
يرتبط هذا النمط السياسي بتقليص صلاحيات الملك وقدرته على حل 
البرلمانات بسـرعة فائقة فستظل العملية السياسية رهينة الممارسات 
القديمـة تحت شـعارات براقة تصب فـي ايجاد غـلاف حديث لمعضلة 

قديمة مستعصية الحل.
وفـي بلـد تدعي دولتـه انها تحكـم بالاسـلام وترفع شـعار البيعة 
لا بـد للتيار المنادي بالملكية الدسـتورية ان يحسـم امـره من موضوع 
الملكيـة وينبـش التـراث والتاريـخ ليبـرر الحكـم الملكـي الوراثي من 
منظور الاسـلام السـني وهو اسـلام الاكثرية السـعودية. فنتسـاءل 
ايـن هي ادبيات دعـاة الملكية الدسـتورية التي تتجـاوز معضلة الملك 
والتوريـث. اما الشـق الآخر من نظريـة الملكية الدسـتورية والمرتبط 
بمصطلح الدسـتور فهو ايضا بحاجة الى حسم واضح وصريح حيث 
ان الدسـتور يسـتحضر انخراط البشـر في سـن القوانـين وتعديلها 
وتغييرها. فهل اتى دعاة الملكية الدستورية بتفصيل وشرح مطول عن 
هذه المعضلة والتي لم تحسـم خفاياهـا وتبعياتها خاصة وان النظام 
السعودي اسـتغل معارضة شـريحة معروفة لمثل هذا الطرح من اجل 
تثبيت حالة مبهمة افرزت ما سمي بالنظام الاساسي للحكم عام 1992 
وتجاوز مصطلح الدسـتور حتى لا يثير حفيظة من عندهم حساسـية 
من كلمة دستور والتي تعتبر افرازا مستوردا لا يناسب من تم تضليله 
تحت غطاء الحكم بما انزل الله. ففضل هؤلاء الحكم بما انزل الامير من 
سلسلة تشريعات دون ان يحظوا بدستور يحدد الحقوق والواجبات 

ويقيد السلطة المطلقة ويحمي المجتمع من ممارساتها التعسفية.

تظـل حركـة الملكيـة الدسـتورية رهينـة صـراع سـعودي داخلـي 
يحـاول البعض ان يصـوره كنقلة نوعية وتاريخيـة الا انه حتى هذه 
السـاعة لم ينجح فـي انتاج ادبيات تقنع شـريحة كبيـرة في المجتمع 
انـه سـيأتي باصـلاح سياسـي جـذري خاصـة وان تجـارب عـرب 
الجـوار في هذا المشـروع لا تـزال قيد الـدرس والمراقبـة. وربما يدافع 
احدهـم عن هذا التيار على انه خطوة اولى مهمة في سـيرة اصلاحية 
طويلـة لا بـد لها ان تبدأ ومن ثـم تتطور. وقد نتفق مـع هذا الطرح في 
المرحلـة الحالية ولكن لا يمنع ذلك من لفت النظر الى خلفية هذا التيار 
التاريخية وارتباطه منذ بدايته في مرحلة الستينات بتوجهات بعض 
المجموعات السـعودية وصراعها على السلطة فيما بينها حيث سارت 
الشـرائح الاجتماعية خلفه لاعطائه صورة المطالبة الشـعبية وغطاء 

مجتمعيا يجعله يظهر بصورة التيار السياسي العريض. 
وقـد جنـد الجنـاح السـعودي الممانـع شـريحة اجتماعيـة اخرى 
تصـدت له بثقلها الديني والنصي حتى افشـلت المشـروع في مرحلته 
الاولـى ولكنه بقي حلما يراود المهمشـين حاليا على مسـتوى القيادة. 
وهـا هو قد عـاد ليظهر تحت حكـم الملكيـة الحالية والتي لا تسـتطيع 
ولن تسـتطيع في المسـتقبل القريـب ان تحدث هزة سياسـية داخلية 
بـين اجنحتها الكثيـرة صاحبـة الطموحـات الكبيرة. ويظـل المجتمع 
السـعودي يترقب التغيرات السياسية الموعودة والتي ستكون اشبه 
ما تكون بلعبة شـطرنج قديمـة ربما تتغير فيها ملامح عسـاكر الصف 
الاول بعـد تطعيمها بعسـاكر الصـف الثاني. ويبقى مبـدأ المحاصصة 
السياسـية هو الدسـتور المتبع. وهو بطبيعته يستثني المحاصصة مع 
المجتمع وشرائحه المتعددة حيث ينتظر هذا المجتمع الفتات السياسي 
الذي لا يغير قرارا سياسيا او اتجاها حكوميا. وستظل الآلة الاعلامية 
السعودية ونظيرتها الغربية تحدثاننا عن قفزات الاصلاح البهلوانية 
والتـي حتـى هذه اللحظـة لم تنجح فـي تغييـر اللعبة السياسـية او 
ارسـائها على مبادئ تختلف عن الممارسات السابقة. ومجتمع تقصي 
الحقائـق ولجـان التحقيـق يبقى مجتمعا قاصـرا غير قـادر على نقلة 
نوعيـة طالما انـه يعتقد ان النعـم الملكية والمـكارم القياديـة تفوق في 

قدرتها المكارم الالهية.
  

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد ٭

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني
■ اثــارت «المصافحة التاريخية» التــي تمت في مؤتمر امني انعقد في 
مدينــة ميونيخ الالمانية بين الاميــر تركي الفيصل رئيس الاســتخبارات 
وســفير بلاده الســابق في امريكا وداني ايالون نائــب وزير الخارجية 
الاســرائيلي حالة من الجدل غير المســبوق، خاصة بعد ان حاول الامير 
السعودي تبرير موقفه بالقول انها مصافحة لا تعني تطبيعا او اعترافا، 

وجاءت بهدف تصحيح «مغالطات» اسرائيلية.
شرح الامير تركي الفيصل لظروف المصافحة اكد انه كان يخطط للقاء 
المســؤول الاســرائيلي، وان هذه المصافحة لم تكن صدفة، وانما خطوة 
مدروسة لكسر الجليد بين حكومة المملكة العربية السعودية واسرائيل.

القصة بدأت عندما قررت الادارة المنظمة للندوة اقامة ندوتين، واحدة 
يشــارك فيها كل من وزير الخارجية التركــي احمد داوود اوغلو والامير 
الفيصل والســيد حسام زكي المتحدث باســم وزارة الخارجية المصرية، 
على ان يشــارك فــي الثانية ايالون نائــب وزير الخارجية الاســرائيلي، 
وجوزيف ليبرمان الســناتور الامريكي المتعصب في دعمه لاسرائيل الى 

جانب مشارك روسي آخر.
ايالون اعتقد مخطئا ان ذلك الفصل جاء بطلب من الامير الســعودي، 
لانه لا يريد ان يجلس معه على المنصة نفســها انطلاقا من سياسة بلاده 
المعارضــة للتطبيــع ومن ثــم الســلام، ليفاجأ ايالــون بالاميــر الفيصل 
يصحــح له معلوماته مؤكــدا ان وزير الخارجية التركــي هو الذي رفض 
ان يجلــس مع المســؤول الاســرائيلي، وان المملكة العربية الســعودية لا 
تعارض السلام، وانما تعارض سياسات الاستيطان الاسرائيلية، وعبر 
عن صــدق اقواله بالتوجه الى المنصة ومصافحــة نائب وزير الخارجية 

الاسرائيلي الذي تقدم نحوه.
وما يؤكد نوايا الامير الســعودي في المصافحــة وتبادل الحديث مع 
المســؤول الاســرائيلي تواجده فــي القاعة اثنــاء الندوة الثانيــة، بينما 
فضــل الوزير التركي عدم التواجد فيها احتجاجا على وجود نائب وزير 
الخارجيــة الاســرائيلي الــذي تعمد اهانة الســفير التركي فــي تل ابيب 
عندما اســتدعاه احتجاجا على تصريحات للســيد رجب طيب اردوغان 

حول المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة.
الاميــر تركي الفيصل قــال ان ايالون اعتــذر له عن اســاءته للمملكة، 
عندما قال انها لم تقدم بنسا واحدا للسلطة الوطنية الفلسطينية في رام 
الله، ولكن الاخير اصدر بيانا نفــى تقديم مثل هذا الاعتذار على الاطلاق 

اثناء المصافحة.
لا نعــرف لمــاذا يعــرض الاميــر الفيصــل نفســه وحكومته لمثــل هذه 
الاحراجات، وقبل ذلك كيف يقدم على مصافحة مســؤول اســرائيلي لا 
يمثل دولة عدوة تحتل المســجد الاقصى وترتكب جرائم حرب ضد عرب 
ومســلمين فقط، وانما ايضا يمثل حكومة يمينيــة متطرفة تحتقر العرب 
والمسلمين، واقدمت قبل يومين على تهديد سورية بتغيير نظامها وتدمير 

مدنها، مثلما جاء على لسان افيغدور ليبرمان وزيرخارجيتها.
هناك تفســير اكثــر ترجيحا من غيره، وهو ان الامير الســعودي يمثل 
سياسة رسمية تتبناها بلاده بشكل تدريجي، تقضي بترطيب العلاقات 
مع اســرائيل، وفتــح قنوات دبلوماســية معهــا. فالاميــر الفيصل بات 
متخصصا في لقاء المسؤولين الاســرائيليين في ندوات دولية، انعقدت 

في القاهرة ولندن وميونيخ ومدن وعواصم اوروبية اخرى.
وربما يجــادل البعض بان الامير الفيصل لا يتولى اي مهمة رســمية، 
وهذا صحيح، ولكنه عضو بارز في الاســرة السعودية الحاكمة، ويعتبر 
من اقرب المستشارين الى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 

ويتم تكليفه بين الحين والآخر بمهام خاصة.
ان مثل هذه اللقاءات المتواترة منذ بدء حوار الاديان وحضور شخصيات 
اسرائيلية بارزة فيها، مثل الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس، وتسيبي 
ليفني وزيرة الخارجية الى جانب حشد من الحاخامات، مثلما حدث في 
آخر حلقاته في نيويورك حيث صافح شــيخ الازهر الرئيس الاســرائيلي 
في حينها، هذه اللقاءات ربما تضفي مصداقية الى بعض النظريات التي 
تتحــدث عن نمو تحالف عربي ـ اســرائيلي اســتعدادا لمواجهة مع ايران، 
ســواء بفرض حصار اقتصادي خانق عليها او شــن حرب لتدمير بناها 

التحتية وبرامجها النووية الطموحة.
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• الملــك حمد بن عيسـى آل خليفة عاهــل البحرين 
اســتقبل بالمنامة، الأميرة للا آمنـة عمة الملك المغربي 
محمـد السـادس، رئيســة الجامعة الملكيــة المغربية 
للفروســية، ورئيســة الأولمبياد الخاص في المغرب، 

والتي تقوم بزيارة للبحرين حاليا.

• يقيم حزب الوحدة الشعبية الأردني مساء الإثنين 
مهرجانــا خاصــا بعنــوان الوفــاء للزعيــم الراحل 
للجبهــة الشــعبية لتحرير  فلســطين الدكتور جورج 
حبـش تتخلله خطابات يلقيها نشــطاء سياســيون 
أحمـد  الدكتــور  الأطبــاء  نقيــب  بينهــم  ونقابيــون 
العرموطـي والمحامي صالـح العرموطي والحزبي 
الدكتــور سـعيد ذياب والنشــطة آمنــة الزعبي فيما 

تلقي كلمة العائلة هيلدا حبش.

• قــال الكاتــب البريطانى البــارز باتريك سـيل إن 
عمرو موسـى أمين عام جامعـــــة الــدول العــــربية 
لم يتطرق إلى مســألة ترشــيحه لرئاسة مصر خلال 
مشــاركته بمنتدى عقــد مؤخرا فى باريــس. وأعرب 
ســيل عــن «شــفقته الشــديدة» أن يكــون موســى 
بوصفــه أمينا عاما لجامعة الــدول العربية، ذا تأثير 
ضعيف، مشــيرا إلى أنه يرأس هيئة «ضعيفة» تتميز 
قممها ومداولاتها بـ«الانقســامات بــدلا من الوحدة 

العربية».

• أقامت إذاعة دمشــق حفــلاً فنياً في الاســتوديو 
الرئيســي للإذاعة احتفالاً بعيدها الثالث والســتين، 
كرمت فيه 22 من كوادرها الذين كانت لهم إسهامات 
مميــزة فــي مســيرة الإذاعة منــذ انطلاقتهــا، والتي 

تصدرت ريادة العمل الاذاعي العربي.

• شــهد مكتــب إرشــاد جماعــة الإخوان المســلمين 
فــي مصر، لقاء عاصفــا أمس، بين كل مــن المهندس 
حامد الدفـراوي والمهنــدس خالـد داوود، قياديي 
بديـع،  محمـد  والدكتــور  بالإســكندرية،  الجماعــة 

مرشــد الجماعة، وذلك بسبب شــكواهما من تزوير 
انتخابــات مكتــب الإرشــاد، وانتهى بإنهاء المرشــد 
اللقاء، وســط اتهامات مــن جانــب القياديين لبديع 

بسوء استقبالهما.

• إيبرهـاد فـان درلان وزيــر الاندماج والإســكان 
والأحيــاء الهولندي، يقــوم ابتداء مــن اليوم الاثنين 
بزيارة عمل إلى المغرب بدعوة من محمد عامر الوزير 
المكلف بالجاليــة المغربية المقيمة بالخارج ويترأســا 
الاجتماع الثالث للجنة المشــتركة المغربية ـ الهولندية 

المكلفة بالاندماج.

• يــزور عمان الأربعــاء المقبل النشــطان في مجال 
حقــوق الإنســان فــي مصر المحامــي  إيهاب سـلام 
والمحامي نجاد البرعي للإشــراف علــى اجتماعات 
اللجان التحضيرية الخاصة بمشروع الإستثمار في 

المستقبل.

• ينظم معهد ثيربانتيس (المركز الثقافي الاسباني) 
بالرباط برواق باب الكبير- الأوداية، معرضا للفنون 
التشكيلية للفنان المغربي سعيد مساري تحت شعار 
«فضــاءات من ورق» كما ينظم بمقره معرضا للصور 
الفوتوغرافية للفنان الاســباني أوسكار فيرنانديث 

أورينغو تحت شعار «المشهد اليومي».

ألغاز طروادية
صبحي حديدي

هل من المدهش أن تكون «الإلياذة»، عمل هوميروس الخالد، كتاباً 
أساسياً ضمن مقرّرات كلية «وست بوينت» العسكرية الأمريكية، 
التــي تخرّج نخبــة ضباط الجيــش في مختلــف الإختصاصات؟ 
المعلومة، رغم طرافتها بالطبع، قد لا تثير العجب إذا اســتذكر المرء 
حقيقــة الموقع الأثير الذي حظيت به «الإلياذة» لدى قادة الحروب 
على مــرّ العصور، ابتداء من الإســكندر المقدوني، الذي كان يضع 
الكتــاب تحت مخدّتــه؛ مــروراً بقــادة الحلف الأطلســي (إحدى 
عمليات العام 2007 في أفغانستان حملت اسم «آخيل»، نسبة إلى 
المحارب الإغريقي الشــهير)؛ وانتهاء ببعض المفــردات الإلياذية، 
إذا جــاز القول، التي اســتخدمها توني بلير أمام لجنة شــيلكوت 

مؤخراً.
الجدير بالانتباه، في المقابل، هو تبدّل تأويلات الطلاب الضباط 
في «وســت بوينت»، وقد يجوز الحديث هنــا عن تغاير قراءاتهم، 
للعمل ذاته في طورَيْن: ما قبل هزّة 2001/9/11، وما بعدها. وهذا 
مــا تبيّنه، على نحــو ميداني ومقــارن، إليزابيث د. ســاميت، في 
كتابها الفريد «قلب الجندي: قراءة الأدب ســلماً وحرباً في وست 
بوينــت»، الــذي صدر ســنة 2007. وإذا كانت ســاميت قد تفادت 
اســتخلاص نتائج نمطية سطحية حول العلاقة بين النصّ الأدبي 
والمعركــة العســكرية في ضمائــر الطــلاب الضباط، فــإنّ ترقية 
الحرب إلى مستويات «الشرف» و»الكرامة» و»الوطنية»، أو حتى 
الطبعة الرومانسية من فروسية القرون الوسطى، كانت سياقات 
محتومــة بلغتها الضمائر ذاتها، لشــبّان تخرّجوا (إذْ يســتعرض 
الكتاب تجارب عقد كامل)، والكثيــرون منهم يقود اليوم عمليات 

عسكرية في أفغانستان والعراق وأمكنة أخرى.
لكنّ «الإلياذة» هي وقائع حصار طروادة، ثمّ سقوط المدينة في 
أيدي الإغريق بفعل الحيلــة والخديعة والغدر، وليس البطولة في 
القتال، أو الدهاء في التخطيط العســكري. هذه هي الحكاية التي 
جعلــت قصيدة هوميروس بمثابة النصّ غير الديني الأكثر ســرداً 
وتناقلاً، وإلهاماً واستلهاماً، على مدى التاريخ. ولقد توفّرت، في 
كلّ الأحقاب الرئيســية من عمر البشرية، أســباب متباينة تشجّع 
علــى اســتعادة الحكايــة، وعلــى اســتثمارها بما يخدم سلســلة 
من الوظائــف الإيديولوجيــة والأخلاقية والثقافية والسياســية 

والتعبوية.
وفي أزمنتنا المعاصــرة هذه، حين تبدو الإمبراطورية الامريكية 
وكأنها تستأنف ما انتهى إليه الســلامان الروماني والبريطاني، 
لا تقفــز أمثولــة طروادة ســريعاً إلى وجدان المحاصَــر وحده، بل 
تتلبّــس ســلوك المحاصِر بــدوره. وحين شــهدت صــالات العالم 
عــروض فيلم «طــروادة»، أحــدث اقتباس هوليــوودي للملحمة، 
وأكثرهــا كلفة (175 مليون دولار) وفخامة و... ســطحية، لم تكن 
المصادفــة الزمنية هي وحدها التي جعلــت الكثيرين يربطون بين 
الملك الإغريقي أغاممنون كما يظهر في شــريط ولفغانغ بيترسن، 
ووزيــر الدفاع الأمريكي دونالد رامســفيلد كما يظهر في أشــرطة 
البنتاغــون. وفي قلب مهرجان كان الفرنســي اعتبــر النجم براد 
بيت، الــذي يــؤدي دور آخيل في الفـــيلــم، أنّ هـــــذه الحكاية لا 
يمكن إلا أن تتوازى مباشــرة وبوضوح مع ما يفعله زعماء أمريكا 
وبريطانيــا في العراق. ســافرون بوروز، الممثلــة البريطانية التي 
تــؤدي دور أندرومــاك، ذهبــت أبعد حــين اعتبرت أن الشــقيقين 
أغاممنــون ومنيــلاوس يذكّرانهــا بـ «الأخــوّة القائمــة حالياً بين 

بوش وبلير».
هذه القيمة الطروادية تتواصل وتتعاظم، بالرغم من أنّ الأبحاث 
الأركيولوجيــة المعاصــرة أخذت تشــكك في روايــة هوميروس، 
بمــا في ذلك حكاية الحصــان الذي ابتدعه أوديســيوس لمخادعة 
الطرواديــين ودخول المدينــة، قبل تدميرها. ثمــة، بصفة خاصة، 
أشــغال عالِم الآثار الألماني مانفريد عثمان كوفمــان الذي توجّه، 
منــذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، إلى محيط الموقع الإفتراضي 
لمدينة طروادة، كما حدّده ابن بلده هنريش شــليمان، أواخر القرن 
التاسع عشــر، في شمال شــرق تركيا على شــواطىء الدردنيل. 
كشــوفات كوفمان الثمينــة (التي دفعــت الحكومــة التركية إلى 
منحه الجنســية الفخرية، واختار من جانبــه إضافة «عثمان» إلى 
لقبه الألمانــي)، أطلقت النقاش مجدداً حول مــا إذا كانت طروادة 
قد ســقطت بالفعل؛ أم أنها، على العكــس: انتصرت، حين تمكنت 
من عقد حلف اســتراتيجي مع الحثيين، الذيــن كانوا قوّة إقليمية 

كبرى، فأجبرت جيوش الإغريق على الإنسحاب.
كذلك اتضح أنّ هوميروس لم يكن شاعراً طليق الخيال فحسب، 
بل لعلّه كان سارداً محنكاً أيضاً، صنع حبكة روائية شيّقة من مزج 
حكاية حبّ بحكاية حرب. فقــد أثبتت أبحاث أركيولوجية أخرى 
أنّ السبب الأهمّ لحصار طروادة لم يكن استرداد هيلين (صاحبة 
«الوجــه الــذي جنّــد ألــف ســفينة»، حســب الشــاعر الإنكليزي 
كرســتوفر مارلو)، بل نزعة التوسّــع الإمبراطوري لدى الإغريق، 
وجشــع الملوك إلى الثروات، فضلاً عن حاجتهــم إلى البرونز في 
صناعة الســلاح، إذْ تقــول الدلائــل إنّ طروادة كانــت تمتلك منه 

الكثير.
وأيــاً كانت ألغاز طروادة، التي تتكشــف يوماً بعــد آخر، فإنها 
كانت وتظلّ أمثولة يقبل شــعراء مثل و. ب. ييتس وهيلدا دوليتل 
وأوســيب ماندلشــتام ومحمود درويش بالإنتســاب إليها. وفي 
تناظــر بديع بين الحكايــة الطروادية والحكاية الفلســطينية، قال 
درويــش ذات يــوم: «خياري أن أكون شــاعراً طرواديــاً (...) لأنّ 
طروادة لم ترو قصتها. نحن للآن لم نرو قصتنا، رغم كل الكتابات 
التي كتبناها. لم نرو قصتنا، وهذا ما يفسّر مقطعاً قلت فيه إن مَنْ 

يكتب حكايته يرث أرض الكلام».
وفــي وســع المــرء أن يكــــمــل الإقتبـــــاس: «.. ويملــك المعنى 

تماما»!

 جمع أشلاء نجل دبلوماسي سوداني إنتحر من الطابق 40  

 توقيف  سوداني بتهمة اغتصاب قاصر
عمان - «القدس العربي»:

 ألقت السـلطات الأردنيـة أمس الأول القبـض على رجل 
سـوداني يقيـم فـي عمـان واوقفـه الحاكـم الإداري  لمـدة 
أسـبوعين للتحقيق معه بمضمون شـكوى تقدمـت بها فتاة 

صغيرة مدعية ان الرجل إغتصبها.
 وقالت تقارير محلية ان الفتاة إتهمت الرجل السـوداني 
بإسـتدراجها إلى إحدى  العمارات غيـر الجاهزة والإعتداء 
عليهـا فيمـا نفى هو التهمـة قبل ان تتدخل جهـات التحقيق 

الرسمية  للتأكد من الحيثيات.
بشـكوى  تقدمـا  وعائلتهـا  الفتـاة  ان  الواضـح  ومـن 
بالخصوص لمقر الحاكم الإداري الذي سارع لإبلاغ الشرطة 

وإصدار أوامر بتوقيف الرجل.
وفي حادث آخر توفي  شـاب سـوداني في العشـرين من 
عمـره  بعدما قفز منتحـرا من الطابق رقـم 40  في أحد أعلى 

الأبراج قيد الإنشاء في العاصمة الأردنية عمان.
 والقتيـل هو نجل رئيس منظمة صحية سـوداني الأصل 
يعمـل كدبلوماسـي فـي عمـان ويعانـي مـن إضطـــرابات 
نفسـيه حادة، وبدأت السـلطات المحلية التحقيق بالحادث 
لمعرفـة الطريقة التي صعد بها الشـاب قبل إلقاء نفسـه إلى 
هـذا الإرتفـاع رغـم وجود عشـرات الحـراس والعمـال في 

المكان.
 وكانت السلطات قد جمعت جثة الشاب التي تحولت إلى 

أشلاء في الشارع العام  بعد السقوط المريع. 

علماء يكتشفون هرمونا
جنسيا أنثويا في بعض النباتات

أول اكتشـاف لهرمـون  أعلـن علمـاء عـن  ■ واشـنطن - يـو بـي آي: 
«بروغسـتيرون» في النباتات بعدما سـاد ظن لفترة طويلة أنه غير موجود 

إلا عند الثدييات فقط.
ونقل موقع «سـاينس دايلي» امس عن علماء قولهـم إن المبيض هو الذي 
يفـرز هذا الهرمون ويُعِـدّ الرحم للحمل ويحافظ على الجنين، مشـيرين إلى 
أنه يسـتخدم أيضاً في صنع دواء منع الحمل «بروغسـتين» وبعض الأدوية 

الأخرى. 
ونشـرت هذه الدراسة في مجلة الجمعية الكيميائية الامريكية للمنتجات 

الطبيعية.
وقـال الباحـث غيـودو بولي وزمـلاؤه في الدراسـة التي أعدوها بشـأن 
هـذا الموضـوع إن تحديـد هـذه الخاصية عنـد النباتـات أمر لا يرقى الشـك 
إليه، مضيفاً في حين تمت دراسـة الدور البيولوجي لـ»'بروغسـتيرون' على 
نطاق واسـع فـي الثدييات ولكن سـبب وجوده فـي النباتات يبـدو أنه أقل 

وضوحاً».
ويعتقـد الباحثـون أن هذا الهرمـون، مثل هرمونات السـتيرويد الأخرى 
ربما تطور منذ مليارات السـنين قبل ظهور النباتات والحيوانات في عصرنا 
الحاضر، ويقولون إن هذا الاكتشـاف قـد يغير المفاهيم العلمية لتطور وعمل 

هذا الهرمون في كائنات حية كثيرة.
وحـدد علمـاء فـي الماضـي مـواد شـبيهة بهرمـون «بروغسـتيرون» في 
النباتـات وكانـت هناك تكهنات بأنـه قد يوجد فعلاً فيهـا، ولكنهم لم يعثروا 
إلا الآن عليـه وذلك بعد الاسـتعانة بتقنيات مختبرية والرنين المغناطيسـي 
النووي والشامل والتحليل الطيفي، حيث تم اكتشافه في أوراق ثمار الجوز 
أو الجوز الانكليزي في خمسة أنواع جديدة من الستيرويد في نبتة من عائلة 

نبتة الحوذان المرة الطعم، وهي من النباتات المضادة للبكتيريا وغيرها.

لص في ألمانيا يشعر بتأنيب الضمير بعد سرقة 
عجوز فيقف أمام منزلها منتظرا الشرطة 

■ فرايبـورغ – (ألمانيـا) - د ب أ: أثبـت لـص فـي ألمانيـا أن اللصـوص 
والخارجين عن القانون أيضا يشعرون أحيانا بوخز الضمير. 

فقـد سـطا لـص (41 عاما) فـي ألمانيا علـى منزل امـرأة عجـوز (91 عاما) 
ولكنه شـعر بتأنيب الضمير بعد إتمام عملية السـرقة لدرجـة أنه وقف أمام 

باب المنزل وانتظر وصول الشرطة. 
وقالـت مصـادر الشـرطة في مدينـة فرايبورغ امـس إنه مـن الواضح أن 
اللص شـعر بفظاعة فعلته لذلك قرر عدم الهرب وسـلم نفسـه للشرطة دون 

أدنى مقاومة. 
وقال اللص للشرطة إنه شعر فجأة بالأسى من أجل المرأة العجوز. 

وكان اللص الـذي ليس له ملف في ارتكاب جرائم قبل ذلك، قد رن جرس 
منزل المرأة العجوز وعندما فتحت له الباب دفعها وهددها وسرق من منزلها 

مبلغا ضئيلا. 
وأبلغت المرأة الشرطة بعد عملية السطو ثم جرى نقلها لاحقا للمستشفى 

لتلقي العلاج بسبب الجروح التي أصيبت بها أثناء عملية السرقة. 

علماء يحاولون «قياس» الحب بين العشاق
■ واشـنطن - يـو بي آي: حـاول الأدباء والشـعراء والمغنـون منذ أقدم 
الأزمنـة التعبير عـن لواعج الحب الكبيـر الذي تنبض به قلوبهـم بالكلمات 
وبالموسـيقى وأحيانـاً بالتضحيـة والإيثـار، ولكـن علماء يقولـون الآن إن 
بإمكانهم « قياس» درجات الحب بين البشر بوسائل تقنية تستخدم في عالم 
الطـب.  وذكرت صحيفـة «لوس أنجلس تايمـز» امس أن أرثـور أرون، وهو 
عالم نفسـي اجتماعي في جامعة سـتوني بروك في نيويورك، أجرى مسحاً 
دماغياً على أشـخاص تربطهـم ببعضهم منذ فترة قصيـرة علاقة حب فتبين 

له، انه بعد ذلك اللقاء الأول 
« السـحري» أو «الموعـد الغرامـي المثالي» بين العشـاق «دبّ النشـاط في 
جـزء معقـد مـن الدمـاغ وكان تأثيـره كالتأثير الـذي يتركه تناول شـخص 

للكوكايين». 
واستعان أرون في دراسة أعدها في عام 2005 بعشر نساء وسبعة رجال 

تربطهم علاقة عاطفية قوية من شهر إلى 17 شهرا».
وبعدما سمع عبارات من هؤلاء العشاق من نوع «ذبت بعدما نظرت بعمق 
في عينيها أو عينيه»، خضع هؤلاء للتصوير بالرنين المغناطيسي ثم عرضت 
عليهم صـور لأحبائهم وأخرى لأشـخاص من معارفهم، فتبـين أنه عند تأمل 
هـؤلاء العشـاق لصـور أحبائهم غمـرت المنطقة المسـؤولة عن السـعادة في 

الدماغ مادة الـ «دوبامين» الكيميائية.

هرّ سوزان بويل يمنعها من الانتقال
 إلى منزل فخم مجاني في كاليفورنيا

■ لنـدن- بريطانيـا- يو بـي آي: رفضت المغنية الاسـكتلندية سـوزان 
بويـل عرضـاً مغرياً بالانتقال للسـكن في منزل فخم تقـدر قيمته بحوالى 15 
مليون دولار في مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا الامريكية، خشـية الافتراق 

عن هرها بيبلز.
وذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية ان المدراء التنفيذيين في شركة 
«سـوني» الموسـيقية قلقوا من الأنباء عـن اقتحام منزل بويـل المتواضع في 
اسكتلندا، فاقترحوا أن يتكفلوا بدفع إيجار إقامتها في منزل فخم في ماليبو، 

على سواحل ولاية كاليفورنيا التي يختارها معظم النجوم.
غير أن بويل رفضت العرض خشية الافتراق عن هرها بيبلز.

ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر في شـركة «سـوني» قوله «قالت سـوزان 
إنه ليس بإمكانها أن تكون سـعيدة من دون هرها»، مشـيراً الى أن الشـركة 

عرضت نقل الهر إليها.
غيـر أن بويل أبدت خشـيتها من ألا يتمكن هرها من تحمـل رحلة الطائرة 
التـي تصل مدتها إلى 11 سـاعة، كما أنها قلقة من أنه قـد لا يتأقلم مع العيش 

على مقربة من المحيط.
يشار إلى أن بويل التي انطلقت إلى العالمية السنة الماضية بعد مشاركتها 
فـي برنامـج «امريكا غوت تالنـت»، ترفض الانتقال من منزلهـا المتواضع في 
اسـكتلندا علـى الرغم من إصـرار أفراد عائلتهـا على ذلك بسـبب قلقهم على 

سلامتها. 

خطوبة «لميس» التركية على مصور سينمائي

مسابقة تزلج لنساء عاريات الصدر
 بأحد منتجعات ألمانيا تثير جدلا 

مليونا هندي ماتوا بالنوبة القلبية
وأكثر من ثلاثة ملايين قد يموتون هذا العام بسبب أمراض القلب 

عجوز تسعيني يتعارك مع لص ويمنعه من سرقة منزله

احوواااللل االلنناااسسس

كشـفت تقارير تركية عن خطوبة الفنانة توبا بويكسـتون 
الشـهيرة بأدوار «لميـس» و»عاصي» على المصور السـينمائي 
سـامي صيـدان في حفـل عائلـي بسـيط حضـره أصدقاؤهما 

المقربون.
في الوقت نفسـه ذكرت التقارير أن عاصي تدخل (بيزنس) 
الموازين بتأسيس شركة مشـابهة لنشاط مؤسسة عائلتها في 

صناعة وتجارة الموازين.
إعـلان  أن  التركـــيـة  «حرييـت»  صحيفـة  وذكـرت 

الخطــــوبـة جـاء بعدما ترددت شـائعات عـن افتـــراقهما، 
مشـــــيرة إلى أن توبا وسـامي سـيــــتزوجان في الصيف 

بحفل زفاف ريفي.
وأضافـت أن مصورين صحافيين التقطـوا صورا للحبيبين 
أثنـاء تناولهمـا العشـاء فـي مطعـم «الديـوان» بإسـطنبول 
لتناول الطعام، مشـيرة إلى أن توبا وسامي أبديا استغرابهما 
للصحافيين من الأنباء التي ترددت عن انفصالهما، وأكدا أنهما 

سعداء بعلاقتهما.

■  اوبرفايسـنتال - ألمانيـا - د ب 
أ: أثـارت خطـط لإقامة مسـابقة تزلج 
تشـارك فيها نساء عاريات الصدر في 
إحدى منتجعـات التزلج بألمانيا جدلا 

امس. 
وقال يوخن نوسكه مسئول اللجنة 
المنظمـة للمسـابقة إن اللجنـة بـدأت 
بالفعل ترتيباتها لإقامة الحدث الشهر 
المقبل وهو الحدث الذى يتخذ نموذجا 
له من مسابقة تزلج للعاريات حضرها 

العام الماضي 12 ألف شخص. 
وقال نوسـكه «سـنجذب سائحين 
بالتأكيـد يزيـد عددهـم عـن 10 آلاف 
المشـاركات  أن  مضيفـا  شـخص»، 
ملابـس  ارتـداء  اختيـار  يمكنهـن 

البيكيني. 
بيد أن عمدة المدينة ميركو ارنسـت 
عارض الفكرة التي سمع بها فقط بعد 
مشاهدته منشورات دعائية للمسابقة 

المزمعة. 

وقـال ارنسـت فـي إشــــارة إلـي 
علـى  الواقـع  الشــــتوي  المنتجـع 
التشـــيك  جمهوريـة  مـع  الحـدود 
دائمـا  اوبرفايسـنتال  إن  «بالطبـع 
بحاجـة إلى أن يسـلط عليهـا الضوء 

من جديد». 
لكنه أوضح أن مثل هذه المسابقات 
يجـب أن يكون لديها قواعـد محددة، 
مشيرا إلى أن معظم السكان عارضوا 

إقامتها. 
وقالت سـيدة صاحبة دار للضيافة 
الحـدث  يجتـذب  أن  مـن  قلقـة  إنهـا 
الرجـال بشـكل أساسـي وأكـدت أنها 
لـن تفاجـأ في حـال «اسـتأجرت فرق 
كرة القدم بالكامل في المنطقة حافلات 

لحضور المسابقة». 
وأعرب مالك آخر لأحد الفنادق عن 
قلقه بشـأن حدوث اصطدام للأطفال 
خـلال  الصـدر»  عاريـات  «بنسـاء 

ممارستهن التزلج. 

■ بومبـاي - الهند- يو بي آي: تشـكل الأمراض 
القلبيـة الوعائيـة الخطـر الأول علـى الصحـة فـي 
العالم، ولكن تأثيرها أشـد خطراً فـي بلد مثل الهند، 
إذ تشـير تقديـرات إلـى أن أكثر من ثلاثـة ملايين قد 
يموتـون بسـبب أمـراض القلب في الهنـد خلال عام 

.2010
وذكـر موقـع» دي ان ايـه» أن الخبـراء الصحيين 
يتوقعون حصـول 3.75 مليون حالـة وفاة في الهند 

جراء الإصابـة بالأمراض القلبية الوعائية في العام 
2010 وبأن حوالي مليونين سـوف يموتون بالنوبة 

القلبية أو أمراض الشرايين التاجية.
مستشـفى  فـي  القلـب  طـب  قسـم  مديـر  وقـال 
بومــــبـاي الدكتـور بـي كاي «إن غالبيـة المرضـى 
تتبـع نظــــامـاً غذائياً غير صحي، وأسـلوب حياة 
تتعلـق  التـي  الصحيـة  المبـادئ  ويجهلـون  رديئـا 

بصحتهم».

وأضاف «إن التشـخيص المبكر لأمراض القلب قد 
ينقذ حياة الكثير من المرضى»، مشـيراً إلى أن الكثير 
مـن المرضى يعتقدون أن سـبب الألم فـي الصدر هو 

سوء الهضم أو زيادة حموضة المعدة. 
وقـال: إذا لـم يخضع هؤلاء لفحص لمعرفة سـبب 
الألم في الصدر فقد تكـون عواقب ذلك خطيرة جداً، 
مشـيراً إلـى أن «الكثيـر ممـن هـم دون الأربعين من 

العمر يعانون من أمراض القلب في الهند».

■ كانبيرا - أستراليا- يو بي آي: تصدى عجوز 
أسـترالي في الرابعة والتسعين من عمره للص دخل 

منزله عنوة ومنعه من سلبه أمواله.
وذكرت صحيفة «ذا استراليان» امس أن العجوز 
كليف لونغمور اسـتيقظ من نومـه فجراً ليرى رجلاً 
يفتـح أدراج الغرفـة التـي ينـام فيهـا فتعـارك معـه 

ومنعه من سرقته.
وقـال لونغمـور «قفـزت مـن السـرير وهاجمتـه 

ورحـت أصارعه فـي الغرفـة»، مضيفـاً «وقعت على 
الأرض وأصبـت بجـرح في سـاقي وأشـعر بألم في 
ظهري». وتابع «بعدما فشـل في سـرقة أي شيء من 

المنزل خرج من الباب الخلفي خالي الوفاض».
وتعرض العجوز للسرقة قبل نحو اسبوعين أيضاً 
وفي ظروف مشابهة وقال «لقد اقتحموا (اللصوص) 

المكان بالطريقة نفسها».
من جانبهـا، قالت ابنـة لونغمور، جني سـتيفن، 

إن والدها كان عامل بنـاء وهو يعيش في المنزل منذ 
60 سـنة. وأضافت «إني قلقة على والدي لأنه يعيش 
لوحـده ولـه كرامته وكبريـاؤه … لقد فـارق جميع 
رفاقـه هذه الدنيا»، مشـيرة إلى أن أمهـا توفيت منذ 

خمس سنوات.
وقالـت إن والدهـا لا يـزال يتمتـع بصحـة جيدة 
ويـزرع الفاكهـة ويجلب بعضهـا إلينا، إنه شـخص 

رائع.

 وزير الصحة الأردني 
الأسبق توفي على بوابة 

أحد المستشفيات
■ عمـان - «القدس العربـي»: توفي 
أمس فـي العاصمـة الأردنية عمـان أحد 
أشـهر  جراحي الأعصاب على المسـتوى 
العربـي  علـى بوابـة أحد المستشـفيات 

وهو يقود سيارته .
إسـحاق  الدكتـور  الراحـل  وفشـل   
المستشـفى  بـإدراك  يبـدو  فيمـا  مرقـة 
الأقـرب أثنـاء قيادتـه للسـيارة بعدمـا 
شـعر بمؤشـرات النوبة القلبيـة الحادة 
وفقد الرجل حياته فـي اللحظة الأخيرة 
عندمـا اصطـدم بالسـور الخارجي لأحد 

المستشفيات وهو يحاول إنقاذ نفسه.
 ومرقـة يعتبـر مـن أقـدم الأطبـاء في 
تاريخ الطـب الأردني وهو من الجراحين 
المشـهورين فـي الأعصاب وسـبق له  أن 
كان نقيبـا للأطبـاء فـي عمان ثـم وزيرا 
للصحة  قبل أكثر من نحو عشـرين عاما، 
ويقتـرب عمـره مـن نحـو ثمانـين عامـا 

إستمر خلالها في ممارسة مهنة الطب.
إلـى  مرقـة  الطبيـب  جثـة  ونقلـت   
مستشـفى الجامعـة الأردنيـة الذي عمل  
فيـه طويـلا وتدرس لجنـة أطبـاء ما إذا 
كان الأمر يسـتحق التشـريح بعد تقييم 

ملفه الطبي.

عاريات يحتججن
على «اغتصاب أوكرانيا»

■ موسـكو -  روسـيا- يـو بـي آي: 
مراكـز  أحـد  إلـى  الحاضـرون  فوجـئ 
أدلـى  والـذي  اوكرانيـا  فـي  الاقتـراع 
فيـه المرشـح يانكوفيتـش الاكثـر حظـا 
بالرئاسـة بصوتـه فـي كييـف، بظهـور 
نسـاء عاريات يعبـرن عـن احتجاجهن 
بطريقتهـن على قيام سياسـيي أوكرانيا 

«باغتصاب البلاد».
لجنـة  فـي  أعضـاء  يسـتبعد  ولا 
أن  أوكرانيـا  فـي  المركزيـة  الانتخابـات 
تكـون المحكمـة هـي الفيصل فـي تحديد 

الرئيس الأوكراني المقبل.


